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غزة ـ الناصرة ـ «القدس العربي»
من اشرف الهور وزهير اندراوس:

شـهدت العواصـم والمـدن العربيـة والاسـلامية الجمعة 
تظاهـرات غاضبة رفضا للهجوم علـى غزة، ورفعت الاعلام 
فـي  والهتافـات  الشـعارات  نفـس  وتـرددت  الفلسـطينية 

مختلف ارجاء العالم.
وتوحـدت شـعارات المتظاهريـن التي أجمعـت كلها على 
وجـوب نصـرة غـزة بالنفـس والمـال: وانتقـد المتظاهرون 
بشـدة لحد تخوين بعضهم مـا اعتبروه تخـاذلا عن نصرة 
غـزة، ودعـا مواطنـو الـدول العربيـة حكوماتهم إلـى قطع 
علاقاتها مع إسرائيل وطرد سفيرها أسوة بما فعله الرئيس 

الفنزويلي هوغو شافيز.
وتظاهـر مئات الآلاف من الجزائريين عقب صلاة الجمعة 
في مـدن جزائرية عـدة احتجاجا على الحرب الإسـرائيلية 
على غـزة وتضامنا مع المقاومة واسـتنكارا للموقف العربي 

الرسمي العاجز.
وشـارك مئـات الاف المصريـين الجمعـة فـي مظاهـرات 
المصـري  الرئيـس  وانتقـدوا  الفلسـطينيين  مـع  التضامـن 
حسـني مبارك الذي يقولون إنه يشـارك في حصار القطاع 

برفضه فتح معبر رفح الحدودي.
وردد المتظاهـرون هتافات تقول «إنتو بتـدوا الغاز لمين؟ 
للـي بيقتل مسـلمين؟» و«يا للعار يا للعار مصر مشـاركة في 
الحصـار» و»ياحكومتنـا مالـك مالـك بكـره الضـرب يكون 
فى عيالـك»، «ياحكومـات عربية جبانة.. الشـعوب رافضة 
الإهانـة». وفـي الأردن اسـتخدمت قـوات الأمـن الأردنيـة 
القنابل المسـيلة للدمـوع وخراطيـم المياه لتفريـق مظاهرة 
الإسـرائيلية  السـفارة  محيـط  فـي  غاضبـة  جماهيريـة 
للحيلولة دون وصول هذه الحشود إلى مبنى السفارة، كما 

استخدمت قنابل الغاز. 
وفـى البحرين انطلق عشـرات الآلاف من منطقـة الدراز 
غرب العاصمة المنامة وشـارك فيها علماء دين سنة وشيعة 
ورجـل ديـن مسـيحي، وردد المتظاهرون شـعارات غاضبة 

تجـاه العدوان والولايات المتحدة، ودانوا الموقف الرسـمي 
العربي ورفعوا لافتات تحث على دعم غزة. 

وتظاهر الفلسطينيون في الضفة الغربية المحتلة الجمعة 
احتجاجا على الهجوم الشـامل الذي تشـنه إسـرائيل على 
غزة لكـن الاحتجاجـات كانت منقسـمة وقصيـرة وصامتة 
نسبيا. وواصلت اسـرائيل في الساعات الاولى من الجمعة 
عملياتهـا في قطـاع غزة رغم اصـدار مجلس الامـن الدولي 
قـرارا يدعـو الـى وقف فـوري لاطـلاق النار بعد اسـبوعين 

تقريبا من بدء الهجوم الاسرائيلي.
وتواصل القصف المدفعي والغارات الجوية الاسـرائيلية 
في غزة ما اسـفر عن استشـهاد 25 فلسـطينيا على الاقل في 
السـاعات الاخيـرة، فيما اطلق الناشـطون الفلسـطينيون 

نحو ثلاثين صاروخا على جنوب اسرائيل.
واتخـذت الحكومـة الامنيـة الاسـرائيلية التـي تضم 12 
وزيـرا قرارا بمواصلـة الحرب خلال اجتماع ترأسـه رئيس 

الوزراء المستقيل ايهود اولمرت في تل ابيب.
وقالـت الحكومـة في بيـان انه «مـن حق دولة اسـرائيل 

الدفـاع عـن مواطنيهـا، ولهـذه الغايـة سـيواصل الجيـش 
التحرك لبلـوغ اهداف عمليته، اي تغييـر الواقع الامني في 

جنوب اسرائيل».
وافاد الجيش الاسرائيلي عن مقتل ثلاثة مدنيين وعشرة 
جنـود اسـرائيليين وجـرح 154 اخريـن اصيـب 123 منهـم 

بجروح طفيفة.
واكـد المسـؤول فـي حماس مشـير المصـري في بيـان ان 
«المقاومـة لـم تتكبد سـوى خسـائر قليلـة فـي معركتها ضد 
الاحتلال»، مضيفا ان «العدو لم يواجه حتى الان المقاومة في 
سـاحة المعركة». وتحدثت كتائب القسام الجناح العسكري 
لحماس الجمعة عن مقتل ثمانية جنود اسرائيليين في مكمن 

نصبته في شمال قطاع غزة.
واوضـح بيـان لكتائب القسـام ان «مقاتليهـا تمكنوا من 
اقتحام منزل يحتله جنود اسـرائيليون في حي السـلاطين 
في بيت لاهيا وأجهزوا على القوة بشـكل كامل والتي لا تقل 

عن ثمانية جنود واستولوا على عتادهم». 
(تفاصيل ص 2 و3 و4 و5 و6 و7)

الوزراء العرب و«غزوة نيويورك»
عبد الباري عطوان

رفضت الحكومة الاسرائيلية قرار مجلس الامن الدولي الاخير الذي طالبها 
بوقف عدوانها والانسحاب من المناطق التي احتلتها في قطاع غزة. واحبطت 
بهذا الرفض الســريع والواضح احتفالات الوفد الوزاري العربي الذي يرأسه 
الســيد عمرو موســى امين عــام الجامعــة العربية، الــذي اعتبــره، اي القرار، 

انتصارا للدبلوماسية العربية.
القرار الأممي جاء مثل جميع القرارات الاخرى المماثلة التي اصدرها المجلس 
ســابقا بشــأن الصراع العربي ـ الاســرائيلي، اي لم يســتند الى البند السابع 
من ميثــاق المنظمة الدوليــة، ولا يتمتع بصفة الإلزام، ولهــذا تواصل القصف 
الاسرائيلي لقطاع غزة، طوال يوم امس، وادى الى استشهاد 35 شخصا على 

الاقل.
والأخطر من كل هــذا ان الولايات المتحدة لم تدعم القرار، واكتفت بالامتناع 
عــن التصويــت، رغم انــه جاء نتيجــة تنســيق بريطاني ـ فرنســي، وحصول 
الطرفين على موافقتها المســبقة على كل كلمة وردت فيه. وعبرت عن ازدرائها 
له بتصريحات وردت على لســان الســيدة كوندوليزا رايــس، ايدت فيها بقوة 
الغارات الاسرائيلية على المدنيين، وقالت ان حركة «حماس» تتحمل مسؤولية 
مقتــل هؤلاء لانها تســتخدمهم كدروع بشــرية، مكــررة الدعاية الاســرائيلية 

الاستفزازية في هذا الصدد.
الســؤال الذي يطرح نفســه بقوة الآن هو عــن الخطوة المقبلة التي ســيقدم 
عليها النظام الرســمي العربي بعد فشل مســاعيه الدبلوماسية هذه في وقف 
العدوان، فهل ســنرى قمة عربية تؤدي الى قرارات عملية تدفع الدول الغربية، 
وامريكا على وجه التحديد، للضغط على اســرائيل لاحترام قرار مجلس الامن 
الجديــد؟ لا نعتقد ان الحكومات العربية ســتقدم علــى اي خطوة تتجاوب مع 
مطالب الشارع العربي التي عبر عنها بشكل واضح في مظاهراته الصاخبة بعد 
صلاة الجمعة في جميع الاقطار العربية دون اســتثناء، مثل اغلاق السفارات 
الاســرائيلية، واســتخدام ســلاح النفط، ووقف التعاون امنيا وسياســيا مع 
المشــاريع والحروب الامريكية في المنطقة. وذلك لســبب بســيط، وهو ان هذه 
الدول ارســلت وزراء خارجيتها الى الامم المتحدة ليس من اجل وقف الحرب، 
وانما للادعاء بانها تفعل شيئا، واعطاء العدوان الاسرائيلي الوقت الضروري 

لانهاء مهمته في القضاء على فصائل المقاومة في قطاع غزة.
٭ ٭ ٭

حركة «حماس» والفصائل الفلسطينية الاخرى لا تمثل دولة اقليمية عظمى 
تملك ترسانة ضخمة من الاسلحة الحديثة، كما ان قطاع غزة ليس افغانستان 
او العــراق او جنوب لبنــان، ولهذا لا يمكــن ان نتوقع ان تهزم هــذه الفصائل 
اسرائيل بالمعنى الحرفي للكلمة، ولكن من المؤكد انها لن تمكن اسرائيل من اي 

انتصار يؤدي الى تحقيق اهدافها من وراء هذا العدوان.
الزمن لا يمكن ان يكون في مصلحة اســرائيل، او الانظمة العربية «المعتدلة» 
المتواطئــة مع عدوانها، لان هناك دلائل تشــير الى ان فصائــل المقاومة، وبعد 
امتصاصها صدمة وحشــية العدوان، وبشــاعة القصف الاســرائيلي، بدأت 
تســتعيد زمام المبادرة تدريجيا، وتشتبك مع القوات الاســرائيلية وتلحق بها 
خســائر بشرية متصاعدة. ففي جميع الحروب الســابقة، تكون الايام الاولى 
منهــا صعبــة، خاصة عندمــا تقع بين جيــوش نظامية مســلحة بعتــاد جيد، 
وحركات مقاومة تتبع حرب العصابات. وما حدث في العراق هو احد النماذج 

الناجحة في هذا الصدد.
مــاذا يمكــن ان تفعــــــل القـــــوات الاســرائيليــــة اكـــثر من قتــل المدنيين 
والاطفــال وتدمير البيوت فــوق رؤوس اهلها الآمنــين، وقصف مدارس الأمم 
المتحدة ومراكزها، ونســف المســاجد فوق رؤوس المصلين، أو الأبرياء الذين 
احتمــوا بهــا معتقديــن ان هــذا العدو يحتــرم حرمــة الأماكن المقدســة ودور 

العبادة؟
٭ ٭ ٭

القيادة الاسرائيلية التي نجحت في تجنب اي تحقيقات دولية في جرائمها 
طوال الحروب والمجازر الســابقة، لا يمكن أن تفلت هذه المرة، وســتجد نفسها 
تقف أمــام قضاة محاكم جرائم الحرب في المســتقبل القريب، وعندما يتضح 
حجــم جرائمها بعد ان يهدأ غبار هذا العدوان، فالســيدة نافي بيلاي المفوضة 
الســامية لحقوق الانســان دعت يوم أمس إلى اجراء تحقيقات مستقلة «ذات 
مصداقية» بشــأن جرائم حــرب ارتكبتها القوات الاســرائيلية في قطاع غزة. 
ومــن المتوقع أن تبدأ منظمــة اليونيســيف الدولية ملاحقــات قانونية مماثلة 
تتعلــق بالمجــازر التــي أودت بحيــاة أكثر من 250 طفــلاً حتــى الآن، ومنذ بدء 

الهجوم الاسرائيلي.
الصــور لا تكــذب، والعالم بأســره شــاهد أشــلاء الأطفــال الذيــن مزقت 
الصواريخ الاســرائيلية التــي أطلقتها الطــــائــرات والدبابات الاســــرائيلية 
أجســادهم بشــكل متعمد، وبهدف «الصدمة والترويع» مثلمــا أعلن أكثر من 

مسؤول اسرائيلي.
قطاع غزة تحول فعلاً إلى «معســكر اعتقال» أشــبه بمعتقلات النازية حيث 
جــرى اغلاق كل حــدوده ومعابره، وأصبــح لا خيار أمام أي من ســكانه غير 

مواجهة الموت قتلاً أو جوعاً. 
حــال المقاومة فــي القطاع، هو مثل حــال جنود القائد الاســلامي طارق بن 
زيــاد، الذي أحرق ســفنه، وقــال لهم «البحر مــن خلفكم والعدو مــن أمامكم» 
مع فارق بســيط وهــو ان هؤلاء لم يحرقوا ســفنهم، ولم يكونــوا في طريقهم 
لفتح أراضي بلاد أخرى لإعلاء راية الاســلام، وإنما هم مرابطون على أرضهم 
يدافعون عن كرامتهم وعن أمة عريقة من خلفهم، ولإبقاء راية الاسلام مرفوعة 
شــامخة على روابيها. ومثلما انتصر طارق بن زياد وجنده المؤمنون ســيكون 

النصر من نصيب هؤلاء بإذن الله. 
لا بــد أن الزعماء العرب المتواطئين مع العدوان قد شــعروا بالاكتئاب، وهم 
يــرون الملايين يوم أمــس يتدفقون إلى الشــوارع، وينتصــرون للمقاومة التي 
خذلوهــا، وللمحاصرين الذين شــددوا الحصــار لخنقهــم وتجويعهم. فهذه 
المظاهرات الغاضبة التي راهن هؤلاء على زوالها وتراجع زخمها بمرور الوقت، 
تثبــت ان معلومات أجهزتهــم الأمنية القمعية وتحليلاتهــا خاطئة، وان عملية 
التغييــر بــدأت فعلاً في المنطقة، وهي قطعاً ليســت في صالح هــؤلاء الزعماء 

والادارة الأمريكية حليفتهم وحامية معظمهم.

K  انســحب مستشــار ملك المغرب، أندري أزولاي، من 
مبــارة في كرة الســلة جمعت بين نــادي الأمل الصويري 
والنــادي البلــدي البيضــاوي، معربــا عــن تضايقــه من 
شعارات وهتافات الجمهور المنددة بالعدوان الإسرائيلي 

على قطاع غزة ورفعه الأعلام الفلسطينية. 
K قــال النائــب العربــي فــي الكنيســت الإســرائيلي 
جمــال زحالقة إنه وجه رســائل إلى كل مــن وزير الدفاع 
الإسرائيلي إيهود باراك ومنظمة الصليب الأحمر الدولي 
ومنظمــات الإغاثــة التابعة لــلأمم المتحــدة للتحقيق في 
قيام الجيش الإســرائيلي بأســر مواطنين فــي قطاع غزة 

وإعدامهم وإخفاء جثثهم.
K أطلــق السياســي المصــري المعــارض وزعيم حزب 

الغــد أيمن نــور حملة من داخل محبســه للتبرع بالدم في 
الســجون المصرية لإغاثة الفلســطينيين فــي قطاع غزة، 
مســتنكرا مــا أســماه «الحصــار والتواطؤ الــذي تنفذه 

الحكومة المصرية ضد الفلسطينيين».
K انتقــد فنانــون مصريــون ونقيــب الممثلــين وكتاب 
عرب تصريحــات الفنان الكوميدي عــادل إمام ورفضوا 
«سخريته» من المظاهرات العالمية المناصرة للفلسطينيين، 
وتحميله حماس مسؤولية العدوان. وطالبوه بالكف عن 

العمل «كمتحدث باسم النظام المصري».
K تبرع رئيــس دولة الامارات العربية المتحدة الشــيخ 
خليفــة بن زايد آل نهيان الجمعة ببناء 600 مســكن للذين 
فقــدوا منازلهم في غزة جراء القصف الاســرائيلي، فيما 
تبرع نائبه حاكم دبي الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتوم 

ببناء عدد مماثل من المنازل في القطاع.
K أعتقلــت الســلطات الجزائريــة بعد صــلاة الجمعة 
الشــيخ علــي بن حاج بقــوة، إثر قيادته لمســيرة ســلمية 

انطلاقا من مســجد خالد بن الوليد، ببلكور برفقة الشيخ 
عبد الفتاح إمام مســجد تيليملي، متجهين نحو الســفارة 

الأمريكية وهذا هو سابع اعتقال له في مدة أسبوع.
K  ذكــرت مصادر طبية وصحافية ان صحافيين اثنين 
اصيبا بجــروح جـــراء ســــــقوط صـــاروخ اســرائيلي 
مســاء الجمعة على ســطح بنايــة تضم عددا مــن مكاتب 
الصحافــة فــي وســط مدينة غــزة. واوضحــت المصادر 
الطبيــة ان الصحافيين الجريحين كانا على ســطح بناية 
«الجوهــرة» التــي ســقط عليهــا الصــاروخ ونقــلا الــى 
مستشــفى «الشــفاء» بمدينة غزة حيث وصفت حالتهما 

بالطفيفة.
K قالت متحدثة باســم الامم المتحدة الجمعة ان عمال 
المســاعدات التابعــين للمنظمــة الدوليــة فــي قطــاع غزة 
يعتزمون استئناف تحركاتهم في القطاع بأسرع ما يمكن 
بعــد الحصول على ضمانات من اســرائيل بأن العمليات 

العسكرية لن تستهدفهم.

K اعلنــت كتلــة حزب الخضر فــي البرلمــان الاوروبي 
الجمعة ان وفدا مــن النواب الاوروبيين ســيتوجه الاحد 
الى معبــر رفح بين مصر وقطاع غزة، في محاولة لدخول 
الاراضي الفلسطينية في مهمة هدفها جمع معلومات عن 
الوضع الميداني بعد اسبوعين من بدء العمليات العسكرية 

الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية.
K إنضمــت شــركة النقل النرويجية للمــرة الأولى إلى 
المتعاطفين مــع قطاع غزة فأوقفت كل وســائل النقل عن 

الحركة مدة دقيقتين.
K صحيفة «لومانيتيه» الفرنسية الناطقة باسم الحزب 
الشيوعي الفرنسي دعت قراءها إلى المشاركة في مظاهرة 
حاشــدة تشــهدها العاصمة الفرنســية باريس الســبت 
تضامنا مع الشــعب الفلسطيني.  ونشرت الصحيفة على 
صفحتهــا الأولى عنوانا كبيــرا يقول «لتتوقــف المجازر» 
مرفقــاً بصورة كبيرة تظهر ســيارات تابعة للأمم المتحدة 

تتعرض للقصف الإسرائيلي. 

الجيش اللبناني يكتشف
صواريخ مخبأة في جنوب لبنان

وفد من حماس في القاهرة يسعى لتحسين بنودها
المبادرة المصرية تتعثر بسبب اقتراح القوات الدولية على حدود غزة

ادانة واسعة لعادل امام.. وشركة نقل نرويجية توقف خدماتها تعاطفا مع غزة

■ بيـروت ـ «القدس العربـي» ـ من 
سـعد اليـاس: اعلـن الجيـش اللبناني 
وقوات الطوارىء الدولية مساء الجمعة 
في بيانين منفصلين عن اكتشاف راجمة 
وعدد من الصواريـخ مخبأة في منطقة 
انتشارهما في جنوب لبنان وذلك غداة 
اطلاق اربعة صواريخ من جنوب لبنان 

على شمال اسرائيل.
واكـد بيان صادر عـن قيادة الجيش 
ان  التوجيـه  مديريـة  اللبنانـي- 
الاسـلحة عثـر عليهـا «في خـراج بلدة 
كفرحمـام الواقعـة في القطاع الشـرقي 

لمنطقة جنوب الليطاني».
وتشـمل الاسـلحة «راجمة من عشر 

فوهـات مذخـرة بصواريـخ مـن عيـار 
107 ملـم مغطاة بشـادر داخل غرفة من 
الباطـون» اضافة الى «مسـتوعب اخر 
مجـاور فيـه 24 صاروخـا مـن العيـار 
نفسـه وجميعهـا قديمـة العهـد وغيـر 

صالحة للاستخدام».
واوضح الجيش ان ذلـك تم «نتيجة 
الاجراءات الميدانية التي تنفذ بالتعاون 

مع قوات الامم المتحدة».
من ناحيته ، اكـد قائد القوة الدولية 
الجنرال كلاوديو غراتسيانو في البيان 
ان «التطـورات الاخيرة ادت الى تعزيز 
الوجود المشـترك علـى الارض (لقوات 

الطوارىء والجيش اللبناني)».

القدس ـ لندن ـ «القدس العربي» - رويترز: 
قالت مصادر دبلوماسية ان القاهرة رفضت امس تفسيرا لقرار مجلس الامن 
الاخيـر حـول تأمين الحـدود مع غـزة، يقضي بارسـال قوات دوليـة لحدودها. 
واكـدت المصادر ان مصر ترفض مبدئيا  اي قوات دولية داخل حدودها، الا انها 
لاتمانـع في وجود تلك القوات في غزة، بهدف تطبيق قرار وقف القتال ومراقبة 
الحدود. وقال دبلوماسـيون إن الجهود المصرية للتوسـط من أجل وقف اطلاق 
النـار في قطاع غزة تعثـرت فيما يبـدو الجمعة من جراء خلافات مع إسـرائيل 
بشـأن سـبل تأمين الحدود لمنـع حركة المقاومة الإسـلامية (حمـاس) من إعادة 
التسـلح، فيما قالت حركة المقاومة الاسلامية ان وفدا يضم ثلاثة زعماء للحركة 
التـي تحكم قطاع غزة غادر القطاع الجمعة للانضمام الى محادثات في القاهرة 
بشـأن اقتراح هدنة. وبدلا من القوات الأجنبية أبلغت مصر إسـرائيل والاتحاد 
الاوروبي استعدادها لتلقي المزيد من المساعدات الفنية الدولية لمساعدة قواتها 

على التصدي لتهريب السلاح عبر أنفاق تحت الحدود.
ولدى إسـرائيل بدورها تحفظات على السماح لمصر بتعزيز وجودها الأمني 
علـى الحدود مـع غزة لما قد يسـتلزمه مـن إعادة فتـح معاهدة السـلام الموقعة 

بينهما منذ عام 1979.
وتقول إسرائيل إنها لن توافق على وقف لاطلاق النار ما لم يتضمن التزامات 
إقليميـة ودولية تمنع حماس مـن تهريب صواريخ إلى قطاع غـزة تكون قادرة 

على الضرب في عمق الدولة اليهودية.
وتوقعـت المصادر ان تكون زيارة ايهود اولمرت لمصر المقررة الاحد، حاسـمة 
بالنسـبة لمصيـر المبـادرة المصرية، خاصة ان اسـرائيل لم تعلن قبولها رسـميا 
حتى الان. واضافت ان منع الاسـلحة من الوصول لحماس في المسـتقبل يشكل 
الهاجس الاساسـي للموقف الاسـرائيلي الحالي، كما انه يمثل المكسب الوحيد 
الممكن لتبرير شـن الحرب بعد ان فشـلت اسـرائيل خلال اسـبوعين في تحقيق 

الاهداف المعلنة للحرب وهي وقف اطلاق الصواريخ، وتصفية حماس. 

آلاف الجزائريين يعبرون عن غضبهم في مظاهرة حاشدة في العاصمة الجزائرية بعد صلاة الجمعة

لقطــاتلقطــات
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عواصم ـ وكالات

«القدس العربي»:
خرج الالاف من المواطنين والمقيمين في 
قطر بعد صلاة الجمعة في مسيرة تضامن 
وتأييد للفلسـطينيين في غزة تلبية لنداء 
القرضـاوي  الداعيـة الاسـلامي يوسـف 
بجعـل يـوم الجمعـة «يـوم غضـب ضـد 

الغاصب والمعتدي والمحتل».
وقدر امين سر نادي قطر عبد الله الملا، 
وهو احد منظمـي التظاهرة التي تجمعت 
فـي ملعب النادي، عدد المتظاهرين بين 15 

الفا و20 الفا.
ورفـع المتظاهرون شـعارات عدة تندد 
باسـرائيل وتؤيد سـكان غزة مثل «خيبر 
خيبـر يا يهـود جند محمد سـوف يعود»، 
و»يـا للعار يا للعار باعـوا غزة بالدولار» 
و»تسقط تسـقط اسـرائيل ويسقط معها 
كل عميـل». وشـارك في المسـيرة ممثلون 
عن مؤسسات المجتمع المدني بينهم علماء 
ديـن وكتـاب ومثقفون وقيـادات المجلس 

البلدي المركزي.
وخصـص خطبـاء المسـاجد القطريـة 
«واجـب  عـن  للحديـث  الجمعـة  خطـب 

المسلمين تجاه نصرة اخوانهم في غزة».

القرضاوي 

وكان الشـيخ القرضـاوي وجـه نـداء 
خـلال  والاسـلامية  العربيـة  للشـعوب 
«جولـة النصـح والارشـاد» التي قـام بها 
علـى رأس وفـد من اتحـاد العلمـاء لعدد 
مـن العواصـم العربية والاسـلامية، بان 
«تجعـل يـوم الجمعة القـادم يومـا عالميا 
لنصـرة غـزة، والغضب من اجـل غزة في 

مواجهة العدوان الاسرائيلي».
وطالب القرضاوي «بتخصيص مرتب 
يوم واحد من شـهر كانـون الثاني/يناير 
لنصـرة اخواننا في غزة كجزء من واجب 

الجهاد بالمال».
وانتقـد القرضـاوي اسـرائيل بشـأن 
وناشـد  غـزة  علـى  «الظالـم»  هجومهـا 
الولايـات المتحـدة انهـاء دعمهـا للدولـة 

اليهودية.
الاصـل  المصـري  القرضـاوي  وقـال 
والمقيـم في قطر ان «رسـالتنا الـى اليهود 
المعتديـن... الذيـن يعتمـدون علـى قـوة 
امريـكا وعلـى مـال امريـكا وعلى سـلاح 
امريـكا وعلـى فيتـو (حـق النقـض فـي 
مجلس الامـن الدولي) امريكا... اقول لهم 

لقد اقترب وعد الحق فقد حان يومكم».
وفـي خطبـة الجمعـة التـي بثـت قناة 
«الجزيرة» التلفزيونيـة اجزاء منها وجه 
والولايـات  للغـرب  كلامـه  القرضـاوي 
المتحدة بصـورة خاصة قائـلا ان الله لن 
يسمح لهم بدعم الظلم ضد العدل والخطأ 

ضد الصواب الى الابد.
وبـدت تعليقاتـه اكثر حدة مـن المعتاد 
باعتبارهـا صـادرة من قطر وهـي حليفة 
علاقـات  وتربطهـا  المتحـدة  للولايـات 
محـدودة باسـرائيل. وترتبـط قطـر فـي 
نفـس الوقـت بعلاقـات وثيقة مـع حركة 

حماس الاسلامية الفلسطينية.
الزعمـاء  ايضـا  القرضـاوي  وانتقـد 

العـرب والمسـلمين لعـدم عمـل مـا يكفـي 
علـى  الاسـرائيلية  للهجمـات  للتصـدي 
قطاع غـزة حتى بعد المظاهرات الشـعبية 

الواسعة في دولهم.

الفاخورة حملة 
تضامن مع غزة

مـن جانبهـا اطلقـت حـرم اميـر قطـر 
الشـيخة موزة بنت ناصر المسـند مسـاء 
الخميس في المدينة التعليمية في الدوحة 
الوضـع  علـى  الضـوء  لتسـليط  حملـة 
المأسـوي الذي يعيشـه الطـلاب في قطاع 

غزة.
وتحمل هذه الحملة اسـم «الفاخورة» 
نسبة الى المدرسة التي استهدفها القصف 
الاسـرائيلي في غزة الثلاثاء وسقط فيها 

اكثر من اربعين قتيلا.
حفـل  فـي  مـوزة  الشـيخة  وقالـت 
تضامنـي مع طـلاب قطاع غـزة «يجب ان 
والجامعـات،  المـدارس  اسـتهداف  نمنـع 
نمنـع ذلـك بسـلطة القانون، ونمنـع ذلك 
باسـتحداث او علـى الاقل بتفعيـل ما هو 

قائم من تشريعات».
واضافـت الشـيخة مـوزة التـي تحمل 
صفة المبعوث الخاص للتعليمين الاساسي 
والعالي لـدى منظمة اليونسـكو «لا نريد 
ان تتكرر مأسـاة غزة، لذلك سأحرص مع 
كل القـوى الحيـة في هـذا العالـم لايجاد 

آلية تحمي النظم التعليمية».
وكانـت حـرم امير قطـر دعـت الاثنين 
كـي  بـان  المتحـدة  لـلامم  العـام  الامـين 
مـون الى «وضـع خطـة لتحديد عـدد من 
المؤسسـات التعليمية في غـزة وتحويلها 

الى ملاذ امن للطلبة وذويهم».
ثـلاث  الثلاثـاء  اسـرائيل  وقصفـت 
مدارس تديرها المنظمـة الدولية في قطاع 
غزة، الامر الذي اعتبره بان كي مون «غير 

مقبول على الاطلاق».
وافادت مصادر طبية فلسطينية ان 43 
شـخصا قتلوا وجرح اكثر من مئة اخرين 
في قصف اسرائيلي لمحيط مدرسة تديرها 

الامم المتحدة.
والخميس، قـررت وكالة الامم المتحدة 
لغـوث اللاجئـين الفلسـطينيين (اونروا) 
وقف كل انشـطتها الانسانية في غزة بعد 
تعـرض احدى قوافلها لقصف اسـرائيلي 

اسفر عن مقتل شخص.

مؤتمر دولي لملاحقة مرتكبي 
جرائم الحرب الاسرائيليين 

واعلنت المؤسسة العربية للديمقراطية 
 ، الدوحـة  ومقرهـا  قطـر  اطلقتهـا  التـي 
لحقـوق  القطريـة  الوطنيـة  واللجنـة 
يؤسـس  لمؤتمـر  الدعـوة  عـن  الانسـان 
لتحالف دولي من المنظمات غير الحكومية 
ويدفـع باتجاه تحديـد «جرائـم الحرب» 

الاسرائيلية وملاحقة مرتكبيها.
وسـيعقد المؤتمـر فـي الدوحـة بدايـة 
شـباط (فبراير). وتأتي الدعـوة اليه في 
وقـت تتابـع فيـه اسـرائيل عملياتهـا في 
قطاع غزة حيث قتل حوالى 800 شـخص 
منـذ انطلاق العمليات في 27 كانون الاول 

(ديسمبر) الماضي.

وقال الامين العام التنفيذي للمؤسسة 
مـرزوق  محسـن  للديمقراطيـة  العربيـة 
لوكالـة فرانس بـرس ان التحالـف الذي 
سـينبثق عـن المؤتمـر «سـيبدا بتحديـد 
تحديـد  ومنهـا  القانونيـة  المسـؤوليات 
جرائم الحـرب وبالتالـي متابعة مجرمي 

الحرب في اسرائيل».
وذكـر مـرزوق ان المؤتمر سـينعقد في 
اول اسـبوع من شـباط (فبراير) و»هناك 
حمـاس كبير مـن مئات المنظمـات الاهلية 
عبـر العالـم لكننـا سـنكتفي بجمـع مئـة 
شخصية هامة من القارات الخمس بسبب 

ضيق الوقت».
واضـاف ان «الاهـم من ذلك هـو الآلية 
التي سـتنبثق عـن هذا المؤتمـر اي المكتب 
الدائـم الـذي سـتتفرع عنـه ثـلاث اذرع، 
التوثيق، وتحريك اليات الحماية الدولية، 

والتعريف بالقضية الفلسطينية».
الوطنيـة  للجنـة  العـام  الأمـين  وكان 
القطرية لحقوق الانسـان علي بن صميخ 
المـري قـال فـي مؤتمـر صحافي عقـد ليل 
الخميس ان «كل مؤسسات المجتمع المدني 
والمنظمات الحقوقية في العالم سـتحضر 
هذا المؤتمر وسـيتم عبره متابعة مرتكبي 
مناهضـة  وكذلـك  الاسـرائيلية  الجرائـم 

النسيان».
امـا مرزوق فقال فـي المؤتمر الصحافي 
نفسـه ان «الحاجـة الـى هـذا التحالـف 
تكمـن فـي ضـرورة تجـاوز ردود الفعـل 
المناسـباتية وعمل برنامجي استراتيجي 
متواصـل يسـتفيد مـن التعبئـة الدوليـة 
الكبيـرة ضـد انتهـاكات القانـون الدولي 
غـزة  فـي  الانسـان  وحقـوق  الانسـاني 

والاراضي الفلسطينية المحتلة».
التحالـف  هـذا  «ان  مـرزوق  واضـاف 
سيشـكل مكتبا لتنفيذ برنامـج عمله على 
ان تتـوزع مهـام تنفيذ برنامـج العمل بين 

مكونات التحالف في القارات الخمس».
وعـن اليـات الملاحقـة القانونيـة، قال 
المري فـي المؤتمر الصحافـي ان «ثمة عدة 
آليـات لتحريك هـذه الدعـاوى بعيدا عن 
«امكانيـة  الـى  مشـيرا  الأمـن»،  مجلـس 
تحريكهـا من قبـل المدعي العـام للمحكمة 
الجنائيـة الدوليـة او عـن طريـق المحاكم 
قـال  ذاتـه،  السـياق  وفـي  الاوروبيـة». 
آليـات  مـن  العديـد  «هنـاك  ان  مـرزوق 
او  منهـا  الاسـتفادة  يتـم  لـم  التقاضـي 
اسـتغلالها كتحريـك الدعوى عـن طريق 

دولة عضو في المحكمة الجنائية».
واوضح مرزوق انه» سيتم العمل على 
تجريم اسـرائيل على المسـتوى القانوني 

والاخلاقي».

الكويتيون: يا للعار يا للعار 
عربي يشارك في الحصار

وفي الكويت تظاهر حوالى ثلاثة الاف 
كويتـي وعربـي مـن المقيمين فـي الكويت 
العسـكرية  بالعمليـات  تنديـدا  الجمعـة 
اعتبـروه  وبمـا  غـزة  فـي  الاسـرائيلية 
مشاركة من قبل بعض العرب في الحصار 

على القطاع.
صـلاة  بعـد  المتظاهـرون  وانطلـق 
الجمعة في مسيرة من امام مسجد الدولة 
فـي العاصمـة الكويـت وهتفـوا ورفعـوا 

شعارات منددة باسرائيل وداعمة لحركة 
المقاومة الاسلامية (حماس).

وهتـف المتظاهرون «يا للعـار يا للعار 
عربي يشـارك فـي الحصار»، وقد سـاروا 
في مسـيرة مـرت امـام مقر الحكومـة، ثم 

تجمعوا امام مقر مجلس الامة.
وشـارك عدد من النـواب في التظاهرة 
وقـال النائب الاسـلامي جمعان الحربش 
انه سـيتم اطـلاق حملة لجمـع التبرعات 

من اجل غزة اعتبارا من اليوم السبت.
تظاهرتـين  نظمـوا  كويتيـون  وكان 
الاسـبوع الماضـي دعوا خلالهمـا الرئيس 
المصري حسـني مبارك الى فتح معبر رفع 
للسـماح بوصول المسـاعدات الى حوالى 
مليون ونصف مليون فلسطيني يعيشون 

في القطاع.
وكانـت الحكومة الكويتية ادانت بقوة 
الحـرب الاسـرائيلية علـى غـزة وارسـل 
الهـلال الاحمـر الكويتي مسـاعدات طبية 

الى القطاع.

انطلاق حملة «اغيثوهم»
في الامارات تضامنا مع غزة

ونظمت عدة تظاهرات حاشدة الجمعة 
المتحـدة  العربيـة  الامـارات  دولـة  فـي 
والمقيمـين  المواطنـين  الاف  فيهـا  شـارك 
تنديـدا بالحـرب فـي غـزة وتضامنـا مـع 
الفلسـطينيين فيما رفعت شعارات مؤيدة 
لحركة حماس واعلام لحزب الله الشيعي 

اللبناني.
وعلـى الرغـم من حظـر السـلطات اي 
شكل من اشكال التجمعات العامة لا سيما 
التجمعات ذات الابعاد السياسية، اعلنت 
وزارة الداخليـة فـي وقت سـابق الجمعة 

عن الموافقة على تنظيم مسـيرات سـلمية 
تضامنيـة مـع الشـعب الفلسـطيني فـي 
مناطق محددة فـي امارات ابوظبي ودبي 

والشارقة ورأس الخيمة.
وسـارت التظاهرات بدون اي اشكال، 
ابوظبـي  فـي  تدخلـت  السـلطات  ان  الا 
لسـحب اعـلام لحـزب اللـه رفعـت خلال 
الشـارقة  امـارة  وشـهدت  التظاهـرة. 

التظاهرة الاكبر.
وتجمـع اكثر مـن اربعة الاف شـخص 
امام جامع النور وانطلقوا في مسيرة على 
كورنيش بحيـرة خالد ورفعوا شـعارات 
مثل «يا شـعوب العـرب المقاطعة المقاطعة 
لقتلة اطفالنا» و»المقاطعة لكل من يسـاند 

اسرائيل وعلى رأسهم امريكا».
ديـن  رجـال  التظاهـرة  وتقـدم 
ومواطنون اماراتيـون، الا ان عددا كبيرا 
بـين  كانـوا  والعـرب  الفلسـطينيين  مـن 

المتظاهرين.
وحمـل المتظاهرون في الشـارقة كذلك 
وتم  الاطفـال  سـيما  لا  للضحايـا  صـورا 
احراق العلم الاسـرائيلي ورفعت الاعلام 

الفلسطينية والاماراتية.
ورفعت لافتات تحمل شـعارات مؤيدة 
لحركـة المقاومة الاسـلامية (حماس) مثل 
«لقـد رفعت رأسـنا يا حمـاس»، كما حمل 
البعـض اعـلام حركـة حمـاس الخضراء 
ووضـع بعـض آخـر العصبـات الخاصة 

بالحركة.
ورفعـت شـعارات اخـرى تجمـع بـين 

العلم الاسرائيلي والشعارات النازية.
حوالـى  تجمـع  دبـي،  امـارة  وفـي 
خمسـمئة شـخص داخـل حديقـة الخور 

العامة وحملوا الاعلام الفسلطينية.
مؤيـدة  شـعارات  البعـض  وهتـف 

لحمـاس مثـل «يـا هنية يـا هنيـة اقصف 
اقصـف تـل ابيب» في اشـارة الـى رئيس 
الحكومـة الفلسـطينية المقـال والقيـادي 
فـي حمـاس اسـماعيل هنيـة، فيمـا هتف 
اخرون شعارات مؤيدة للوحدة الوطنية 

الفلسطينية.
وشـارك فـي التظاهـرة مجموعـة مـن 
هتفـوا  الـذي  الباكسـتانيين  الوافديـن 

«جهاد جهاد جهاد».
وفي ابو ظبي، سـار حوالى ثلاثة الاف 
شـخص على الكورنيـش البحري وهتف 
البعـض شـعارات مثـل «خيبـر خيبـر يا 
يهود جيش محمد سـوف يعـود» و»لا اله 

الا الله محمد رسول الله».
اللـه،  حـزب  اعـلام  البعـض  ورفـع 
وسـرعان مـا تدخلت السـلطات لسـحب 
هـذه الاعلام حسـبما افـاد مصـور وكالة 

فرانس برس.
وتنظم في الامارات الجمعة حملة كبرى 
لجمع التبرعات من اجل غزة نجحت حتى 
الساعة بجمع عشرات ملايين الدولارات.

وحكوميـا انطلقـت بعـد ظهـر الجمعة 
تنفيذا لتوجيهات الشـيخ خليفة بن زايد 
آل نهيـان رئيس دولة الامارات والشـيخ 
محمـد بـن راشـد آل مكتوم نائـب رئيس 
حاكـم  الـوزراء  مجلـس  رئيـس  الدولـة 
دبي والفريق أول الشـيخ محمـد بن زايد 
آل نهيـان ولي عهـد أبوظبي نائـب القائد 
الأعلى للقوات المسـلحة حملة «اغيثوهم» 
لجمع المسـاعدات النقديـة والعينية لدعم 

الشعب الفلسطيني في قطاع غزة .
الآن  حتـى  التبرعـات  اجمالـي  وبلـغ 
خـلال الحملـة التـي أعلـن عـن اطلاقهـا 
الشـيخ حمـدان بن زايـد آل نهيـان نائب 
رئيس مجلس الوزراء رئيس هيئة الهلال 

الأحمر رئيس مكتب تنسـيق المسـاعدات 
الخارجيـة وتبـث عبـر محطـات الاذاعة 
والتلفزيـون في الدولـة 109 ملايين و133 

ألفا و 900 درهم.

سعوديون: غزة تحترق
أطفئها بالمقاطعة

وتحـت شـعار»غزة تحتـرق.. أطفئها 
بالمقاطعـة»، انطلقت الحملـة العالمية لفك 
الحصـار عـن غـزة التـي يشـرف عليهـا 
الداعيـة الإسـلامي السـعودي  د.عـوض 
المنتجـات  مقاطعـة  بهـدف  القرنـي، 
كامـل،  بشـكل  والإسـرائيلية  الأمريكيـة 
حتـى يتحقـق مطلبـان مهمـان: الأول هو 
وقـف العدوان الإسـرائيلي الغاشـم على 
أهل غزة، والثانـي فتح جميع المعابر وفك 

الحصار عن غزة.
كما تطمح الحملة التي تنطلق من مراكز 
التسـوق وأماكن التجمعات أن يصل عدد 
المتضامنين معها إلى مليون موقع، ويمكن 
زيـارة موقعها علـى الإنترنت للمسـاهمة 
فـي  وللمشـاركة  التوقيعـات،  دعـم  فـي 
www. التالـي:  العنـوان  علـى  الحملـة 

com.g2g2
كمـا قدمت حملة أخرى قائمة أسـمتها: 
«القائمة المركزة» والتي ستركز في الفترة 
القادمـة علـى عـدد محـدد مـن العلامات 
التجارية الأمريكية من أجل تحقيق نتائج 
محددة يمكن قياسـها ضد هذه المنتجات، 
ومـن أبـرز هـذه القائمـة: شـركة مطاعم 
ماكدونالدز، وشـركة بيبسي وكوكاكولا، 
مارلبـورو،  وسـجائر  لايـز،  وبطاطـس 
ومسـحوق الغسـيل آرييـل، مؤكـدة أنها 
سـتحقق نتائج إيجابية وخسـائر كبيرة 

لهذه الشركات في فترة وجيزة.
تحمـل  أخـرى  حملـة  انطلقـت  كمـا 
اسـم: «الحملة الشـبابية لمناصـرة غزة» 
وتهدف أيضا لمقاطعـة البضائع الأمريكية 
والإسـرائيلية، وجعلـت هـذه الحملة لها 
العديد من المراسـلين في أغلب دول العالم 
بقطـر  ومـرورا  السـعودية  مـن  انطلاقـا 
والبحريـن ومصر وسـورية ، على أن يتم 
التواصـل بـين شـباب العالـم عبـر موقع 

الحملة على الإنترنت.
وتفاعلـت إحـدى المجموعات مـع غزة 
تحـت  شـعبية  حملـة  بتأسـيس  فقامـوا 

مسمى «مرابطون من أجل غزة».
وتركـز هـذه الحملـة على أهمية نشـر 
الوعـي بالقضيـة الفلسـطينية وأوضـاع 
غـزة الحالية من خلال جمـع أكبر عدد من 
التوقيعات المنددة بالحصار الغاشم على 
أهل غزة. وقال عصام النهدي، القائم على 
الحملة «وجدنا تفاعل المشـاركين معنا في 
الحملـة، حتـى إننا لـم نسـتطع أن نغطي 
بعض طلبات المشـاركين فـي اليوم الأول، 
فقررنـا أن نضيـف أيامـا أخـرى للحملة، 
ونتوسـع في أكثر من موقـع، وننتقل إلى 
طلبـات  لنغطـي  الشـباب  تجمـع  أماكـن 

المشاركين معنا في الحملة».

البحرين تتظاهر

وفـي البحرين انطلق عشـرات الآلاف 
مـن منطقة الدراز غـرب العاصمـة المنامة 
وشـارك فيهـا علمـاء دين سـنة وشـيعة 
ورجـل ديـن مسـيحي، وردد المتظاهرون 
شعارات غاضبة تجاه العدوان والولايات 
المتحدة ، ودانوا الموقف الرسـمي العربي 

ورفعوا لافتات تحث على دعم غزة.

القرضاوي ينتقد الزعماء... وحرم امير قطر تطلق حملة.. والكويتيون غاضبون.. والاماراتيون يجمعون التبرعات.. والسعوديون يقاطعون منتجات دول داعمة لاسرائيل

جمعة غضب خليجية تضامنا مع غزة.. والآلاف يتظاهرون احتجاجا على العدوان على القطاع

محتجون في البحرين يحرقون العلم الامريكي

جانب من تظاهرة ضخمة في الكويت للتنديد بالعدوان الاسرائيلي

متظاهرون في الامارات احتجاجا على العدوان

■ عواصـم ـ وكالات: دعـا إمـام جمعـة طهـران 
أحمـد خاتمـي الجمعـة الشـعب المصري إلـى النزول 
إلى الشـوارع ومطالبة حكامهم بفتـح معبر رفح أمام 

الفلسطينيين مهما كان الثمن.
ونقلت وكالة أنباء «مهر» الإيرانية شـبه الرسمية 
عـن خاتمي قوله في خطبة صـلاة الجمعة في طهران 
«إني أحذر السلطات المصرية من أن يربطوا مصيرهم 

بمصير الكيان الصهيوني الغاصب السفاح».
وأضاف خاتمي «إني اليوم أشكر شعب مصر على 
تظاهراتـه لصالح سـكان غزة، وإني أطلـب منهم من 
موقعي هذا أن ينزلوا إلى الشوارع ويطالبوا حكامهم 

بفتح معبر رفح لإنقاذ سكان غزة مهما كان الثمن».
وقـال «لا يليـق بحـكام مصـر أن يقولـوا بأنهـم 
لـن يفتحـوا معبـر رفـح إلا بـإذن مـن قـادة الكيـان 
الصهيونـي، فهـل أنتم عبيد إسـرائيل حتـى تعملون 

وفق ما يملونه عليكم».
وانتقـد خاتمـي المنظمـات الدوليـة التي قـال إنها 
تلتزم الصمـت ولا تقوم بأي عمل حيال ما يحصل في 
غزة، مؤكداً على أن شعوب العالم اليوم لم يعد لديها 

أي أمل بمنظمة الأمم المتحدة.
وأشـار ان تقرير اللجنة الدوليـة للصليب الأحمر 
التي أعلنت أن إسـرائيل لم تسـمح لهـا بدخول غزة، 
«وبعد أن سمح لهم بعد مضي أربعة أيام على الهجوم 
البري دخلـوا الى بعض المنـازل المقصوفة في المدينة 
ووجـدوا فـي أحدهـا أربعـة أطفـال أحيـاء منهكـين 
بـلا طعـام ولا مـاء إلى جانـب أمهـم المقتولة بسـبب 

القصف».
وأضاف «لو كانت العدالة سائدة في العالم لجرى 
اعتقـال القـادة الصهاينـة الجلاديـن وإعدامهم أمام 
العامة وبالطبع ينبغـي إعدامهم مرات عديدة وليس 

مرة واحدة».
وانتقـد خاتمـي موقف إدارة البيـت الأبيض وهي 
في أيامها الأخيرة، معتبـراً الرئيس الامريكي جورج 
بـوش ورجال إدارته «شـركاء في المجازر الوحشـية 
المظلـوم  الفلسـطيني  الشـعب  ضـد  ترتكـب  التـي 

وبالأخصّ سكان غزة».
كمـا تطرّق إلى موقف الاتحاد الأوروبي من مجازر 
غـزة، وقـال إن «الاتحـاد الأوروبـي اليـوم يمـر فـي 
اختبـار حقيقي في ما يتعلق بمجـازر غزة، بحيث أن 
بعـض دول هـذا الاتحـاد التزمـت الصمـت والبعض 
الآخـر دعـم الكيـان الصهيونـي وآخرين يمارسـون 

الازدواجية».
وأعرب عن أسـفه لوصول أنباء مفادها أن «بعض 
الـدول العربيـة تقـوم بتأمـين تكاليف الهجـوم على 
غزة، فـي حين تقوم الدولة المجـاورة لغزة في الوقت 
الحاضر بالتجسّس لصالح إسرائيل بدلاً من مواساة 

الجرحى الفلسطينيين والسعي إلى إسعافهم».
ولفـت خاتمي أيضـاً إلى بعض الـدول التي تحظر 
التظاهـرات المؤيّدة لغزة وتدين في وسـائل إعلامها 

سكان غزة المظلومين بدلاً من إسرائيل.
واسـتخدمت الشـرطة الكينيـة القنابـل المسـيلة 
للدمـوع وخراطيـم المياه لتفريـق مئـات المتظاهرين 
الغـارات  علـى  يحتجـون  كانـوا  الذيـن  المسـلمين 

الاسرائيلية على قطاع غزة اثر صلاة الجمعة.
وردد نحـو الـف متظاهـر شـعارات تضامـن مـع 
الفلسـطينيين امـام جامـع الجماعـة ورفعـوا لافتات 
كتـب عليها «اوقفـوا مذبحة غزة» و»اسـرائيل، كفاك 

قتل الابرياء».
وقال المتظاهر احمد اسحق (45 سنة) «اننا نساند 

اخواننا الذين تقلتهم اسـرائيل. نريد السـلام فلماذا 
يموت اخواننا؟».

وحاول المتظاهرون التوجه الى سـفارة اسـرائيل 
فـي وسـط العاصمـة الكينيـة لكـن انتشـارا كبيـرا 
لقوات الامن اعترضهم. وقد جرت تظاهرات مشـابهة 

الاسبوع الماضي في نيروبي ومدن اخرى من البلاد.
وتظاهر الاف الاشـخاص الجمعة في جنوب غرب 
باكسـتان قـرب الحـدود الافغانيـة رفضـا للهجـوم 
الاسـرائيلي على قطـاع غزة في تحـرك رددوا خلاله 
هتافـات دعم لاسـامة بن لادن زعيم تنظيـم القاعدة، 

بحسب الشرطة.
ونظمـت التظاهـرة فـي بلدة شـامان بدعـوة من 
حـزب جماعة امة الاسـلام فـي اكبر تحـرك من نوعه 
تشهده باكستان رفضا للهجوم على غزة الذي اودى 

بحياة نحو 800 فلسطيني.
وقال قائد الشرطة في المنطقة عبد اللطيف لوكالة 
فرانـس بـرس «تقديراتنـا ان عـدد المتظاهريـن لـم 

يتجاوز 3000 شخص».
لادن»  بـن  اسـامة  «يعيـش  المتظاهـرون  وهتـف 
حاملـين يافطات كتب عليها «الجهاد هو الحل الوحيد 
مع اسـرائيل، اوقفوا قتل الابرياء في فلسطين، اوقفو 

الوحشية ضد المسلمين».
«المـوت  التظاهـرة  فـي  المشـاركون  هتـف  كمـا 

لاسرائيل، الموت لامريكا، الموت لبريطانيا».
وخاطـب المسـؤول المحلـي في حـزب جماعـة امة 
الاسـلام مولـوي محمـد حنيـف المتظاهريـن بالقول 
«يجب ان تقوم الدول الاسـلامية باغلاق السـفارات 
الامريكية والاسرائيلية على اراضيها واعلان الجهاد 

ضد اسرائيل».
واضاف «صمت الامم المتحدة على الوحشية التي 
يتعرض لها المسـلمون تؤكد انها البديل عن الولايات 

المتحدة واسرائيل وبريطانيا».
ووجدت الحركات الاسـلامية في اندونيسيا، اكبر 
دولة مسـلمة في العالم، في الهجوم الاسرائيلي على 
قطـاع غزة فرصة  لتعزيز صورتهـا في صفوف الرأي 

العام المتعاطف جدا مع «القضية الفلسطينية».
وتؤكد احدى هذه الحركات وهي «جبهة المدافعين 
عن الاسلام» انها «جندت» اربعة الاف «مقاتل مسلم» 
مسـتعدين للتوجـه الى قطاع غزة للقتـال الى جانب 

حركة المقاومة الاسلامية (حماس).
ووضعـت حركـة اخرى «بـي كاي بـي ار ام» التي 
تضـم شـبانا مسـلمين، لائحـة تضـم 3500 متطـوع 
مسـتعدين لتوفير المسـاعدة والدعم للفلسـطينيين، 

على ما افاد رئيس الحركة علي مختار نغبالين.
ورسـميا لم ينطلـق اي من هـؤلاء المتطوعين بعد. 
ولـن يتمكـن الكثير منهم علـى اي حال مـن الوصول 
الى غزة بسـبب نقـص التمويل وتأشـيرات الدخول 

والجهوزية.
وتوضـح جبهـة المدافعين عـن الاسـلام انها تملك 

امكانية ارسال «ثلاثة الى خمسة مقاتلين» فقط.
لكـن هذه الحـركات نجحـت رغم ذلك فـي تحقيق 
هدفهـا اذ ان وسـائل الاعـلام تناقلـت بشـكل واسـع 

دعوتها الى التعبئة ورص الصفوف.
وبدأت جماعة ماليزية مسلمة الجمعة مقاطعة لاهم 
المنتجات الامريكية مع تنامي مطالب المحتجين بوقف 
الصـراع في غزة وتنامي غضب العالم الاسـلامي من 

الهجوم الاسرائيلي الذي دخل يومه الرابع عشر.
وقالـت رابطـة المسـتهلكين المسـلمين ان مسـلمي 
كولغيـت-  شـركة  منتجـات  سـيقاطعون  ماليزيـا 
وشـركة  الاسـنان  لمعجـون  الامريكيـة  بالموليـف 
كوكاكولا وسلسـلة مقاهي ستاربكس احتجاجا على 

سكوت الولايات المتحدة على هجمات غزة.
وقال مأمور عثمان المسؤول بالرابطة للصحافيين 
فـي مجمـع احد المسـاجد بعد صـلاة الجمعـة « نحث 
ان  الدولـي  المسـتوى  علـى  المسـلمين  المسـتهلكين 
يتحدوا حتى نعلم اسـرائيل وحلفاءها درسـا..بهذا 
نحتـج على صلـف وقسـوة اسـرائيل وحلفائها ازاء 

الفلسطينيين.»
كما دعا الحكومة الماليزية الى قطع كل علاقاتها مع 

الشركات المملوكة للولايات المتحدة.
والولايات المتحـدة هي واحدة من أكبر الاسـواق 
للصادرات الماليزية وتستوعب اكثر من عشر حجمها 

الاجمالي.
وقتـل فـي الهجمـات الاسـرائيلية على غـزة التي 

دخلت يومها الرابع عشر اكثر من 750 فلسطينيا.
واحتشـد نحو الفـي محتج مسـلم امام السـفارة 
الامريكيـة في العاصمـة الماليزية كوالالمبـور وأخذوا 
يكبـرون ويـرددون شـعارات مناهضـة لاسـرائيل. 
وانتشـر حـول المبنـى نحـو 100 مـن افـراد مكافحـة 

الشغب.
وحمـل احـد المحتجين دمية على شـكل طفل ملوثة 
بالدماء بينما احرق البعض دمى على شـكل الرئيس 
الامريكي جورج بوش وايهود واولمرت رئيس وزراء 

اسرائيل.

تظاهرة حاشدة دعما لغزة وبن لادن بجنوب باكستان.. والشرطة الكينية تقمع تظاهرة ضد اسرائيل

إمام جمعة طهران يدعو الشعب المصري للعمل على فتح معبر رفح
لندن ـ «القدس العربي»:

اشـارت تقاريـر صحافيـة بريطانيـة الـى ان الادارة الامريكية 
القادمة التي سـتحل محل ادارة بوش في غضون اسـبوع او اكثر 
سـتضع سياسـة بوش الرامية لعزل حماس وعـدم التحاور معها 
باعتبارها جماعة «ارهابية» وتعبر بدلا من ذلك عن استعداد لفتح 

قنوات حوار معها. 
وذكـرت مراسـلة صحيفـة «الغارديان» في واشـنطن سـوزان 
غولدينبيرغ ان مصادر مقربة من فريق اوباما لم تسـتبعد التغيير 
فـي الموقـف، وفتـح قناة اتصـال مـع الحركة التـي تواجـه عملية 
عسـكرية كبيـرة مـن اسـرائيل في غـزة قد يتـم من خـلال قنوات 
اتصـال امنية. وقالـت الصحيفـة ان التوجه هذا ان تحـول لواقع 
سياسـي يعنـي انه ابتعاد واضح عن سياسـة جـورج بوش التي 
اتسـمت بالتمسـك بدعم اسـرائيل وتحميـل حماس مسـؤولية ما 

يحدث في المنطقة. 
ونقـل عن ثلاثة من المقربين من معسـكر اوباما والذين قالوا ان 
الحديـث في هذه الفتـرة لا يتمحور ابدا حول فتـح قنوات اتصال 
دبلوماسـية مـع حماس خاصـة في الايـام الاولى من عمـر ادارته 
لكن مستشـارين مقربين له يلحون عليـه لفتح قنوات اتصال على 

مستوى منخفض وسري في نفس الوقت. 
فهنـاك فـي داخـل دوائـر صنـاع القـرار القادمـين من يـرى ان 
سياسـة عزل حماس ذات اثار سـلبية وعكسية. فبدلا من اضعاف 
الحركـة ادت سياسـات اسـرائيل الـى تقويـة شـوكتها وزيـادة 
شـعبيتها. ويرى الخبراء ان الطريقة التي سـتتم فيها الاتصالات 
تشبه الاتصالات السـرية التي تمت بين الولايات المتحدة ومنظمة 
التحرير الفلسطينية في السبعينات من القرن الماضي. ولم تعرف 
اسـرائيل عـن قنـوات الاتصـال الامنية السـرية هـذه الا في وقت 

لاحق. 
ويعتقد مراقبون ان ريتشـارد هاس، الذي عمل دبلوماسيا في 
ادارتي بوش الاب والابن والمرشح لتولي منصب المبعوث الخاص 
للشـرق الاوسـط يدعم الاتصالات هـذه وعلى مسـتوى منخفض 
بشـرط وجود وقف اطلاق نـار بين حماس واسـرائيل ومصالحة 

بين الحركة ومنافستها فتح. 
ويقتـرح مقربـون ان اوباما لديه خيار وهو انـه كرئيس جديد 
ليـس عليـه ان يواصـل «عقيـدة بـوش» الداعيـة لعـزل حماس.

ونقلت الصحيفة عن مصادرها قولهم «هذه ادارة سـتكون مكرسة 
للتفاوض مع الاطراف المثيرة للجدل حول قضايا ملحة». 

ويقترح المقربون عددا من السيناريوهات التي قد تجنب اوباما 
الهجـوم عليه من اللوبي اليهودي القـوي ومن الاطراف المعارضة 
لاي اتصـال مـع حـركات تعتبرها ارهابيـة وحتـى لا يظهر بمظهر 
وكأنـه يضفي شـرعية علـى الحركة ومنهـا « مبعوثون سـريون، 
محادثـات متعددة تشـترك فيهـا اطـراف مختلفة او الابقـاء على 
السياسـة التـي التزمتها ادارة بـوش وهي العـزل الكامل للحركة 
وذلـك بحسـب سـتيف كليمونـز، مديـر برنامـج الاسـتراتيجية 
الامريكيـة فـي «امريكان فاونديشـين». ومـع ان الباحـث يرى ان 
المحافظـين الجدد سـيتعاملون مـع اي مدخل برفض ولـن يكونوا 
قادريـن على بلعه الا ان امرا ما سـيتم كما يقول، ويقترح ان ادارة 
اوبامـا قـد تعتمـد علـى الاوروبيـين او حتى تقـول بانشـاء صيغ 

متعددة للحوار المباشر وغير المباشر مع الحركة.
ولكـن مسـؤولا في فريق نقل السـلطة اسـتبعد ان يتم الاعلان 
عـن اي لقاء مـع الحركة. واشـارت الصحيفة الـى ان اوباما التزم 
موقفا مؤيدا لاسرائيل اثناء الحملة الانتخابية كما فعلت منافسته 
ومرشـحته لـوزارة الخارجية هيـلاري كلينتون والتـزم الصمت 
الطويـل على ما يجري في غزة ولكن المحللـين يتوقعون ان يتبنى 

اوباما سياسة متوازنة تجاه المنطقة حالة تسلمه السلطة. 
وتـرى الصحيفـة ان اولويـة اوباما الان هـي ان لا تخطف منه 
احـداث غـزة الفرصـة كـي يشـكل سياسـته الخارجيـة وتضعـه 
فـي موقـع الرد على الاحـداث. ونقلت عـن ارون ميللر، المستشـار 
السابق في الخارجية والعامل مع فريق اوباما ان الادارة الجديدة 
ستظهر بمظهر الضعيف وغير المهتم وغير قادرة للعمل مع المجتمع 

الدولي لانهاء الازمة. 
ويرى المحلل انه حتى يقوم اوباما بتبني سياسـية ذكية وقوية 
وعادلة في الصراع عندها يكون هناك امل في ان تلعب امريكا دوراً 
فاعلاً في النزاع. وكان اوباما قد ميز نفسـه عن سابقه باستعداده 
للتحـادث مـع اعـداء امريكا لكن فتـح قنوات مع حماس سـيضعه 
في وضع صعب لانه سـيرى وكأنه يمنح شـرعية لحماس كنتيجة 
لعملية غزة. وقال بروس هوفمان الباحث في جامعة جورج تاون 
ان اوباما لن يبدأ محادثات مع حماس في دمشـق قبل ان يتم شـل 

الحركة في غزة. 
وكان هـاس قد نشـر مقالا بالاشـتراك مـع مارتن انديك سـفير 
امريكا السـابق في اسـرائيل واحد مستشـاري اوبامـا تحدثا فيه 
عـن الخيـارات السياسـية لاوباما وكتـب قبل عملية غزة، ونشـر 
في «فوريـن افيرز» ودعا المقال الى ضـرورة البدء باتصالات على 
مستوى متدن بين المسؤولين في حماس- غزة والامريكيين بشرط 
حصـول المصالحة الفلسـطينية – الفلسـطينية، واسـتمرار وقف 

اطلاق النار. 
وبحسب اليستر كروك فان تغييرا في الموقف في الطريق الا ان 
مدير منبر الصراعات ومستشـار الاتحاد الاوروبي لشؤون الامن 
في الشـرق الاوسـط سـابقا يلاحظ ان تغييرا جوهريـا لم يحدث 

بعد. 
ودعـا الجنـرال انتونـي زيني مبعوث بوش للشـرق الاوسـط 
اوبامـا الشـهر الماضي لادخـال حماس فـي اي محادثـات والعمل 
سـريعا على التوصل لتسـوية. ولكـن خيارات اوبامـا واولوياته 
لاصلاح صورة امريكا في العالم، اثارت مخاوف في العالم العربي 
خاصـة في اختيـاره كلينتون لـوزارة الخارجيـة، ولتبنيه موقفا 
مؤيدا لاسـرائيل وتصريحاته امام اللجنة الاسرائيلية الامريكية، 
ايبـاك القائل ان القـدس هي عاصمة اسـرائيل الابديـة والموحدة 
وهـذا مخالف للموقـف الامريكي القائل ان مسـتقبل القدس يجب 

ان تقرره المفاوضات. 
وفـي ايـار (مايـو) قـام بعزل احـد مستشـاريه روبـرت مالي، 
لانه التقى مسـؤولين في حماس اثناء عمله فـي مجموعة الازمات 
الدولية في بروكسـل. وفي زيارته لاسـرائيل عبـر عن تعاطف مع 
الاسرائيليين في سـديروت وهاجم صواريخ القسام. وظل صمته 
محيـرا علـى تدمير غزة، حيث خـرج يوم الاربعـاء بتصريح يتيم 

بعد اسبوعين من الدمار.
الحوار مع حماس خطوة نحو السلام

وحـول التسـريبات كتـب جوناثـان فريدمان قائـلا ان الحوار 
مـع حماس هو خطوة نحو السـلام، وجـاء في المقال المنشـور في 
«الغارديان» ان الرد الاولي على استعداد معسكر اوباما للتحادث 
مع حماس هو «الحذر»، مشيرا إلى ان هذه قد تكون بالون اختبار 
يسـارع لنفيها فـي حالة حدوث جدل حـاد حولها. مشـيرا الى ان 
اوبامـا كان حذرا فـي التعليق على غزة منذ بدايـة الازمة ولم يقل 
الكثير. وقال انه حتى ان وجد حديث من داخل معسـكر اوباما مع 
حماس وان كان محدودا فانه مشـروط بتلقيها ضربة قاسية على 

الرأس ومشروطة بالمصالحة مع فتح. 
ومـع ذلك يرى الكاتب ان الحديث يمثل فرصة للامل خاصة انه 
وعـدد كبيـر من المعلقـين طالما اكدوا على ان اي سـلام لـن يتحقق 
بدون اشراك كل الاطراف فيه. وتحدث عن سياسة بوش الخاطئة 
ومحور الشـر الذي اخترعه لفـرض مصالح امريـكا بالقوة مع ان 
الدبلوماسـية كانت دائما وابدا الطريـق الصحيح لحماية مصالح 
ايـة امة. وفـي الوقت الـذي عبر فيـه اوباما عـن اسـتعداد لتبني 
موقـف مختلـف الا انه لم يكـن مهتما بالحـوار مع حمـاس مع انه 
عبـر عن اسـتعداد لمحاورة ايـران، بل عنف جيمـي كارتر الرئيس 
السـابق لزيارته دمشق وغزة العام الماضي حيث قال انه يجب ان 
لا نتحاور مع حركة ارهابية تؤمن بتدمير اسرائيل ووضع شروطا 
علـى الحـوار مـع حمـاس وهـي المعروفـة، التخلـي عـن الارهاب 

والاعتراف باسرائيل. 
واكـد ان هنـاك الكثيريـن الذيـن يعتبـرون حمـاس جـزءا من 
الواقـع السياسـي الفلسـطيني وايـا كان الحديث فـان اي خطوة 

لاشراك حماس يجب الترحيب بها.

معسكر اوباما مستعد لفتح قناة اتصال مع حماس 
مشروطة بوقف اطلاق النار والمصالحة مع فتح
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3 شؤون عربية وعالمية

لندن ـ «القدس العربي»: 
منـذ بداية الحـرب علـى غزة تشـابكت 
حولهـا  الدوليـة  والتحليـلات  التعليقـات 
المعلقـون  يـرى  حيـث  طبيعتهـا  وحـول 
ان  الامريكيـين  مـن  وعـدد  الاسـرائيليون 
العمليـة فـي غـزة لـم تعـد  متركـزة علـى 
انشـاء دولة فلسـطينية بل على ما يرونه « 
منع الاسـلام الراديكالي من السيطرة على 

المنطقة».
 ونفـس السـياق ورد في مقـال لويليام 
كريسـتول احد المحافظين الجدد الذي كتب 
فـي «نيويـورك تايمـز» ان نجاح اسـرائيل 
فـي غزة سـيكون انتصارا فـي الحرب على 
علـى  للصـراع  الواسـع  بالمعنـى  الارهـاب 
تحديـد مسـتقبل الشـرق الاوسـط. وحذر 
كريسـتول قائـلا انـه فـي حالـة انسـحاب 
اسـرائيل تحـت الضغط وبـدون ان تحقق 

اهدافها فسيكون هذا انتصارا لايران. 
المعلقـون  فسـر  السـياق  وبنفـس 
الايرانيـون الحرب على غـزة بكونها جزءا 
مـن الحـرب المتواصلـة مـن الغـرب علـى 
المسـلمين، فقد جاء في صحيفة «كيهان» ان 
مليونـا ونصف مليونا من العـزل قتلوا في 
غـزة لانهـم امنـوا بالديمقراطيـة نيابة عن 

مليار ونصف مليار مسلم. 
وتسـاءل الكاتـب عمـا اذا سـمع القارئ 
بمعسـكرات الاعتقـال وغـرف الغـاز فـان 
قاعـدة  علـى  اعيـدت  المعسـكرات  هـذه 
اوسـع فـي غـزة. وكلا الطرفـين، اسـرائيل 
وحلفاؤهـا الامريكيـين يرغبـون بتشـكيل 
المنطقـة بنـاء علـى رؤيتهـم وتحويلها الى 
سوق حرة ونشـر الديمقراطية فيما يرغب 
حراس الثورة الايرانية بتوسـيع النموذج 

الايراني. 
«الغارديـان»  لصحيفـة  تحليـل  وفـي 
فالحـرب علـى غـزة نافعـة لـكل الاطـراف 
سياسـيا، لقادة الحرب «الترويكا» تسيبي 
ليفنـي وايهود بـاراك وايهـود اولمرت وهي 
نافعة لاحمدي نجاد الرئيس الايراني الذي 
يواجه مشـاكل داخلية ويحضر مثل القادة 

الاسرائيليين لانتخابات.
 ويـرى معلقون انه كلما طال امد الحرب 
كلمـا ارتفعت اسـهم وطموحـات كل طرف، 
ففـي حالة نجـاح اسـرائيل بتدمير حماس 
فانهـا قـد تحـرف انتباهها نحو حـزب الله 
وتنتقم منه على هزيمة عام 2006. مما يعني 
ان ايران قد تعيـد فتح الجبهة اللبنانية من 

جديد. 
فـي الجانـب الاخـر لـو صمـدت حماس 
واعلنـت الانتصـار فسـيكون هـذا تعزيـزا 
لموقـف ايـران فـي المنطقـة وعلى اكثـر من 
ملف، الملـف النووي والعراقـي ومصالحها 

في افغانستان.

اقطعوا رأس الهيدرا (حماس)

امير طاهـري، الصحافـي والكاتب كتب 
فـي «التايمز» علـى خلاف الرؤى السـابقة 
قائـلا ان لا خطـوة للامام طالمـا بقي ثعبان 
الهيدرا الـذي هو حماس علـى قيد الحياة. 
وكتـب طاهـري قائـلا ان العمليـة فـي غزة 
جـاءت بعـد ان اصبـح الوضـع القائـم في 
غزة لـم يعد محتملا وان بقـاء الوضع على 
ما هـو يعني اسـتمرار الصواريخ وافشـال 
التفـاوض من اجـل تحقيق حـل الدولتين. 
والاكثـر من هـذا والمهم هـو التحالف الذي 
عقدته حماس مـع ايران ورئيسـها الداعي 

لمحو اسرائيل عن الخارطة. 
باتـت  اسـرائيل  اهـداف  ان  ويـرى   
واضحة وهي: وقـف الصواريخ وفتح غزة 
لـكل الجماعات الفلسـطينية ومحو التأثير 
الايراني. ويزعم الكاتب ان من قال ان سبب 
عملية غزة هو الاحتلال ليس صحيحا لانها 

اي غزة وحتى ايام كانت في الجزء العربي 
الخالـي مـن الجنـود والمسـتوطنين، ومـع 
ذلك فكل مشـاكل اسـرائيل مـن الصواريخ 
والانتحاريـين جـاءت مـن غـزة مقارنة مع 
الجولان المحتلة منذ عام 1967 ولكنها هادئة 
مثـل باحـة كنيسـة علـى الرغم مـن وجود 
مسـتوطنات فيها. وكل هذا لان حماس هي 
جـزء من حركـة عالمية تهدف لانشـاء دولة 
اسـلامية في غـزة وقطاع غـزة، وهي جزء 
من حركـة الاخـوان المسـلمين التـي تهدف 
لتسـيد رؤيتها للعالم بدلا من دولة مصغرة 

على مساحة 5000 كيلو متر مربع. 
الحركـة  ان  الزعـم  الكاتـب  يفـت  ولـم 
وان انشـئت عـام 1987 الا انهـا تعـود الى 
الثلاثينـات مـن القـرن الماضي ولهـا علاقة 
بالحـاج امـين الحسـيني الـذي يزعـم انـه 
تحالف مع هتلر وكان يحلم باحياء الخلافة 
(لا علاقـة بين الحسـيني ونشـوء الاخوان 
فـي فلسـطين). واشـتط الكاتب فـي الزعم 
ان حمـاس لا تهتـم كثيـرا بفلسـطين وانها 
تـرى في الوطنية التي يدعو اليها ابو مازن 

خيانة للاسلام. 
واشـار الـى ايمـان حمـاس بـان ارض 
فلسـطين اسـلامية غيـر قابلـة للتفـاوض. 
وذهب ابعد بالزعم ان الفلسـطينيين دفعوا 
ثمنـا ولعقـود بسـبب زعمائهـم بـدءا مـن 
الحـاج امين وانتهاء بياسـر عرفـات ولكنه 
لـم يقـل لنا من هـم الزعمـاء الذيـن جاءوا 
بينهـم. ويعتقـد الكاتـب ان تقليـم اظافـر 
حماس لن يكون جيدا فقط لاسرائيل ولكن 
لكل الفلسـطينيين، خاصة اهـل غزة الذين 
الواحـد  الحـزب  لدولـة  اسـرى  اصبحـوا 

العاجزة والفاسدة.
 ولكن المهمة ليست سـهلة كما يبدو على 
حـد تعبير الكاتـب لان حماس لهـا رؤوس 
كثيـرة منهـا التعليـم والعمل الخيـري، ثم 
هناك حماس السياسـية التي حصلت على 
غالبيـة فـي الانتخابـات عـام 2006 وهناك 
حماس المصالـح والاعمال والتي سـيطرت 
علـى اقتصاد غـزة بكافة الوسـائل واخيرا 
الة الارهاب الحمسـاوية التـي تقود 20 الفا 
من المسـلحين وهذا هو الرأس الذي تحاول 
ايران شـراءه من خلال رموز كخالد مشعل 

في دمشق.

اسرائيل خسرت التعاطف العالمي

 الكاتـب اليمينـي كـون كوغلـين تحدث 
عـن الكيفيـة التـي خسـرت فيها اسـرائيل 
فـي  الخطـأ  خـلال  مـن  الاعلاميـة  اللعبـة 
تصويب صـاروخ ادى الى مجزرة الاونروا 
المحلـل  وكتـب  جباليـا.  فـي  «الفاخـورة» 
فـي «ديلي تلغـراف» عن عـدة امثلة حاول 
مقاتلو حماس خداع الجنـود وايقاعهم في 
الشـرك منها  ان جنديـا كان يظن انه يطلق 
الصـاروخ على مقاتل مـن حماس بالكوفية 

الفلسطينية. 
ولكن الكاتب يقول ان المشكلة ان الرجل 
بالكوفية لم يكن الا دمية وهي شـرك نصبه 
لهـم مقاتلو حماس. وتحدث عـن مثال اخر 
قام بـه مقاتلـو حمـاس بارسـال انتحاري 
فـي زي امـرأة نحـو جنـدي حراسـة وكان 
الانتحـاري يجري تجاه الجنـدي ويصرخ 
كأنه يسـتغيث وارتمى فـي حضن الجندي 

مفجرا نفسه معه. 
وضـرب الكاتـب هذيـن المثالـين لاظهار 
المصاعب التي تواجه اسرائيل في التفريق 
بـين المقاتلـين والمدنيين وكأنـه يبرر لمجزرة 
الفاخـورة. ويتهـم الكاتـب مقاتلي حماس 
لمعرفتهـم  المدنيـين  بـين  يختبئـون  بأنهـم 
ان اي خطـأ يـؤدي لقتـل المدنيين فسـتلام 
عليه اسـرائيل وليـس هم. وقارن مشـكلة 
الاسـرائيليين مع المصاعـب البريطانية في 
افغانسـتان حيث تقوم طالبـان بالاختباء 

وراء المدنيين. 
واتهـم الكاتـب حمـاس ومقاتليها بانهم 
اختـاروا موقعـا قريبـا من المدنيـين لضرب 
الجنود واسـتفزازهم وبهـذا نجحوا. وقال 
ان التعاطـف العالمـي مـع اسـرائيل تبخـر 
بعـد الصاروخ الذي قتل اكثـر من 40 مدنيا 
مع ان العالـم وحتى بعض العرب كانوا مع 
ضـرب حماس ووقـف صواريخهـا لحماية 

الاسرائيليين منها ومن شرها.

كلنا حماس

في تقريـر لصحيفـة «الاندبندنت» جاء 
فيـه ان انصـار فتـح وحـدوا صفوفهـم في 
الضفة ووقفوا مع حماس ضد الهجمة عليها 
«الان كلنا حمـاس: انصار فتـح يتوحدون 
ضـد العدو» هذا هـو عنـوان التقرير وجاء 
فيه انه حتى لو انتصرت اسرائيل عسكريا 
او دبلوماسـيا في غزة فهـي تدفع الان ثمنا 
وهـو الحقد والكراهية لها في قلوب سـكان 

الضفة الغربية. 
الـى ان الحملـة زادت  التقريـر  واشـار 
من الشـكوك حول محمود عبـاس وخياره 
ان  وقالـت  اسـرائيل.  مـع  التفاوضـي 
الدبلوماسية التي طرقها عباس ولسنوات 
لم تؤد لتغيير في حياة السكان ولم تخفف 
عنهـم معاناة الاحتـلال والمصاعب اليومية 

ولم توقف بناء المستوطنات. 
والـذي  الموجـود  الاحبـاط  ان  وقالـت 
يفسـر فـوز حماس عـام 2006 تـزاوج الان 
مع المذابـح والدمار في غزة والذي ادى الى 
زيـادة الغضـب. وعلى الرغم من التشـديد 
المظاهـرات  السـلطة علـى  الـذي تمارسـه 
القـوات  مـع  المواجهـات  منـع  ومحاولتهـا 
الاسرائيلية الا ان الغضب العارم ومظاهره 

واضحة في كل مكان. 
وقالت الصحيفـة ان قادة فتح موزعون 
بـين رغبتهم في انهاء حكـم حماس في غزة 
وبين الغضب الشـعبي علـى مقتل اخوانهم 
هنـاك. ونقلـت عـن باحثـين قولهـم انه في 
حال انتصار حماس ورفع اسـرائيل الراية 
هنـا  مشـكلة  سـتكون  فعندهـا  البيضـاء 
فـي الضفـة الغربية بـل ومشـاكل للانظمة 
العربيـة. ولكـن قـادة فـي فتـح وان دعـوا 
الى الوحـدة الوطنية فإنهـم يحملون قادة 
حمـاس مسـؤولية الكارثـة والدمـار الذي 
جلبـوه علـى انفسـهم وعلى شـعبهم. لكن 
عامـة الشـعب والموظفـين لديهـم رأي اخر 
فهـم يقولـون ان مـا يحـدث في غـزة فوق 
طاقـة الاحتمـال فهم غاضبون علـى اليهود 
وكارهـون لهـم وغاضبـون علـى السـلطة 

والانظمة العربية.

نهاية حماس قريبة 

في مقال للمعلق في «واشـنطن بوست» 
تشـارلس غروثامـر «اشـار فيه الـى نهاية 
اللعبـة فـي غـزة وان انهـاء حمـاس بـات 
فـي مرمـى العـين. وقـال ان قادة اسـرائيل 
مارسـوا لعبـة خـداع حـول اهدافهـم مـن 
العمليـة في غزة لكـن ما يتوقـع ان تنجلي 
عنـه المعركـة همـا احتمـالان، الاول وقـف 
للعمليات العدوانية بمراقبة دولية وانهيار 
حكـم حمـاس في غـزة. واعتبـر الكاتب ان 
مواقـف حكومة ايهود اولمرت التي تتعرض 
ـ  المصريـة  المبـادرة  مـن  دوليـة  لضغـوط 
الفرنسـية وقبولها بها سيكون خطأ كبيرا، 
لان هـذا يعني نهاية كما في مثال لبنان قوة 
دولية وقيام الطرف الاخر بتسـليح نفسـه 
واعادة تنظيم صفوفه. واشـار الى ان قرار 
الامم المتحدة بشـأن نزع سـلاح حزب الله 
مهزله كبرى لان قوات الامم المتحدة لم تكن 
قـادرة على منع الحزب من تسـليح نفسـه 
بـل ووقفت حاجـزا امـام اسـرائيل لاتخاذ 

اجراءات وقائية. 
وقال ان المجتمـع الدولي يقوم بالضغط 
لتكـرار نفـس المهزلة. مما يعنـي ان الانفاق 
اعمـق.  سـتكون  المـرة  هـذه  سـتحفر، 
والمستشـفيات  المسـاجد  وستسـتخدم 
كلام  هـذا  للسـلاح،  كمخـازن  والمـدارس 
الكاتب. وتسـاءل هل تعتقد ان قوات حفظ 
السلام الفرنسية ستقوم بمداهمتها؟ وقال 
ان الاتفاق سـيعطي اسـرائيل عدة سنوات 
قبـل ان تبـدأ الجولة الثانية حيث سـيصل 
مـدى صواريخ حماس هذه المـرة لتل ابيب 
بشـكل يهـدد مطـار بـن غوريـون ومفاعل 
ديمونـا. ولهـذا السـبب فـان نهايـة اللعبة 
لهـذه العمليـة هـي الاحتمـال الثانـي وهو 
الاحسـن لاسـرائيل والعالـم المتحضـر اي 

انهيار حماس. 
وقـال ان هذا لا يعني قتل كل حمسـاوي 
ولكن نزعهم من امكانية القدرة على الحكم، 
متهما قادة حماس بالجبن والاختباء تاركين 
غيرهـم للموت، وانهم فـي حالة من الاهانة 
والعـار والشـنار، واصبحـوا غيـر قادرين 
علـى حماية شـعبهم وحتى انفسـهم وأنهم 
يسـتجدون الدعـم من الخـارج ولا يتلقون 

سوى الكلام من العرب وايران.
 وقـال ان نهايـة حكم حمـاس اصبح في 
اليـد ولكـن هـذا يعتمد علـى عدم اسـتماع 
اسـرائيل للدعوات الضاغطـة عليها. وقال 
ان الاطاحـة بحمـاس لا تقتضـي احتـلالا 
لغـزة من اسـرائيل بـل يمكن احضـار قوة 
دولية لتحضير الجو لنقل السلطة للسلطة 
الوطنيـة. وقـال ان انهيـار حكـم حمـاس 
سـيكون ضربة لجبهة الرفض الفلسطينية 
وللصدريين في العـراق ولايران وانتصارا 
للدول العربية المعتدلة التي ستتشـجع كي 
تواصل تحالفها مع امريكا. وقال ان اولمرت 
كانت لديـه فرصة في لبنـان ولكنه ضيعها 

وهاهو امام فرصة ثانية.

حل سياسي واقناع الفلسطينيين 
اختيار تيار معتدل

 لكن جاكسـون ديل فـي نفس الصحيفة 
يناقش ان الحملة في غزة تفشل لان الحرب 
علـى حماس تثبت ان القضاء على التطرف 
في الشـرق الاوسـط ليـس سـبيله القوة. 
وقـال انه فـي حالة اسـتيعاب ادارة اوباما 
فرصـة  لديهـا  فسـيكون  الـدرس  القادمـة 
لتحييـد كل مـن حمـاس  وايـران ورعايـة 
تسـوية سـلمية. ويـرى ان نجـاة حمـاس 
واسـتراتيجيتها فـي الدفـاع تجعلهـا غيـر 
مستعدة لقبول املاءات اسرائيلية جديدة 
بـدون منافع كبيرة. مما يعني ان اسـرائيل 
امـام خيـارات كلهـا مكلفة: ضـرب حماس 
والاطاحة بهـا او تقديم تنازلات لحماس او 

الانسحاب بدون تحقيق انجاز. 
ويـرى ان اولمـرت قـد يحصل علـى قوة 
دوليـة تضمـن الوضـع في غـزة لكنهـا لن 
تمنع حماس من اعادة تسليح نفسها. وقال 
ان الشـرك الذي اوقع الثلاثي الاسـرائيلي 
نفسـه به هـو ان حمـاس قد تقتـل وتخنق 

عبر الحصار الاقتصادي. 
ومـن هنـا فـان حمـاس ليسـت حركـة 
ارهابيـة كمـا تفهم اسـرائيل بل هـي حركة 
سياسـية ذات جـذور شـعبية واجتماعيـة 
ليـس  هزيمتهـا  نحـو  فالطريـق  وعليـه 
بالقـوة ولكـن من خـلال السياسـة واقناع 
الفلسطينيين المعروفين بالاعتدال واختيار 
تيار معتـدل وعدم تكرار تجربـة عام 2006 
التـي اوصلـت حمـاس للسـلطة. ويعتقـد 
التهدئـة  اثنـاء  ان الاسـتطلاعات  الكاتـب 

اظهرت تراجع شعبية حماس. 
ولكـن اسـرائيل التي وقعت في الشـرك 
الايرانـي الان واختـارت الحـرب سـتكون 

مسؤولة عن عودة شعبية حماس.

الرأي العام  العالمي يدعم غزة.. وانصار فتح في الضفة يعلنون انهم حمساويون في مواجهة العدوان

المحافظون الجدد: القضاء على حماس سينهي حلم الاسلام السياسي وتمدد النفوذ الايراني

عراقيون يحرقون العلمين الاسرائيلي والامريكي بعد صلاة الجمعة في بغداد   (رويترز)

اكد اعتقال 121 الف شخص وضبط  اكثر من 120 الف بندقية مسروقة خلال خمس سنوات 
وزير الداخلية العراقي: طردنا  24 ألف شرطي في 2008 لفسادهم 

بغداد – «القدس العربي» –

من هاني عاشور:

أعلـن وزيـر الداخليـة جـواد البولانـي مقتـل 
و1.233 من منتسـبي الشرطة بينهم 148 ضابطاً، 
وإصابـة 3 آلاف و400 آخرين بينهـم 318 ضابطاً 

خلال العمليات المسلحة العام الماضي 2008 .
وفـي كلمة له في احتفال جرى ببغداد الجمعة، 
لمناسـبة الذكـرى السـابعة والثمانـين لتأسـيس 
الشرطة العراقية، كشف وزير الداخلية  أن وزارته 
طردت 24 ألف شرطي لفسادهم وتجاوزاتهم خلال 

العـام الماضي، اضافة الى تحريـر 406 مختطفين. 
وأشـار البولاني الى العمل من أجل تحديث جهاز 
الشرطة وتحويله من جهاز قمعي يخشاه الناس 
الى مؤسسـة أمنية احترافيـة تقتص من المجرمين 

وتسعى لمحاربة الطائفية والفساد والرشوة .
وأكـد أن العمليات الإرهابية قـد انخفضت في 
البلاد بنسبة 90 بالمئة خلال العام الماضي، وأشار 
الى تفكيـك 2861 متفجـرة و174 سـيارة مفخخة 
ومصـادرة 30 ألـف قنبلة، إضافة الـى تفكيك 198 
أمنيـة  خليـة إرهابيـة وتدقيـق 27800 معلومـة 

والقبض على 6988 متهما بالارهاب.
السـنوات  خـلال  تم  أنـه  البولانـي  وأضـاف 

الخمس الماضية اعتقـال121.700 مطلوب وضبط 
106 ملايـين مـادة من المـواد الممنوعة والمسـروقة 

و121 ألف بندقية.
وكان رئيـس الوزراء نـوري المالكي، قد حضر 
حفـل عيد الشـرطة واكد فـي كلمة له بالمناسـبة، 
على ضرورة عدم تسييس الشرطة لمهامها، داعياً 
الى تكثيف تدريبها وتجهيزها لتتمكن من الحفاظ 
علـى الأمن فـي جميع أنحاء البلاد بعد انسـحاب 

القوات الأجنبية .
وطالـب المالكـي بتصعيـد عمليـات التدريـب 
جميـع  فـي  الأمـن  لتسـلم  تمهيـداً  والتجهيـز 
انحـاء البـلاد، بعد انسـحاب القـوات الأجنبية، 

وانصراف قوات الجيش لمهـام الدفاع عن العراق 
أمام التحديات الخارجية، ولفت الى أنه لن يكون 
هنـاك أمـن واسـتقرار ورفـاه وخدمـات وإعمـار 
مـن دون رجـال شـرطة ينهضـون بهـذه المهـام 

الخطيرة.
وشـدد المالكي في الوقت نفسـه علـى ضرورة 
بالمهنيـة  والاتصـاف  الانسـان  حقـوق  احتـرام 
الاحترافية ومن دون انحيازات طائفية، وقال إن 
على رجال الشـرطة أن يدركوا أنهم لكل المواطنين 
بـلا تمييـز وبـلا خلفيـات طائفيـة أو عنصريـة. 
وأوضـح أن وزارة الداخليـة نجحت في تخليص 

الشرطة من الاختراقات التي كانت تعاني منها.

بغداد - من وليد ابراهيم:

تظاهـر الجمعـة عشـرات الالـوف مـن العراقيـين 
فـي انحـاء متفرقة مـن بغـداد والمحافظـات منددين 
بالهجوم الاسـرائيلي على غزة، فـي وحين دعا رجل 
الديـن الشـيعي مقتـدى الصـدر الـى تنفيـذ عمليات 

«ثأر» ضد القوات الامريكية في العراق.
وفي مدينة الصدر ذات الاغلبية الشيعية التي تقع 
شرقي بغداد تظاهر عشرات الالوف في وسط المدينة 
بعد صلاة الجمعة منددين بالهجوم الاسرائيلي على 
غزة المسـتمر منذ 14 يوما والذي سقط فيه حتى الان 

783 قتيلا من الفلسطينيين العديد منهم من المدنيين.
والقـى الشـيخ جاسـم المطيـري بيانا صـادرا عن 
مقتـدى الصـدر دعا فيه الـى تنفيذ عمليـات انتقامية 
ضد القوات الامريكية في العراق دعما للفلسـطينيين 

في غزة.
وجاء في البيان «أدعو المقاومة العراقية الشـريفة 
أن تقـوم بعمليـات ثـأر ضـد الشـريك الاكبـر للعـدو 
الصهيونـي (امريـكا) ليكونـوا يـدا بيد مـع المقاومة 

الفلسطينية الشريفة».
ودعا البيان «الدول التي تضم السفارة الاسرائيلية 
الـى غلقهـا فـورا... ورفع الاعـلام الفلسـطينية فوق 
المسـاجد والجوامـع والكنائـس والمنـازل والبنايات 

عموما عسـى ان يكون دعما للفلسـطينيين والمقاومة 
الشريفة».

ورفع المتظاهـرون العلم الفلسـطيني بحجم كبير 
ولافتـات كتب على إحداها «صبرا أهل غزة». واحرق 

المتظاهرون العلمين الامريكي والإسرائيلي.
ولدى الولايـات المتحدة قوات يبلـغ قوامها حاليا 

140 ألف جندي في العراق. 
ويتمتع الصدر بشعبية كبيرة في العراق ويسيطر 
علـى ميليشـيا جيـش المهـدي القويـة التـي خاضت 
معـارك ضارية مع القوات الأمريكيـة منذ الغزو الذي 
قادتـه الولايـات المتحدة عـام 2003 لكـن تم تفكيكها 

بدرجة كبيرة منذ ذلك الحين. 
فـي  شـيعي  مرجـع  أكبـر  أدان  الماضـي  والشـهر 
العـراق وهـو آيـة الله العظمـى علي السيسـتاني ما 
وصفـه بالعمليـة الإسـرائيلية «الوحشـية». وأدان 
كل مـن رئيس الوزراء نـوري المالكي والرئيس جلال 

الطالباني الهجوم كذلك. 
وفي حي الاعظمية ذي الاغلبية السـنية في بغداد 
تظاهـر المئات مـن المصلين بعد انتهـاء صلاة الجمعة 
في جامع ابو حنيفة النعمان اكبر المسـاجد في المدينة 
تأييـدا للفسـطينيين فـي غـزة وتنديـدا بالعمليـات 

العسكرية التي تنفذها اسرائيل.
إحداهـا  علـى  كتـب  لافتـات  المتظاهـرون  ورفـع 

«صبـرا اهـل غـزة فـان موعدكـم الجنة» وكتـب على 
اخرى «تحية اجلال واكبـار لصانعي ملحمة غزة من 

المجاهدين الابطال».
وفـي النجف التي تقـع على مسـافة 160 كيلومترا 
إلى الجنوب من بغداد رفـع المئات من المتظاهرين في 
مسجد الكوفة لافتات كتب على إحداها «عاشت كتائب 

القسام» وكتب على الاخرى «نعم نعم فلسطين». 
وفـي مدينـة الفلوجـة ذات الاغلبية السـنية التي 
تبعد 65 كيلومترا غربي بغداد تجمع نحو ثلاثة الاف 
بعد صلاة الجمعة في مسجد ابو عبيدة وسط المدينة 

منددين بالهجوم الاسرائيلي.
وردد المحتشدون شعارت تقول «غزة غزة .. العزة 
العـزة» كما رفعوا لافتات كتب علـى إحداها «ياحكام 
العـرب عليكـم بنصـرة اهلنـا في غـزة» وكتـب على 

اخرى «العزة العربية في غزة».
ولـم تسـتجب إسـرائيل لقرار مـن مجلـس الأمن 
الدولـي دعا إلـى وقف فوري لإطـلاق النار وواصلت 
عملياتهـا العسـكرية فـي غـزة. وامتنعـت الولايـات 

المتحدة عن التصويت على القرار.
وقـال متحـدث باسـم حركـة المقاومـة الإسـلامية 
الفلسـطينية (حماس) التي تسـيطر علـى قطاع غزة 
إن الحركـة لا تعتـرف بالقرار لأنه لم يتم مشـاورتها 

بشأنه.

مظاهرات حاشدة في العراق تندد بالهجوم الاسرائيلي على غزة

بغداد - من بيتر غراف 
وأحمد رشيد:

قال متحدث باسم الجيش الأمريكي 
إن بعـض السـجناء المحتجزيـن إلـى 
أجل غير مسمى لدى القوات الأمريكية 
في العراق دون توجيه اتهامات لهم قد 
لا يطلق سـراحهم أو تجرى محاكمتهم 
حتى بعـد أن فقدت القـوات الأمريكية 
سلطة احتجازهم في بداية هذا العام. 

وقال خبراء قانونيون عراقيون إن 
الخطط - التي قد تطبق على سـجناء 
تعتقد القوات الأمريكية انهم خطيرون 
او ان لهم قيمة مخابراتية لكن لم توجه 
لهـم اتهامـات فـي جرائـم- قـد تنتهك 
القانون العراقي عن طريق احتجازهم 

دون حرية وصول إلى المحاكم. 

وتحتجز القـوات الأمريكية 15 ألف 
توجيـه  دون  اعتقـل  أغلبهـم  سـجين 
اتهامـات بموجب سـلطة قـرار مجلس 
الامـن الـذي حل أجلـه يـوم 31 كانون 

الثاني/ ديسمبر الماضي. 
ووافقـت واشـنطن بموجـب بنـود 
اتفاق ثنائي بدأ العمل به يوم الأول من 
كانـون الثاني/يناير الجـاري على ان 
يتم نقل جميع سجنائها إلى السلطات 
العراقـي بموجـب أوامـر اعتقـال مـن 
سـراحهم  إطـلاق  أو  عراقيـين  قضـاة 

«بشكل آمن ومنظم». 
ولم يذكر الاتفاق أي آلية للاستمرار 
توجيـه  دون  سـجناء  احتجـاز  فـي 
اتهامـات لهم. ويقول خبراء قانونيون 
عراقيون انـه ليس هناك ما ينص على 

ذلك في القانون العراقي. 
لكن الميجر نيل فيشر المتحدث باسم 

الجيـش الأمريكـي قـال إن واشـنطن 
سـتطلب من العراق عدم إطلاق سراح 
أو  «متطرفـين»  تعتبرهـم  سـجناء 

«يشكلون تهديدات». 
وقال في رسالة بالبريد الالكتروني 
« سـتكون هنـاك حـالات يكـون فيهـا 
المعتقـل ذا قيمـة كبيـرة للمخابرات أو 
يشـكل تهديدا كبيرا لكنـه لم ينتهك أي 
قانون عراقي وبالتالـي يتعين الافراج 

عنه استنادا للاتفاقية الأمنية». 
ان  بشـدة  نرغـب  «نحـن  وأضـاف 
يختاروا الابقاء على هؤلاء المعتقلين». 
ولم يتسـن الاتصال بمتحدث باسم 
الحكومـة العراقـي للتعليـق بشـأن ما 
إذا كان العـراق سـيحاول الابقاء على 
سـجناء دون محاكمة. ويقـول خبراء 
هـذا  مثـل  إن  عراقيـون  قانونيـون 

الاجراء يبدو غير قانوني.

امريكا: قد يستمر احتجاز عراقيين
دون توجيه اتهامات لهم

بغداد- «القدس العربي»

من ضياء السامرائي:

اكـد مصـدر فـي كتلـة التحالـف الكردسـتاني 
«رفـض الكتلـة لترشـيح رئيـس جبهـة الحـوار 
الوطنـي القيـادي السـني صالح المطلك لرئاسـة 
البرلمان العراقي خلفا لمحمود المشهداني الذي قدم 
إسـتقالته قبل عدة أسـابيع على خلفية مواجهته 
مع عـدد من نواب البرلمان. معللا أسـباب الرفض 
بما وصفها «بالمواقف الشوفينية لهذه الشخصية 
السياسـية تجاه الشعب الكردي، وضعف إيمانه 
بالحيـاة الديمقراطية الجديدة فـي العراق» على 

حد تعبيره.
وكانت أنباء قد تسربت من داخل كتلة التوافق 
بترشـيح المطلك لرئاسـة البرلمان الى جانب عدد 
مـن المنافسـين لـه، خصوصـا بعـد فشـل النائب 
خلف العليان من الترشح للمنصب، ولكن المصدر 

الكـردي أكـد ن «ترشـيح المطلك لرئاسـة البرلمان 
مرفوض بالمطلق من قبل كتلة التحالف». مشـيرا 
إلـى أن «الكتلـة رغـم عـدم تدخلهـا فـي ترشـيح 
البدائـل عـن المشـهداني المسـتقيل، فإنهـا تدعـم 
ترشـيح النائـب أسـامة التكريتـي لهـذا المنصب 
بإعتبـاره شـخصية معتدلـة ومقبولة مـن معظم 
الكتل البرلمانية» وهو قيادي في الحزب الإسلامي 
العراقـي الـذي يرتبـط بعلاقـات جيدة مـع بقية 
الأحـزاب والقـوى العراقية الشـيعية والكردية» 

حسب قوله.
مـن جهته قال رئيـس الجبهة العربيـة للحوار 
الوطنـي النائب صالح المطلـك إن الجبهة وبعض 
الحـزب  سـتمنع  الأخـرى  السياسـية  الكتـل 
رئيـس  منصـب  علـى  الحصـول  مـن  الإسـلامي 

البرلمان العراقي.
وأوضـح المطلـك، أن «الجبهة العربيـة للحوار 
سـتعمل كل ما في وسـعها لمنع حصول أي مرشح 
من الحزب الإسـلامي على منصب رئيس البرلمان 

العراقي»، محذرا في الوقت نفسه من أن «وصول 
الحزب الإسلامي إلى رئاسة البرلمان سيؤدي إلى 
تداعيات داخل المناطق التي يعتقد الحزب بوجود 
نفـوذ له فيهـا، تتمثل باعتراضـات واحتجاجات 
كبيرة ضده» حسـب قولـه. وكان عدد من أعضاء 
جبهـة التوافق أكـدوا في تصريحات لهـم أن إياد 
السـامرائي وأسـامة التكريتي المنتميـين للحزب 
الإسـلامي همـا المرشـحان الأوفـر حظـا لتولـي 

منصب رئيس البرلمان العراقي.
وأضاف المطلـك أن «الحزب الإسـلامي يحاول 
الاسـتيلاء علـى جميع المناصـب المخصصة لمكون 
مهم مـن مكونـات المجتمـع العراقي (السـنة) من 
دون الأخـذ بنظـر الاعتبـار رأي بقيـة ممثلي هذا 
المكـون»، مطالبـا الحـزب الإسـلامي بـ»الاكتفاء 
بالمناصب التي حصل عليها في الدولة العراقية».

للحـوار  العربيـة  «الجبهـة  أن  المطلـك  وأكـد 
تحـاول حاليـا مـن خـلال التنسـيق مـع بعـض 
الكتـل السياسـية جعـل الترشـح لمنصـب رئيس 

البرلمـان العراقـي محصـورا بشـخصية ليبرالية 
وديمقراطية مهما كان انتماؤها الطائفي».

ولفـت رئيس الجبهة العربيـة للحوار الوطني 
الدينيـة  والشـخصيات  «الأحـزاب،  أن  إلـى 
والطائفية فشـلت بشـكل واضح خلال السنوات 
الخمـس الماضيـة فـي إدارة العـراق مـن خـلال 
وجودها فـي المناصب العليـا في الدولـة»، مبينا 
وديمقراطيـة  ليبراليـة  شـخصية  «ترشـيح  أن 
لرئاسة البرلمان العراقي هي البداية للتخلص من 

المحاصصة الطائفية في البلاد».
واعتبر المطلك أن «رئيس القائمة العراقية أياد 
علاوي، هو أفضل شـخصية تسـتحق الترشـيح 
اثبـت  لأنـه  العراقـي،  البرلمـان  رئيـس  لمنصـب 
خـلال السـنوات الماضيـة توجهه الوطنـي بعدم 
قبـول المحاصصـة الطائفيـة فـي البلاد»، حسـب 
تعبيـره، رافضـا ترشـيح نفسـه أو احـد أعضاء 
الجبهة العربية للحوار الوطني، لرئاسة البرلمان 

العراقي.

الأكراد يرفضون ترشيح المطلك لرئاسة البرلمان العراقي
 

أربيل ـ «القدس العربي»:

قـال قائمقام قضـاء جومان التابـع لمحافظة أربيل عبـد الواحد 
كوانـي، إن الأمم المتحـدة تنـوي إقامة مركز لإغاثة سـكان المناطق 
الحدوديـة في إقليم كردسـتان، بسـبب تعرضها للقصـف المدفعي 

والجوي، والكوارث الطبيعية، ووجود حقول الألغام فيها.
وأوضـح كوانـي أن «قـرار الأمم المتحـدة بإنشـاء المركـز يأتـي 
بالتعـاون مـع كل من تركيـا وإيـران»، مبينـا ان وفدا مـن المنظمة 
الدولية زار قضاء جومان الأربعاء، واطلع من المسـؤولين المحليين 
علـى وضع المنطقـة وتأثير عمليـات القصف التي تتعـرض لها من 

الطائرات التركية والمدفعية الإيرانية».
وكانـت منظمات الأمم المتحدة ومنظمـات غير حكومية أجنبية، 
أخـذت على عاتقهـا تقديم نشـاطات ومسـاعدات لسـكان المناطق 
الحدودية بإقليم كردسـتان خلال الأعوام الماضية، غير أن معظمها 
أنهى وجوده هناك بسبب حدوث الفيضانات والسيول في مواسم 
الأمطـار وكذلـك تعـرض المنطقـة وبشـكل مسـتمر لقصـف جـوي 

ومدفعي من قبل القوات الإيرانية والتركية.
وذكر كواني أنه «نقل قلق السكان والإدارة في المناطق الحدودية 
بسبب استمرار أعمال القصف الجوي للطائرات التركية والمدفعية 
الإيرانيـة على قـرى المنطقة، والـذي أدى إلى إخلاء عـدد كبير من 
القـرى هنـاك واضطـرار الكثيـر مـن القرويين إلـى بيع مواشـيهم 

وأغنامهم والنزوح عن قراهم للسكن في مناطق أخرى».
وكان مديـر ناحيـة زاراوه التابعة لقضاء قلعـة دزة الحدودي 
بكردسـتان العراق أزاد وسـو، قال إن منظمة (قنديل) السـويدية 
ومفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة قامت بنصب مخيم لأسر 
نزحت هذا العام، بسبب القصف الإيراني والتركي لقرى حدودية. 
وتتعرض القرى الحدودية في كردستان، منذ أعوام لقصف مدفعي 
إيرانـي مـا سـبب أضـرارا مادية وبشـرية، وتتـذرع طهـران بأنها 
تستهدف مواقع جماعة «الحياة الحرة» الكردية المسلحة المعارضة 
لهـا، والمعروفـة اختصـارا بالأحـرف pjak، والتـي تحتفظ بنحو 
3000 مقاتـل ينشـطون داخل الأراضي الإيرانيـة وعلى الحدود مع 

العراق بحسب مصادر عدة.

الأمم المتحدة تنوي إقامة مركز لإغاثة
 سكان المناطق الحدودية بكردستان
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شـوارع  عجـت  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
العواصـم والمـدن الرئيسـة فـي كلٍ مـن مصر 
بالتظاهـرات  الجمعـة  والسـودان  واليمـن 
المنددة بالعدوان الاسرائيلي على غزة والذي 

دخل في أسبوعه الثالث. 
وفـي مصـر، شـارك ألـوف المصريـين فـي 
مظاهرات تضامـن مع الفلسـطينيين في قطاع 
غزة وانتقدوا الرئيس المصري حسـني مبارك 
الـذي يقولون إنه يشـارك في حصـار القطاع 

برفضه فتح معبر رفح الحدودي.
وقال شهود عيان إن حوالى 15 ألفا تظاهروا 
بعد صلاة الجمعة في الشوارع المحيطة بجامع 
فـي مدينـة الإسـكندرية السـاحلية يتقدمهـم 
أعضـاء فـي مجلس الشـعب ينتمـون لجماعة 

الإخوان المسلمين وقاض بارز.
وقـال عضـو مجلس الشـعب الـذي ينتمي 
لجماعـة الإخـوان صبحـي صالـح فـي مكبـر 
الصـوت الخـاص بالجامـع إن تصديـر النفط 
والغـاز الطبيعي المصريين لإسـرائيل وإغلاق 
معبـر رفـح «مشـاركة مصريـة صريحـة فـي 

الحرب على إخوتنا في غزة».
لكـن صالـح دعا المصلـين إلى الخـروج إلى 
الشـارع فـي نظـام والتعبيرعـن غضبهـم في 
هـدوء. وتقـول مصـر إن المرور مـن معبر رفح 
تنظمـه اتفاقيـة دولية يصعـب تطبيقها حاليا 
وإنها تفتح المعبر بغض النظر عن الاتفاقية في 

الحالات الاسـتثنائية كنقل المرضى والمصابين 
إلى خارج القطاع للعلاج.

وقال مبارك إن فتح المعبر بصورة اعتيادية 
يمكن أن يجعل إسرائيل تتنصل من المسؤولية 
عـن قطـاع غـزة كقـوة احتـلال وتلقيهـا على 
مصـر. ويقـول محللـون إن مصـر تخشـى أن 
يتسـبب فتح المعبر في تدفـق مئات الألوف من 
الفلسـطينيين إلى مصـر مع ما يعنيـه ذلك من 

مخاطرة أمنية.
وفي كلمة إلى المتظاهرين طالب نائب رئيس 
محكمـة النقض ورئيس اللجنة الشـعبية لفك 
الحصار عن غزة محمـود الخضيري المصريين 
لإسـرائيل  الطبيعـي  الغـاز  تصديـر  بوقـف 
بالقـوة. وقال «مصر شـريكة فـي الحرب على 

غزة ولا يمكنها التنصل من هذا».
وخـلال الأسـابيع الماضيـة صـدر حكمـان 
من محكمة مصريـة بأن اتفاقيـة تصدير الغاز 
الطبيعـي لإسـرائيل خالفت القانـون لأنها لم 
تعـرض علـى مجلس الشـعب للحصـول على 
موافقتـه. وتقـول الحكومـة إن تصديـر الغاز 
لإسـرائيل تم مـن خلال شـركة خاصـة وليس 

باتفاقية بين الدولتين.
وردد المتظاهرون هتافات تقول «إنتو بتدوا 
الغـاز لمين؟ للـي بيقتل مسـلمين؟» و»يـا للعار 
يا للعار مصر مشـاركة في الحصـار». ورفعوا 
لافتات تطالـب بمقاطعة المنتجـات الأمريكية. 

ورفعوا العلم الفلسطيني وحملوا هياكل تمثل 
الصواريخ التي يطلقها نشطاء حركة المقاومة 
الفلسـطينية (حماس) والفصائل  الإسـلامية 
الفلسـطينية الأخرى التي تسـيطر على قطاع 

غزة في اتجاه إسرائيل.
وقـف  أي  إن  المتحـدة  الولايـات  وتقـول 
للعمليـات الإسـرائيلية فـي قطـاع غـزة يجب 
أن يضمن عدم تكرار تعرض جنوب إسـرائيل 
الفلسـطينيين.  النشـطين  صواريـخ  لقصـف 
دميـاط  مدينـة  فـي  آخـرون  ألـوف  وتظاهـر 
الساحلية ورسـموا علم إسرائيل على الأرض 
ليمشـي عليه المارة. كما تظاهـر مئات المصلين 

في الجامع الأزهر.
ووجـه بطـل المقاومـة الشـعبية فـي مدينة 
السويس خلال حرب أكتوبر عام 1973 الشيخ 
حافظ سلامة عقب الصلاة انتقادا حادا لمبارك 

قائلا انه يعين إسرائيل على الفلسطينيين.
وفي القاهرة منعت شـرطة مكافحة الشغب 
تنظيـم تجمعات امـام العديد من المسـاجد في 
حين شـهدت العريش في سـيناء صدامات بين 
قـوات الامـن ومتظاهريـن، بحسـب مسـؤول 
فـي اجهزة الامـن. وتم توقيف 35 مـن عناصر 
الاخوان المسلمين ابرز قوى المعارضة المصرية، 

في القاهرة والمناطق، بحسب المصدر ذاته.
وهتف المتظاهرون «تسقط اسرائيل ومعها 
كل عميـل» و»غـزة اعذرينـا فتـح (معبر) رفح 

مش (ليس) بايدينا» في اشارة الى معبر رفح 
بين مصـر وقطاع غـزة الذي ترفـض الحكومة 
المصرية فتحه في غياب وجود ممثلين للسلطة 
الوطنيـة الفلسـطينية والمراقبـين الاوروبيين 
عـدد  ان  امنـي  مسـؤول  وقـال  المعبـر.  عنـد 

المتظاهرين بلغ 50 الف شخص.
وافـاد مراسـل وكالـة فرانس بـرس انه تم 
نشـر آلاف من عناصر شـرطة مكافحة الشغب 
لمنـع تنظيـم تظاهـرات اثر صـلاة الجمعة غير 
انهم اضطـروا الى التراجـع ازاء العدد الكبير 
للمتظاهريـن. واكـد مسـؤول امنـي ان قـوات 
الامن منعت تنظيم تجمعات امام المسـاجد في 

القاهرة.
وكانـت وزارة الاوقاف والشـؤون الدينية 
المصريـة دعـت الخميـس الماضـي الائمـة الى 
تفـادي الخـوض فـي «موضـوع حمـاس والا 

يحرضوا الجماهير» اثناء خطب الجمعة.
وفـي العريـش اصيـب عـدد مـن عناصـر 
الشـرطة بجروح طفيفة بحجـارة متظاهرين 
عناصـر  وضـرب  تفريقهـم.  محاولـة  لـدى 
الشـرطة بالهـراوات عـددا مـن المتظاهريـن، 

بحسب مراسل وكالة فرانس برس. 
ودعـت جماعة الاخوان المسـلمين الخميس 
بالتعبيـر  السـماح  الـى  المصريـة  السـلطات 
عـن «للغضـب الشـعبي» خصوصا مـن خلال 

التظاهرات.

ومنـذ بدايـة الهجـوم الاسـرائيلي منعـت 
الشـرطة المصرية العديد من التجمعات كما تم 
توقيف مئات من عناصر الاخوان المسلمين اثر 

تظاهرهم ضد الحرب على غزة.
 

اليمن
أما فـي اليمن، فتظاهر عشـرات آلاف اليمنيين 
بعـد صـلاة الجمعة فـي مختلـف مـدن البلاد 
والعاصمـة صنعـاء تضامناً مع الفلسـطينيين 
وتنديـداً بالعملية الاسـرائيلية في قطاع غزة. 
وتجمّـع آلاف المتظاهريـن فـي ميـدان الــ70 
مسـيرة  فـي  وانطلقـوا  صنعـاء،  بالعاصمـة 
حاشـده مطالبين بوقف «العدوان الاسرائيلي 
علـى قطاع غـزة»، مطالبـين الأنظمـة العربية 
بـ»تبنّـي فكـرة إعـلان الجهـاد وفتحـه أمـام 

الشباب العربي».
الـى  تدعـو  لافتـات  المتظاهـرون  وحمـل 
توحيـد الصف العربي فـي مواجهة «الصلف» 
الاسرائيلي، وردّدوا هتافات تندّد بـ»التواطؤ» 

العربي إزاء الحرب الاسرائيلية.
ودعا رئيس الهيئة الشعبية لنصرة الشعب 
الفلسطيني الشيخ صادق بن عبدالله الأحمر، 
كافـة أبنـاء الشـعب اليمنـي ورجـال الأعمال 
للتبـرّع بالمـال ودعـم صمـود الفلسـطينيين، 
مناشداً الشعوب العربية الاستمرار في نصرة 

الشـعب الفلسطيني ومسـاندتهم للوقوف في 
وجه الاحتلال.

وطالب المتظاهرون الدول العربية المجاورة 
لقطـاع غـزة بفتح المعابـر لدخول المسـاعدات 
الإنسـانية إلـى القطاع، في إشـارة الـى معبر 
رفح على الحـدود مع مصر. وردّدوا شـعارات 
تنـدد بالأنظمـة العربية «الحليفة لاسـرائيل» 
، مـن دون ذكرهـا بالاسـم، كما أدانـوا الموقف 
الأمريكـي الذي اعتبروه «مسـانداً للغطرسـة 

الإسرائيلية».
وتشـهد المـدن اليمنيـة منـذ بـدء العمليـة 
غـزة،  قطـاع  فـي  الاسـرائيلية  العسـكرية 
تظاهرات يومية شـارك فيها الآلاف من النساء 

اليمنيات.

السودان
مسـيرات  فتواصلـت  السـودان،  فـي  أمـا 
الغضـب فـي العاصمـة الخرطـوم احتجاجـا 
على المجازر الاسـرائيلية في غـزة حيث خرج 
آلاف السـودانيين عقـب صـلاة الجمعـة فـي 
مسـيرات عفوية مرددين شـعارات دعم لغزة. 
وكان مسـؤولون أمريكيـون حـذروا الرعايـا 
الامريكيـون من تظاهرات السـودانيين قائلين 
ان محتجـين سـودانيين دعـوا لشـن هجمات 
علـى أمريكيـين وأجانب اخرين فـي الخرطوم 

خلال مسيرات ضد الهجوم على غزة.
وقالـت السـفارة الامريكيـة ان المتظاهرين 
يأملـون في تنظيم احتشـاد كبير في العاصمة 
ونصحـت رعاياها بعـدم الظهور فـي الاماكن 

العامة.
الا أن بعثـة الامم المتحدة في الخرطوم نفت 
فرض ايـة حالة طـوارئ في مقارهـا المختلفة، 
وقال د.خالد منصور ان الاجراءات الامنية في 
البعثة روتينية ويتم تحديثها كل ثلاثة اشـهر 
ولا علاقة لها بأي احـداث طارئة، واضاف انه 

كان لابد من اجراءات ستتخذ في حينها.
وأكد مجلس وزراء حكومة ولاية الخرطوم 
فـي اجتماعه الدوري على دعم حكومة الولاية 
لمواطني غزة. واشـاد المجلس بمبـادرة اتحاد 
عمـال ولايـة الخرطـوم الـذي اعلن عـن تبرع 
وأعلـن  لغـزة،  دعمـاً  يـوم  بمرتـب  العاملـين 
المجلس عن تبرع الدسـتوريين بمرتب خمسـة 
أيام لصالح غـزة. ووجه المجلس وزارة المالية 

بتنفيذ التبرعات.
مطـار  الـى  تتوجهـت  الصعيـد  ذات  علـى 
العريـش اليـوم طائرة سـودانية ثانية تحمل 
علـى متنهـا مسـاعدات انسـانية لغـزة بقيمة 
120 مليـون جنيـه ( 600 الـف دولار) تتمثـل 
فـي  مسـتلزمات طبيـة وادوية منقـذة للحياة  
دعما لمواطنـي غزة المحاصرين مـن قبل العدو 

الصهيوني.

مطالبات باجراءات عقابية ضد اسرائيل: وقف تصدير الغاز وطرد السفراء وفتح المعبر 

مظاهرات شعبية واسعة في مصر واليمن والسودان للتضامن مع غزة

عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:

 خرج مئـات الآلاف مـن الاردنيين الجمعة 
الـى الشـارع تجاوبـا مـع دعـوات العلمـاء 
المسـلمين وجماعـة الاخـوان المسـلمين ليوم 
الغضـب الشـعبي مـن اجـل غـزة، وتحدثت 
عـن  الجمعـة  المحليـة  الاعلاميـة  التقاريـر 
تظاهـرات ومسـيرات ومهرجانـات غاضبـة 
شـهدتها عـدة مواقـع فـي عمـان العاصمـة 

وجميع المدن والمحافظات الاردنية.
الشـرطة  رجـال  ان  بوضـوح  ولوحـظ 
عـززوا تواجدهم فـي محيط هذه المسـيرات 
للحفـاظ على الاحتجاج السـلمي فيما تكثف 
الحضـور الامني فقـط في محيط السـفارات 
العربية والاجنبية ورفعـت الاعلام الاردنية 
والفلسـطينية وسـط تجاهـل شـعبي عـارم 
لدعـوات بعـض الاشـخاص والاقـلام التـي 
اعترضـت باسـم التيار اليسـاري علـى رفع 

الاعلام الفلسطينية في الشوارع الاردنية.
ولاحـظ الصحافيـون ان جماعة الاخوان 

المسـلمين التـي نظمـت مهرجانا حاشـدا في 
نحـو  فيـه  شـارك  عمـان  العاصمـة  وسـط 
عشـرين الـف مواطـن علـى الاقـل خصصت 
كادرا اخوانيـا مـن شـبابها لتنظيـم السـير 
ومسـاعدة رجال الشـرطة في الحفـاظ على 

الامن وسير السيارات.
وقـد أثـار الانتبـاه مشـهد العشـرات مـن 
شـبان الاخوان المسلمين بزيهم الرسمي وهم 
يتوزرعـون علـى الأزقة والشـوارع المحاذية 
لأمكنـة التجمـع الـى جانـب رجال الشـرطة 
الاردنيـة، فيمـا تحدثت تسـريبات صحافية 
عـن قـرار السـلطات المصريـة اعـادة طائرة 
اردنية طبية مخصصة لنقل الجرحى بثمانية 
جرحى فقط مـن مطار العريـش لعمان، رغم 
انهـا جهزت لنقـل ثمانين جريحـا على الاقل، 
حسـب السـلطات الحكومية في عمان، حيث 
غـادرت الطائـرة الاراضـي المصريـة بـدون 
التمكـن من حمولتها مـن الجرحى في الوقت 
الذي تم الاعلان عن تفريغ مستشفى عسكري 
متكامل وسط ترحيب من المرضى والمراجعين 

وتخصيصه فقط لاستقبال جرحى غزة.
ووفقا لوكالة «عمـون» الاخبارية الجمعة 

صـدت الشـرطة محاولـة للوصول الـى مقر 
السـفارة الاسـرائيلية وسـط عمـان من قبل 
متظاهريـن بالقـرب مـن مقر السـفارة حيث 
بالمـكان،  الشـغب  مكافحـة  قـوات  احاطـت 
وحصلت احتكاكات محدودة مع المتظاهرين 
بـرأي  ذلـك  يدلـل  حيـث  بسـلام،  انتهـت 
الصحافيـين على قرار رسـمي اردني بحماية 
مقـرات السـفارات العربيـة والاجنبيـة، كما 
يدلل على ان مقر السفارة الاسرائيلية المحاط 
باجراءت امنية مشددة جدا اصبح عبئا على 
السـلطات المحلية وهي تتعامل مع محاولات 
يوميـة للوصول لهذا المقر المقام اصلا وسـط 

منطقة سكانية.
الصحافـة  واصلـت  ذلـك  غضـون  وفـي 
تغطيتها الواسـعة لاحداث غزة والتفاعلات 
تواصـل  كمـا  معهـا،  والرسـمية  الشـعبية 
الاهتمام بالبحث عن اسـرار واسباب رحيل 
محمـد  الجنـرال  الاسـبق  المخابـرات  مديـر 
الذهبي وانتهى تقريبا الجدل حول احتمالات 

التعديل الوزاري.
وفي صحيفة «الدستور» هاجم الصحافي 
الشاب ماهر ابو طير مجددا التيار الليبرالي 

فـي البلاد، ونشـر مقالا يحتوي علـى الكثير 
مـن الاتهامـات، وفـي عـدة اتجاهـات بعـد 
اتصـال هاتفـي بينه وبـين رئيـس الحكومة 
نـادر الذهبـي كمـا قـال الصحافـي نفسـه، 
الـذي اعترض على تقاريـر صحافية تحدثت 
عـن رفـض قوائـم تعديـل ثاريـة مـن وزراء 
محسـوبين على الخط الليبرالي مشـيرا الى 
ان الليبراليين، في الاردن، ليسـوا تيارا، هم 
مجموعة مـن المؤثرين وبطاناتهم، يسـعون 
الـى تفكيك الدولة من الداخل، وفتح الابواب 

والشبابيك لكل رياح التغيير السوداء.
 وبعـد التذكيـر بالاتصـال الهاتفـي بينه 
وبـين رئيـس الحكومـة اعتبـر ابـو طيـر ان 
التيار الليبرالي يمثل خطرا سياسـيا ماحقا 
باتجـاه هـذا البلـد، لانـه يتبنـى نظريـات 
الحقوق المنقوصـة والمحاصصة، التي دمرت 
بلـدان الجوار، وهـي نظريـات لا يصفق لها 
سـوى الجهلـة، ممن يتأثـرون بالشـعارات 
السـطحية، ونحن فـي توقيت خطيـر جدا، 
التيـار  بانعـاش  يكـون  لا  معـه  التعامـل 
الليبرالـي المكروه شـعبيا، والمشـكوك فيه، 
وفـي نظرياتـه وما الـذي يريد تنفيـذه، في 

سـيناريوهات  تجعـل  اقليميـة،  توقيتـات 
الوطـن البديل، وتحويـل الاردن الى «غرفة 
للايجـار» وتصفيـة القضيـة الفلسـطينية، 

تطل براسها.
وقـال: لا تـدار الـدول بعقلية ثأريـة، ولا 
قوائـم ثاريـة، ولا كتابـات ثاريـة، كمـا هـو 
مفتـرض، ومن يتطلع الى مـا يجري حولنا، 
يعـرف ان التوقيـت ليـس توقيتـا للتنابـز 
بالالقـاب، بـل هو توقيـت وحدة وتماسـك، 

والبحث عن خيارات شعبية.
الكاتـب  اعتبـر  «الغـد»  صحيفـة  وفـي 
الصحافـي جميل النمـري ان موافقة حماس 
على مشروع وقف اطلاق النار الذي ترفضه 
اسـرائيل يوفر لها الغطـاء العربي والدولي 
تصعيـد  العربيـة  الـدول  بيـد  وسـيكون 
ضغطها، ويمكن للاردن متسـلحا بهذا الحلّ 
ان يصـل حتى الـى تجميد كامـل العلاقة مع 
اسـرائيل، وليـس اسـتدعاء السـفير فقط، 
الباسـلة  المقاومـة  الكاتـب: سـتلعب  وقـال 
في وجـه التوغـل الميداني دورا حاسـما في 
السباق مع العدوان الاسرائيلي، الذي يريد 
فرض حقائق جديـدة على الارض قبل وقف 

النار ويجب ملاحقة اسـرائيل على جرائمها 
التي لا تسـقط ولا تطـوى بوقف النار. يجب 
الـى  برمّتهـا  الفلسـطينية  القضيّـة  اعـادة 
الصـدارة واعادة المشـكلة الـى اصلها وهي 
اسـتمرار الاحتلال، والتنكر لحقوق الشعب 
التالـي  اليـوم  سـيكون  والا  الفلسـطيني، 
لوقـف النـار هو كما يريـد الاحتـلال اللئيم، 
مرحلة نزاع محلي طويل حول سلطة حماس 
«الارهابيـة» المحاصرة، امّا حطبـه ووقوده 

فعذابات اهل غزّة ومعاناتهم. 
وفـي صحيفـة «الـرأي» قـال الكاتـب فهد 
الفانـك انـه لا بد مـن المواجهة لان اسـرائيل 
فرضتهـا مكانـا وزمانـا والحـرب المعنويـة 
على الصعيد العالمـي، خارج العالمين العربي 
والاسلامي، ما زالت في جانب اسرائيل لانها 
نجحت في تصوير حمـاس كحركة ارهابية، 
وتصويـر عدوانها بانه دفاع عن النفس ضد 
صواريـخ حماس، وحتى في العالمين العربي 
والاسـلامي ينظـر البعض نظـرة اخرى الى 
حمـاس بسـبب الانقـلاب الـذي قامـت بـه 
في غزة، فشـق الصف الفلسـطيني، وقسـم 
الفلسطينيين الى كيانين متعاديين دخلا على 

الفور في حرب اعلامية على مشهد من الجميع.
اعتـدال السـلطة الفلسـطينية فـي رام اللـه 
ولجوئهـا الـى التفاوض السـلمي لـم يحرر 
وتشـدد  الاحتـلال،  عنهـا  ويرفـع  الضفـة 
حمـاس في غـزة لم يرفع الحصـار بل خاطر 
ان  يؤكـد  ممـا  القطـاع،  احتـلال  باعـادة 
اسـرائيل لا تريد السـلام، ولا تتجاوب لا مع 
الاعتـدال واللجوء الى الوسـائل السـلمية، 
العنـف. الـى  واللجـوء  التشـدد  مـع  ولا 

وختم الفانك مستنتجا بان .اسرائيل مهزومة 
اذا ادى عدوانهـا الـى توحيد الفلسـطينيين 
وتحريـك الدعـم العربـي والدولـي ووقـف 

العدوان.
وفي «العـرب اليـوم» اقتـرح الكاتب فهد 
الخيطـان انهـاء القطيعة اردنيـا مع حماس 
وقـال: المقاومة الفلسـطينية اليـوم في قلب 
المعركـة دفاعا عن الثوابـت الوطنية وعلينا 
الوقـوف الـى جانبها سياسـيا والـى جانب 
التنديد بالعدوان ينبغـي اعلان دعمنا لحق 
الشـعب الفلسـطيني فـي مقاومـة العـدوان 
وترجمـة ذلـك بدعـوة قـادة حركـة حماس 

لزيارة عمان في الحال.

مصر ترفض السماح لطائرة اردنية بنقل 80 جريحا... وصد محاولة للوصول لسفارة تل ابيب.. و«الاخوان المسلمون» الى جانب الشرطة لتنظيم المسيرات

الاردنيون في الشوارع تفاعلا مع يوم الغضب.. اقلام تعترض على رفع العلم الفلسطيني 
واخرى تطالب بدعوة قادة حماس لعمان فورا وتلميحات لتجميد العلاقات مع اسرائيل

... وفي السودان يرفعون المصحف الشريف تنديدا بالعدوان على غزة ... وآخرون غاضبون في اليمن  متظاهرون في العريش يشتبكون بالايدي مع رجال امن متنكرين بزي مدني

لندن ـ «القدس العربي»:
منـذ بدايـة الحـرب العدوانيـة علـى غزة 
وحصـار السـكان وترويعهم وقتـل الابرياء 
برز المسـلمون البريطانيون كرأس حربة في 
التظاهـرات التـي تمركزت فـي البداية حول 

السفارتين المصرية والاسرائيلية. 
وكانـوا الـى جانـب عـدد من مؤسسـات 
المجتمـع المدنـي وحـركات المناهضـة للحرب 
التـي  الحاشـدة  التظاهـرة  فـي  مركزيـين 
شـهدتها العاصمة لندن يوم السـبت الماضي 
التي قدرت الحشـود فيها بــ 50 ألف متظاهر 
رفعوا الاعـلام وهتفـوا بالشـعارات المنددة 

بالعدوان. 
وأثـار ذلـك رد فعـل فـي أوسـاط الجالية 
يـوم  تحركـوا  حيـث  لنـدن  فـي  اليهوديـة 
الاربعـاء الماضي على نحوٍ قالت فيه صحيفة 
«جويش كرونيـكل»: «الانكلو يهـود وجدوا 
فـي  المسـؤولون  اعتبرهـا  فيمـا  صوتهـم»، 

السـفارة الاسـرائيلية فـي لنـدن حسـب ما 
نقلت عنهم الصحيفة نفسـها «تضامنا كانوا 
بحاجـة اليه لكي يقدموا رسـالة للرأي العام 

البريطاني والمؤسسة السياسية». 
وفي الحقيقة لم يكـن لليهود البريطانيين 
فالموقـف  صوتهـم،  لايصـال  حاجـة  اي 
البريطانـي الرسـمي لـم يتغير الا فـي الايام 
الاخيـرة عندمـا دعم وقف اطلاق نار سـريع 
في قـرار مجلس الامن بعد أن ظـل منذ بداية 
الازمـة خجـولا وخافتاً، يراوح بين الشـجب 

والصمت. 
ولكن الصوت المسلم وان بدا متضامنا في 
افعالـه عمومـاً، الا ان دواخل الامور ليسـت 
مثـل بواطنها، فالمؤسسـات الاسـلامية التي 
شـاركت فـي نشـر اعـلان شـجب للعـدوان 
علـى صحيفة «الغارديان» الاسـبوع الماضي 
اظهـرت ان هناك رسـالتين تعبـران عن حال 
المسلمين البريطانيين والمنظمات التي تمثلهم 
الاولـى  الرسـالة  واحـدة،  رسـالة  وليـس 

عبرت عنها المظاهرة العامة التي شـارك فيها 
مسلمون وغير مسلمين السبت الماضي، وأما 
الرسـالة الثانية فعبرت عنهـا تظاهرة حزب 
التحريـر التـي قدرت مصـادر الشـرطة عدد 
من شارك فيها بحوالى الفين على الاكثر وهو 
عدد كبير اذا ما أخذ بالاعتبار تراجع شـعبية 

الحزب خلال السنوات الأخيرة.
الرسـالة الثانية تعبر عـن موقفين أولهما 
حـاول ان يلتزم الخط الحكومي من العدوان 
ومتخـوف مـن عـودة نزعـات التطـرف بين 
المسـلمين جراء حالـة الغضب الشـديد التي 
تتملك الشباب وهم يشـهدون حوادث القتل 
والتنكيل الاسـرائيلية، وبرز هذا الموقف من 
خلال رسـالة نشـرت يوم الخميـس الماضي 
على موقع صحيفة «الغارديان» ووقعها عدد 
من الناشـطين وممثلي مؤسسات وجمعيات 
«الاعتـدال»  تيـار  عليـه  يطلـق  مـا  تمثـل 
والـذي يجـد تشـجيعا مـن دوائر المؤسسـة 
البريطانيـة. وبعـض أنصار هـذا الموقف هم 

مـن التائبين عـن جرم التطـرف الذين برزوا 
في الاونة الاخيرة كدعـاة للاعتدال وانصار 
لاسلام المحبة والتسامح. وقد وجه الموقعون 
الرسالة لرئيس الوزراء البريطاني غوردون 

براون.
وفي المقابل، هنـاك الموقف الآخر الذي برز 
في بيانٍ سـيتم نشـره في الاسـبوع المقبل في 
نشـرية برلمانية في البرلمان البريطاني أعدها 
المجلس الاسـلامي البريطانـي ووقع عليه 31 

منظمة مسلمة وغير مسلمة. 
وبحسب البيان المفتوح الذي حمل عنوان 
«الحـرب في غـزة كما نراهـا»، فان اسـرائيل 
تتمتـع بالحصانـة وتتعمـد عـدم الانصيـاع 
للقوانـين الدوليـة بسـبب الدعـم الكامـل من 
حكومـة الولايات المتحدة التـي لا تأبه لردود 
الافعـال العالميـة علـى العدوان الاسـرائيلي. 
ان موقـف الحكومـة  الـى  الموقعـون  واشـار 
البريطانية المنتخبة كان مشـينا، وقالوا انهم 
كمواطنـين في هذا البلـد العظيم لن يسـكتوا 

على ابادة شعب ضعيف اعزل في غزة، حيث 
تخلـت المؤسسـة الحاكمـة «عنـا»، وقالوا ان 
مثل هذا الرد البطيء حدث خلال حرب لبنان 

عام 2006.  
لارتباطهـا  نظـرا  بريطانيـا  ان  وذكـروا 
التاريخي بمأسـاة الشـعب الفلسطيني ليس 
لديهـا اي عذر لان تقف متفرجة على الشـعب 
الفلسـطيني فـي غزة الـذي يتعرض لابشـع 
انـواع الاحتلال بسـلاح جاء مـن دول غربية 
بينهـا بريطانيـا. وقالـوا ان حمـاس منتخبة 
شـرعيا من الشعب الفلسـطيني الذي لم يكن 
علـى  الحصـار  سـتكون  جائزتـه  ان  يعـرف 
مشاركته في العملية الديمقراطية وبدفع ثمن 
قرارهـم باهظا بدمائهم من دولـة تتبجح انها 

تريد نشر الديمقراطية. 
وتحدثـوا عـن بشـائع العملية مـن تدمير 
لكل ما هو مفيد للشـعب الفلسطيني في غزة، 
وقالـوا انـه من اجل السـلام والاسـتقرار في 
المنطقة والعالم على الحكومة ان تتبنى دعوة 

نيـك كليـغ، زعيـم الليبراليـين الديمقراطيين 
بفرض حظر على بيع السـلاح لاسـرائيل من 

اجل وقف اطلاق النار وانهاء الاحتلال.
محاولـة  خلفيـة  علـى  البيـان  هـذا  جـاء 
المنظمـات  مواقـف  علـى  التأثيـر  الحكومـة 
الاسـلامية التي وبحسب مصادر تحدثت الى 
«القـدس العربي» قررت بعد الحرب على غزة 
تشـكيل مجموعـة ازمـة لمتابعة الكيفيـة التي 
مـن خلالها يتـم الرد على الحـرب، وفي نفس 
الوقـت تصر هذه المنظمات علـى التباحث في 
الأمـر مع وزيـر الخارجيـة البريطانـي دافيد 
ميليبانـد وليـس أحـد موظفيـه الصغـار كما 
اقترحـت الـوزارة أو صرف النظر عـن اللقاء 

كله حسب ما أوحت به. 
وبعد ذلـك تم لقاء اخر مع  وزير الدولة في 
الخارجية بيـل راميل، الذي التقى ممثلين عن 
منظمات وتجمعات اسلامية وتم الحديث فيه 
عن انعكاسات الازمة على الواقع البريطاني. 
ولم تحضر مؤسسات دعيت للقاء ومن حضر 

ليمثلهـا فقد حضـر ممثلا نفسـه وليس ممثلا 
عن «ام سي بي» المجلس الاسلامي البريطاني، 
ذلك ان المؤسسات الاسلامية تعاني في غالب 

الاحيان من انقسامات وخلافات في داخلها. 
وترى المصـادر ان الازمة فـي غزة وموقف 
موقـف  علـى  التأثيـر  ومحاولتهـا  الحكومـة 
منظمات العمل الاسـلامية تزامـن مع حملات 
قائمـة للتضييق على جمعيـات خيرية، حيث 
يتعـرض بعضها للاغلاق بسـبب التحقيقات 
فـي حسـاباتها ورفـض بنـوك التعامـل مـع 
التبرعـات وهي جمعيات تعمـل للتخفيف من 
معاناة الفلسـطينيين والايتام وابناء الارامل 
والمحتاجين مثل «انتربـال» التي تواجه خطر 

الاغلاق بسبب الصعاب التي وضعت امامها.
مـا يثيـر خيبـة المسـلمين فـي الحكومة ان 
ممثلـي الحكومـة، مـن ضمنهـم اجتمعـوا مع 
وتباحثـوا  الغـارة  قبـل  اليهوديـة  الجاليـة 
معهـا وخرجوا من الاجتمـاع ولم ترض عنهم 

الجالية اليهودية.

الحرب على غزة تقسم المسلمين في بريطانيا الى «معتدلين» مع الحكومة و «متشددين» ضدها
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السلطة ترحب وحماس تؤكد انها «غير معنية» بقرار مجلس الامن

اسرائيل تواصل هجماتها على غزة وتقتل العشرات بينهم 6 من عائلة واحدة في بيت لاهيا
غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
اعلنت حركة حماس امس انها «غير 
معنيـة» بقرار مجلـس الامن رقم 1860 
والـذي يطالب بوقف اطـلاق النار في 
قطـاع غـزة، في وقـت رحبت السـلطة 
الفلسـطينية بالقـرار واعلنـت حركـة 
الجهاد الاسـلامي موافقتها عليه، فيما 
وواصلـت  القـرار  اسـرائيل  رفضـت 
عملياتها العسـكرية التـي تنفذها منذ 
14 يوما، وراح ضحيتهـا ما يقارب من 

الـ 800 شهيد فلسطيني.
وقـال اسـامة حمـدان ممثـل حركة 
حمـاس فـي انـه عندمـا يبـدا تطبيـق 
ان  الاطـراف  كل  علـى  «يجـب  القـرار 
تتعامـل مع الطرف الـذي يتواجد على 
الارض ويديـر المعركـة ويدير الشـان 

العام في غزة».
وجـدد حمـدان رفض حماس نشـر 
قوات دولية في قطاع غزة، وشدد على 
انه «ليـس مقبـولا ان يتم نشـر قوات 
لحمايـة كيـان صهيونـي يعتـدي على 

شعبنا هذا مرفوض وغير مجد».
مـن جهته، قـال زيـاد النخالة نائب 
الامين العـام لحركة الجهاد الاسـلامي 
فـي تصريـح تلقـت «القـدس العربي» 
نسـخة منه «رغم تجاربنـا التاريخية 
والمحبطـة مـن قـرارات مجلـس الامن 
التـي لم تنفـذ من قبل اسـرائيل والتي 
تاتـي دومـا لصالحهـا، الا اننـا نوافق 
على القرار الذي يضمن وقف العدوان 
وسحب كافة قوات العدو التي تسربت 
لبعض المناطق في قطـاع غزة وهذا ما 

فهمته من نص القرار الاولي».
ذاتـه  الوقـت  فـي  قـال  انـه  غيـر 
تطبيـق  كيفيـة  ونـرى  «سـننتظر 
اسـرائيل لهذا القرار وما امامنا سـوى 

الصمود وكسر ارادة العدو».
الفلسـطينية  السـلطة  ورحبـت 
بالقـرار، وقال صائـب عريقات رئيس 
دائـرة المفاوضات فـي منظمة التحرير 
الجمعـة، ان الرئيـس محمـود عباس 

«رحب بقرار مجلس الامن الدولي».
وقـف  يعتبـر  الرئيـس  ان  اكـد  و 
العـدوان الاسـرائيلي علـى قطاع غزة 
«مدخـلا لكافـة الاجـراءات الاخرى»، 
موضحـا ان الرئيس عبـاس «يواصل 
اتصالاتـه مـع قـادة المجتمـع الدولـي 

لوقف العـدوان والتعامل مـع الكارثة 
الانسانية التي يواجهها قطاع غزة».

ويدعـو قرار مجلس الامن الى وقف 
«فـوري ودائـم وملـزم» لاطـلاق النار 
يؤدي لانسـحاب القوات الاسرائيلية 
من قطـاع غـزة ولكنه لا يحـدد موعدا 
محـددا للبدء فـي هذه العمليـة، ودعا 
ايضا الى «توفير المسـاعدة الانسانية 

في كل انحاء غزة من دون معوقات».
الى ذلك، اكد النخالة ان «الشيطان 
يكمن في التفاصيل» لجهة تطبيق قرار 
مجلـس الامـن الصـادر لوقـف اطلاق 

النار في قطاع غزة.
واكـد وجـود «تنسـيق كامـل» مـع 
حركـة حمـاس لجهـة الانتظـار لاليـة 
التطبيق، وقال «امامنا معركة سياسية 
كبيرة سنقودها بكل حيثياتها، ولكننا 
سـنتحرك بمـا تمليـه علينـا المصلحة 

الفلسطينية».
من جهته اعتبر تيسير خالد، عضو 
التحريـر  لمنظمـة  التنفيذيـة  اللجنـة 
الفلسـطينية، ان قـرار مجلـس الامـن 
«ملتبس ويتـرك الابواب مفتوحة امام 
اسـرائيل لمواصلة عدوانهـا وجرائمها 
ضـد ابنـاء الشـعب الفلسـطيني فـي 

قطاع غزة».
واضـاف خالـد فـي تصريح لـه ان 
يتحـدث  الـذي  الوقـت  وفـي  القـرار 
لاطـلاق  الفـوري  الوقـف  عـن  فيـه 
النـار «يتجاهـل تمامـا اي حديـث عن 
الانسـحاب الفـوري، كمـا لا يتحـدث 
صراحـة عـن رفـع الحصـار والتوقف 
عن فرض العقوبات الجماعية المحرمة 
دوليـا، التـي تفرضهـا اسـرائيل على 
غـزة، ولا يدعـو لتوفير حمايـة دولية 

للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال».
وفي اسـرائيل قرر المجلس الوزاري 
الاسـرائيلي المصغر للشـؤون الامنية 
امـس  اجتماعـه  خـلال  والسياسـية 
مواصلـة العملية العسـكرية في قطاع 
غـزة والتـي اسـفرت عـن استشـهاد 
نحو 800 فلسـطيني، واكثـر من 3000 

جريح.
وواصلت قـوات الاحتلال هجماتها 
ضد غـزة، وشـنت المقاتـلات الحربية 
غارات متلاحقـة، وقالت مصادر طبية 
ان الهجمات التي بدات مع فجر الجمعة 

ادت الى استشهاد 30 فلسطيني.
وكان ناطق باسـم جيـش الاحتلال 
قـال ان قواتـه هاجمـت 50 هدفـا فـي 

فلسطينيون يشيعون شهداءهم في جباليا

اماكن مختلفة في قطاع غزة.

استشهاد ستة من عائلة واحدة 
بينهم ام وابناءها الثلاثة

مـن  فلسـطينيين  سـتة  واستشـهد 
عائلـة صالحة في بيت لاهيـا بينهم ام 
وابناءهـا الثلاثة، واصيـب 18 اخرين 
اثـر سـقوط صـاروخ اطلقتـه طائـرة 
حربية اسرائيلية على منزلهم الذي تم 
تدميره بالكامل، بعد دقائق من صدور 

قرار مجلس الامن.
وفـي بلـدة الزوايـدة وسـط قطاع 
فلسـطينيين  ثلاثـة  استشـهد  غـزة 
وجرح سـبعة اخرون في قصف نفذته 
استشـهد  فيمـا  ن  الحربيـة  الـزوارق 
العشـرات،  واصيـب  اخريـن  تسـعة 
جراء مواصلة قـوات الاحتلال توغلها 
فـي المنطقـة الفاصلـة بين مدينـة غزة 
ووسـط القطاع، المعروفة باسم منطقة 

«المغراقة».

الجـوي  القصـف  وتواصـل 
الاسـرائيلي، علـى قطاع غـزة وقصف 
الطائـرات سـبعة منـازل بينهـا منزل 
ابو عبيدة الجراح نائب قائد الشـرطة 
التابعـة للحكومـة المقالة ومنـزل قائد 
الامـن والحمايـة برفح وعـدد اخر من 

منازل نشطاء حماس.
وفـي سـاعات الفجـر توغلـت قوة 
لجيـش الاحتـلال فـي بلـدة القـرارة 
جنوب القطـاع، وهاجمت عـدة منازل 
عـن  اعتداءاتهـا  اسـفرت  بالقذائـف، 
الحـاق الضرر بعشـرات المنـازل، فيما 
اعلنـت مصـادر طبيـة فلسـطينية ان 
طفلـة وامرأتـين استشـهدن في قصف 
مدفعـي واطلاق نار اسـرائيلي شـمال 

قطاع غزة.
 14 ان  الاحتـلال  جيـش  وافـاد 
نشـطاء  بواسـطة  اطلقـت  صاروخـا 
المقاومـة علـى جنـوب اسـرائيل، ادى 
احدهـا الـى اصابـة شـخص بجروح 
اربعـة  ان  الجيـش  واوضـح  طفيفـة. 

صواريخ من نوع «غراد» سـقطت على 
مدينـة بئر السـبع علـى بعـد نحو 40 
كلـم من قطاع غزة، واخرى على مدينة 

اسدود.
وقال سـكان محليـون جنوب قطاع 
الإسـرائيلية  الطائـرات  إن  غـزة، 
قصفـت ثلاثة منـازل ومصنعاً مهجوراً 
فـي خانيونس مما أدى إلى استشـهاد 
بعـد  الأسـطل  عائلـة  مـن  مواطنـين 
انهيـار مبنى تعـرض للقصـف عليهما 
وسـط خانيونس. وقال مسعفون إنه 
تم بعـد تراجـع القـوات الإسـرائيلية، 
انتشـال ثلاثة جثامين صبـاح الجمعة 
لمواطنين بينهم اثنان من المسنين كانوا 
استشـهدوا جراء القصف الإسرائيلي 
على البلدة، التي استشهد فيها الجمعة 

مسن ومواطنتان من عائلة زنيد. 
الـذراع  القـدس»  «سـرايا  وقالـت 
المسـلح لحركـة الجهـاد الإسـلامي إن 
أحد هـؤلاء الشـهداء هـو مقاتـل منها 

يدعى جهاد أبو مضيف. 

وقـال سـكان محليـون إن القـوات 
الإسـرائيلية جرفـت مـا لا يقـل عن 30 

منزلاً خلال توغلها.
الفلسـطيني  المواطـن  واستشـهد 
إبراهيـم أبو طير، ليلاً متأثراً بإصابته 
عصـر الخميـس مـع طفلـين شـقيقين 

استشهدا على الفور.
وشهدت الليلة الماضية مقتل المصور 
«فلسـطين»  تلفزيـون  فـي  الصحافـي 
ايهـاب الوحيـدي، ووالدتـه وزوجته 
الاصـل،  مغربيـة  النجـا،  ابـو  رقيـة 
بالاضافة الى اصابـة عدد اخر بجراح 
في قصف إسـرائيلي استهدف منزلهم 
ببرج الاطباء في حي تل الهوى جنوب 

غرب مدينة غزة.
الجيـش  باسـم  متحـدث  وقـال 
سـلاح  مـن  مقاتـلات  إن  الإسـرائيلي 
الجو الإسـرائيلي أغارت على عشرات 
الأهـداف لحركـة حمـاس فـي القطاع 
لإطـلاق  اسـتخدمت  مواقـع  بينهـا 
القذائـف الصاروخيـة على إسـرائيل 

لتخزيـن  ومسـتودعات  وأنفـاق 
الوسائل القتالية.

الـذراع  القسـام»  «كتائـب  وقالـت 
المسـلح لحركة حماس صبـاح الجمعة 
إنها وسـعت «بقعـة الزيـت» وقصفت 
قاعـدة «تـل نـوف» الجويـة لأول مرة 

بصاروخ «غراد». 
الصحـة  وزارة  فـي  مصـدر  وقـال 
الشـهداء  بسـقوط  إنـه  الفلسـطينية 
الجدد يرتفع عدد الضحايا في غزة منذ 
بدء العمليات العسـكرية الإسرائيلية 
في 27  كانون أول (ديسـمبر) الماضي، 
إلـى 784 شـهيدا بينهـم 227 طفلاً و98 
امـرأة وأكثر مـن 3200 جريح، نصفهم 

من الأطفال والنساء.
تأهب في الضفة الغربية

الاسـرائيلية  القـوات  ووضعـت 
والشـرطة التابعـة لعباس فـي درجة 
تأهـب عاليـة اليـوم الجمعـة تحسـبا 
لوقوع أعمال عنف حول المسـاجد عند 

صلاة الجمعة.

وتظاهر عـدة آلاف وأحرقـوا العلم 
الإسـرائيلي فـي مدينـة الخليـل وهي 

معقل لحماس في الضفة الغربية.
مقتـل ثلاثة جنـود اسـرائيليين في 

قطاع غزة 
واعلن متحدث عسـكري اسرائيلي 
مقتـل ضابـط اسـرائيلي الخميس في 
شـمال قطـاع غـزة برصـاص مقاتلين 
فلسـطينيين، مـا يرفـع الـى ثلاثة عدد 
الجنود الاسـرائيليين الذيـن قتلوا في 

مواجهات الخميس.
الضابـط  هـذا  ان  المتحـدث  وقـال 
برتبـة ليفتنانت وقد قتـل خلال تبادل 
للنـار مـع مجموعة مـن الفلسـطينيين 
الـى  لافتـا  منهـم،  العديـد  «اصيـب» 
اصابة جندي بجـروح طفيفة في هذه 

المواجهة.
وكان جنـدي فـي وحـدة مدرعـات 
وضابط اخر قتلا في معارك مع مقاتلين 
فلسـطينيين فـي القسـم الشـمالي من 

قطاع غزة، وفق ما اعلن المتحدث.

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:
اسرائيل ستواصل الحملة العسكرية 
علـى غـزة، على الرغـم من قـرار مجلس 
الامن الدولـي القاضي بالوقـف الفوري 
لاطـلاق النار، هذا ما اعلنه ظهر الجمعة، 
رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت 
في بيان رسمي عممه ديوانه على وسائل 

الاعلام المختلفة.
وجاء ايضـا في البيان الـذي اصدره 
يسـمى  مـا  اجتمـاع  خـلال  اولمـرت، 
يضـم  والـذي  الصغيـر»  بـ»المطبـخ 
بالاضافـة اليـه وزير الامن ايهـود باراك 
ووزيـرة الخارجيـة تسـيبي ليفنـي، ان 
مواصلة الفلسـطينيين اطـلاق صواريخ 
القسـام وقذائف الهـاون باتجاه جنوب 
الدولـة العبريـة تؤكـد ان قـرار مجلـس 
الامـن ليـس عمليـا، ولـن تنفـذ مـن قبل 
التنظيمـات الارهابيـة وتنظيمات القتلة 

الفلسطينية، على حد تعبيره.
وزاد اولمرت قائـلا ان الدولة العبرية 
لـم توافـق منـذ اقامتها فـي العـام 1948 
على ان تقوم هيئـة خارجية بتقرير حق 
الدولـة العبريـة فـي الدفـاع عن نفسـها 
وعن امن سـكانها، لافتا الـى ان الجيش 
الاسرائيلي سـيواصل الدفاع عن سكان 
اسرائيل، وسيتمم المهام التي القيت على 

عاتقه من قبل الحكومة الاسرائيلية.
جديـر بالذكـر ان المطبـخ السياسـي 
الاسـرائيلي اجتمع امس الجمعة لاتخاذ 
قـرار فيمـا اذا كانت اسـرائيل ستوسـع 
العمليـة العسـكرية فـي غـزة، ام تقبـل 

بالمبادرة المصرية لوقف اطلاق النار.
مـن ناحيتهـا قالت وزيـرة الخارجية 
تسـيبي ليفني تعقيبا على قـرار مجلس 
الامن الدولي ان اسـرائيل عملت وتعمل 
فقط بموجـب اعتباراتهـا الامنية وحقها 
فـي الدفـاع عن النفـس، امـا زعيم حزب 
شـاس اليميني الديني المتطـرف ووزير 
ايلـي  والاشـغال،  والتجـارة  الصناعـة 
يشـاي، فـردّ بغضب علـى قـرار مجلس 
الامـن، وقال ان العالـم اصبح الى جانب 

حماس واسماعيل هنية.
واضـاف ان هـذا القرار سـيبقى على 
الورق فقـط، وان المصلحة الاسـرائيلية 

هي الاهم، على حد تعبيره.
يشار الى انه في حال موافقة اسرائيل 
على المبادرة المصرية، فانّ اولمرت سيعقد 
السياسـي  الـوزاري  للمجلـس  جلسـة 
والامني المصغر للمصادقة على المبادرة، 
ومـن المتوقـع ان يصـل رئيـس الـوزراء 
اولمـرت يـوم الاحد الـى مصـر للاجتماع 
بموافقـة  لابلاغـه  مبـارك  بالرئيـس 
الدولـة العبرية علـى المبـادرة المصرية. 
واعترفت المصادر الاسـرائيلية عينها انّ 
المحـاولات الاسـرائيلية الحثيثة لتاجيل 
قـرار مجلس الامـن الدولـي 1860 باءت 
بالفشـل، ووفق التقديرات الاسـرائيلية 

وثيقة سرية لشعبة الاستخبارات العسكرية: المخابرات الاسرائيلية فشلت فشلا ذريعا في تقدير قوة حماس

اولمرت يرفض قرار مجلس الامن ويعتبره غير عملي
وبيريس يتصل بمبارك ويحثه على تعديل المبادرة لصالح اسرائيل

فـانّ القـرار كان سـيؤجل 48 سـاعة، الا 
انّ املهـم خـاب، على حـد قـول المصادر 
ذاتها. واشـارت المصـادر الـى انّ وزيرة 
الخارجيـة اجـرت مباحثـات ماراثونية 
مـع العديد من زعماء الـدول الغربية لمنع 
اتخـاذ قرار يديـن اسـرائيل وان يعملوا 
علـى تأجيـل اتخاذ القـرار، الا انّهـا، كما 
اكدت المصادر الرسـمية في تـل ابيب، لم 

تُفلح في مهمتها.
ميدانيا، منذ سـاعات الصباح من يوم 
الجمعـة، ومع تواصل الحملة العسـكرية 
الاسـرائيلية علـى قطـاع غـزة، تمكنـت 
مـن  اقـل  خـلال  الفلسـطينية  المقاومـة 
سـاعتين مـن اطـلاق 14 صـاروخ قسـام 
وقذائـف هـاون، التي وصلـت الى مدينة 
غديـرا فـي الجنـوب، والتـي تبعـد عـن 
مدينة غزة 45 كيلومترا. وفي هذه الاثناء 
بـدأ المطبـخ السياسـي المصغـر (اولمرت، 
باراك وليفني) اجتماعه لاتخاذ قرار فيما 
اذا كانـت ستوسـع الحملة ام تسـتجيب 
لقرار مجلس الامـن الدولي بوقف اطلاق 

النار فورا.
في سـياق متصـل، كشـف النقاب عن 
ان المحادثات التـي اجراها رئيس الطاقم 
الامـن  وزارة  فـي  والامنـي  السياسـي 
الاسـرائيلية،الجنرال المتقاعـد عامـوس 
غلعاد مـع المسـؤولين المصريين الخميس 
في القاهرة لم تـؤد الى النتائج المرجوة، 
فقـد ابلغـه المصريـون انّهـم يعارضـون 
وبشـدة نشـر قوات دولية على اراضيهم 
لمراقبـة عملية تهريب الاسـلحة من شـبه 
جزيرة سـيناء الى قطاع غزة. وبحسـب 
المصادر الاسـرائيلية، فانّ مصر تخشـى 
مـن انّ فشـل عملية المراقبة سـيؤدي الى 
تحميلها الفشل، علاوة على ذلك، يخشى 

صنّـاع القـرار في القاهـرة مـن ان يكون 
المطلـب الاسـرائيلي مقدمـة لالقـاء مهمة 
المسؤولية على قطاع غزة على المصريين، 

وهو الامر الذي ترفضه مصر. 
في غضون ذلك، كشف النقاب الجمعة 
عـن انّ رئيـس الدولـة العبرية شـمعون 
بيريس، يعكف في هذه الايام على بلورة 
مبادرة خاصة بـه لوقف اطلاق النار بين 

اسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.
ونقـل المحلـل السياسـي فـي صحيفة 
«معاريـف» الاسـرائيلية بـن كاسـبيت، 
عـن بيريس قولـه في جلسـات مغلقة انّ 
الحملـة العسـكرية الاسـرائيلية حققـت 
اهدافهـا، وان الدولة العبرية اسـتعادت 
قوة الـردع التـي فقدتها في حـرب لبنان 
الحملـة  انجـازات  ان  مضيقـا  الثانيـة، 
العسـكرية ممتـازة للغايـة وانـه يتحتم 
علـى اسـرائيل وقـف اطـلاق النـار لكي 
لا تخسـر الانجـازات التـي حققتهـا فـي 
الحملـة العسـكرية، علـى حـد تعبيـره. 
وكشـف المحلـل السياسـي المعـروف بن 
كاسبيت ايضا انّ الرئيس بيريس تحدث 
الخميـس، مطـولا مـع الرئيـس المصـري 
الرئيـس  ومـع  مبـارك،  حسـني  محمـد 
الفرنسي نيكولا سـاركوزي، بعد ان عقد 
لقـاءً مطـولا مـع كل مـن رئيس الـوزراء 

ايهود اولمرت ووزير الامن ايهود باراك.
وزاد المحلـل قائـلا ان الرئيس بيريس 
يضغـط وبشـدة على الرئيسـين المصري 
المبـادرة  شـروط  لتحسـين  والفرنسـي 
المعروضة اليوم بما يتماشـى مع الاهداف 
الاسـرائيلية. وقـال بيريـس ايضـا فـي 
الجلسـات المغلقة، وفق المحلل كاسـبيت، 
انّـه لا يذكـر انّ اسـرائيل قامـت بعمليـة 
عسكرية منذ اقامتها في العام 1948 والذي 

حقـق 95 بالمائة من اهدافه، كما هو الحال 
في الحملة الحالية على غزة. ولفت المحلل 
الى ان اولمرت اعرب عن عدم ارتياحه من 
تدخل بيريس في المسـاعي لوقف اطلاق 
النار، خصوصا وانّ اولمـرت ما زال يؤيد 
اسـتمرار الحملة العسـكرية، فيما يعتقد 
بـاراك ووزيرة الخارجية تسـيبي ليفني 
بضرورة وقفها، وقال مقربون من ديوان 
اولمـرت للصحيفة الاسـرائيلية انّ تدخل 
بيريس يؤجج الخلافات بين قادة الدولة 
العبريـة حـول العملية، وهـي الخلافات 

المتأججة اصلا، على حد تعبيره.
المحلـل  كشـف  متصـل،  سـياق  فـي 
الاسـرائيلي المعـروف عكيفـا الـدار، فـي 
صحيفة «هآرتس» الاسرائيلية، الجمعة، 
النقـاب عـن وثيقة سـرية اعدتها شـعبة 
الجيـش  فـي  العسـكرية  الاسـتخبارات 
الاسـرائيلي (امان)، والتي كانت مصنفة 
بانّهـا سـرية للغايـة. وقـال الـدار الـذي 
حصل على نسـخة من الوثيقة السـرية، 
العسـكرية  الرقابـة  صادقـت  والتـي 
الاسرائيلية على نشرها، ان الوثيقة تؤكد 
ان شـعبة الاسـتخبارات العسـكرية فـي 
الجيش لم تتوقـع ان تفوز حركة المقاومة 
الانتخابـات  فـي  (حمـاس)  الاسـلامية 
التشـريعية الفلسـطينية التـي جرت في 
شـباط (فبرايـر) من العـام 2006، كما ان 
شعبة الاسـتخبارات لم تتوقع ان تتمكن 
حركة حماس في شـهر حزيران (يونيو) 
مـن العـام 2007 بالسـيطرة علـى قطـاع 
غـزة وطرد الاجهزة الامنية الفلسـطينية 
التي كانت تابعة للرئاسـة الفلسـطينية، 
لت الاسـتخبارات  علاوة على ذلك، سـجّ
العسـكرية اخفاقـا ثالثا عندمـا لم تتوقع 
اطـلاق  فـي  الفلسـطينيون  يسـتمر  ان 

الصواريخ باتجاه جنوب الدولة العبرية 
وبهـذه القـوة والصلابـة، وزاد قائلا ان 
الاستخبارات العسكرية حاولت ان تزود 
المسـتوى السياسـي بمعلومات تتماشى 
مـع السياسـة الخارجية لاسـرائيل فيما 
يتعلـق بالمسـار الفلسـطيني، الامر الذي 
اضطـرار  الـى  المطـاف  نهايـة  فـي  ادّى 
العسـكرية  بالحملـة  للقيـام  اسـرائيل 

الحالية على قطاع غزة.
وقال ايضـا انّ شـعبة الاسـتخبارات 
لم تحلل الوضع بشـكل صحيح ولم تُبلغ 
المستوى السياسي بان السلطة الوطنية 
الفلسطينية ستتحول الى سلطة ضعيفة 
لا  الفلسـطيني  الشـارع  وان  للغايـة، 
ياخذهـا علـى محمل الجد. وكشـف الدار 
النقـاب عـن ان الجنـرال افراييـم لافـي، 
وهو كولونيل فـي الاحتياط، يطالب منذ 
فترة طويلة سلطات الجيش الاسرائيلي 
بفتح تحقيـق خاص في اخفاقات شـعبة 
الاعـوام  بـين  العسـكرية  الاسـتخبارات 

2000 حتى العام 20005.
وقـال لافـي، الـذي يعتبـر مـن انجـح 
ان  للصحيفـة  الاسـتخبارات  ضبـاط 
نصيـب  مـن  كانـت  التـي  الاخفاقـات 
الاسـتخبارات العسـكرية هـي التي ادت 
ـ  الفلسـطينية  العلاقـات  تصـدع  الـى 
الاسـرائيلية ووصولهـا الـى هـذا الحد، 
على حد تعبيره. واوضح لافي انّه اجرى 
اتصـالات مكثفـة مـع ضباط سـابقين في 
الخارجيـة)  (الاسـتخبارات  الموسـاد 
والشـاباك (جهاز الامن العـام) وتبين له 
مـن خلال ذلك، انّ هذين الجهازين ما زالا 
يعانيـان مـن نفـس الاخفاقات التـي اكد 
عليها في شعبة الاستخبارات العسكرية 

في الجيش الاسرائيلي.  
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من وليد عوض:
قطـاع  فـي  محليـة  مصـادر  اكـدت 
غـزة الجمعة بـأن قوات الاحتـلال تنفذ 
اعدامـات جماعيـة ضـد اهالي غـزة  في 

منازلهم.
وحسـب المصادر فان قوات الاحتلال 
لا تتوانى عن اطلاق النار على العائلات 
الفلسـطينية وتجميع بعضهـا في بناية 

ومن ثم قصفهم بالمدفعية او الطائرات.
وشددت المصادر نقلا عن شهود عيان 
بأن هناك العشرات من الشهداء ما زالوا 
تحت الانقـاض فـي المناطـق الحدودية 
شـمال وجنوب قطاع غزة نتيجة قصف 
المنـازل فـوق رؤوسـهم ومنـع الاطقـم 

الطبية من الوصول اليهم.
وفي ذلك الاتجاه، نشـر مكتب منسق 
الشؤون الانسانية التابع للامم المتحدة 
اسـتند  الجمعـة  تقريـر   «OCHA»
فيـه لرواية شـهود عيـان بـأن الجيش 
الاسـرائيلي قام يوم 4/1/2009 بتجميع 
مـن  نصفهـم  فلسـطينيين  مدنيـين   110
الاطفـال داخـل بنايـة في حـي الزيتون 
وحذرهم مـن مغادرة البناية وفي اليوم 
التالي هاجم الجيش البناية عدة مرات، 

ما ادى الى استشهاد 30 مدنيا. 

واضـاف التقريـر بـأن مـن نجـا من 
القصف المميت اضطر للسير كيلومترين 
وصولا لشارع صلاح الدين حتى تسنى 
نقلهـم بسـيارات خصوصية للمشـافي 
حيث توفي خمسة اطفال يبلغ اصغرهم 
خمسـة اشـهر من العمر بعيـد وصولهم 

للمستشفى.
وجـاء التقريـر قبيل انعقـاد مجلس 
حقـوق الانسـان التابـع لـلامم المتحدة 
العسـكرية  العمليـة  سـيناقش  والـذي 
الاسـرائيلية الجارية ضد غزة والمتوقع 
ان يدعـو لعمليـة دولية واسـعة بهدف 
وقف ما ترتكبـه قوات الاحتلال في غزة 

والاراضي الفلسطينية عموما.
وفي ذات السـياق، جاء في معطيات 
احصائية نشرتها الامم المتحدة الجمعة 
ان 257 طفلا فلسطينيا استشهدوا خلال 
الحرب الاسرائيلية على غزة اضافة الى 

جرح 1080 طفلا اخر.
ومـن جهتـه طالـب النائـب الدكتور 
العـام  الامـين  البرغوثـي  مصطفـى 
للمبادرة الوطنية الفلسطينية بتشكيل 
لجنة تحقيـق دولية محايـدة ومفوضة 
للتحقيـق فيمـا ارتكبتـه اسـرائيل مـن 
جرائـم حرب فـي قطاع غزة ومـا قام به 

جنود الاحتلال من مجازر ضد المدنيين.
واكد البرغوثي في بيان صحفي على 
ضـرورة تشـكيل لجنـة تحقيـق دولية 

بأسـرع وقت ممكـن وايفادها فـورا الى 
قطاع غزة للتحقيق في جرائم الاحتلال 
الاسـرائيلي، مشـيرا الـى ان قتل جنود 
مواطـن  سـبعمئة  مـن  اكثـر  الاحتـلال 
جميعهـم من المدنيين في غزة بينهم اكثر 
مـن ثلاثمئـة طفل وامـرأة يجـب الا يمر 
دون تقديم المسـؤولين الاسرائيليين الى 

محكمة الجنايات الدولية.
واضـاف ان قـوات الاحتـلال نفـذت 
عمليـات اعدام جماعية بحـق المواطنين 
والنساء والاطفال عندما قامت بجمعهم 
داخـل المنـازل واطلاق النـار عليهم بدم 
بـارد مثلمـا جرى فـي حـي الزيتون في 
مشـهد يفوق بشـاعة ما جـرى في غيتو 

وارسو خلال الحرب العالمية الثانية.
وشـدد البرغوثـي على انـه يجب الا 
يسـمح بتكـرار ما جـرى بعد عـام 2002 
فـي الضفة الغربية بتمييع الموقف حيال 
تحقيـق  لجنـة  تشـكيل  الـى  الدعـوات 
دولية فـي جرائم الاحتلال التي ارتكبت 
في مخيم جنين وسـائر الضفة الغربية، 
المدنـي فـي  داعيـا مؤسسـات المجتمـع 
الضفة الغربية وقطاع غزة الى الشروع 
المتعلقـة  الأدلـة  وكل  الوثائـق  بجمـع 
بجرائـم الحـرب التـي ارتكبهـا جنـود 
الاحتلال من اجل ادانة اسرائيل على ما 
اقترفتـه من جرائم وخروقـات للقانون 

الدولي.

قوات الاحتلال الاسرائيلي تنفذ اعدامات جماعية 
ضد اهالي غزة في منازلهم

جنيف ـ من ستيفاني نبيهاي:
دعت نافي بيلاي المفوضة السـامية لحقوق الانسان الجمعة 
إلى اجراء تحقيقات «مستقلة وذات مصداقية» بشأن انتهاكات 
قانون حقوق الانسـان الدولـي والتي قد تصل إلـى حد جرائم 

حرب في الصراع الدائر في غزة. 
وقالـت بيـلاي أكبر مسـؤولة عن حقـوق الانسـان في الأمم 
المتحـدة كذلك إنه يتعين نشـر مراقبين لحقوق الانسـان تابعين 
للمنظمة في إسرائيل وغزة والضفة الغربية لتوثيق الانتهاكات 

ومرتكبيها. 
وتابعـت «يجب وضع نهايـة للحلقة المفرغة مـن الانتهاكات 

والعقوبات».
وكانـت بيلاي تلقي كلمة أمام جلسـة خاصـة لمجلس حقوق 
الانسـان التابع لـلأمم المتحدة بعد يوم واحـد من تبني مجلس 
الامـن لقـرار يدعـو إلى وقف فـوري لإطـلاق النار فـي الصراع 

الدائر منذ 14 يوما وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة. 
وقالت بيلاي «يتعين ضمان المحاسبة على انتهاكات القانون 
الدولـي. وكخطـوة أولى يتعين اجـراء تحقيقات مسـتقلة ذات 
مصداقية وتتسـم بالشـفافية لتحديد الانتهاكات والمسـؤولين 
عنها». وتابعت بيلاي وهي قاضية سـابقة في المحكمة الجنائية 
الدوليـة وهـي من جنـوب افريقيا «انتهـاكات القانـون الدولي 
قـد تصل إلى مسـتوى جرائم حرب يمكن ان تطبـق عليها بنود 

المسؤولية الجنائية الفردية».
وأثـار الهجوم على غزة الذي سـقط فيه مئـات القتلى منهم 

العديد من المدنيين والأطفال إدانات دولية متزايدة. 
لكـن الهجوم يحظى بتأييد قوي بين الناخبين الإسـرائيليين 
الذين سيتوجهون لصناديق الاقتراع خلال شهر وأغلبهم يؤيد 
هـدف رئيـس الـوزراء ايهود أولمـرت المتمثـل في انهـاء إطلاق 
صواريخ مقاتلي حركة المقاومة الإسـلامية (حماس) التي قتلت 

22 اسرائيليا منذ عام 2000. 
وقالـت الأمم المتحدة الجمعة إن 30 فلسـطينيا قتلوا في حي 
الزيتـون فـي وسـط غزة في وقت سـابق هـذا الأسـبوع عندما 

آوى الجيش الاسـرائيلي 110 مدنيين في منزل تعرض فيما بعد 
للقصف بالقنابل.

وقالـت بيـلاي إن سـلطات كل من إسـرائيل وحمـاس يجب 
ان تحتـرم المباديء الثلاثة الأساسـية لقانون حقوق الانسـان 
الدولـي المتضمن في معاهدات جنيف عام 1949، وهي التكافوء 
والتمييـز بـين المقاتلـين والمدنيـين وبـين الاهـداف العسـكرية 
والبنيـة الأساسـية المدنية واتخـاذ الاجـراءات الممكنة لتجنب 

قتل المدنيين عن طريق الخطأ. 
وقـال دبلوماسـيون إن جلسـة مجلس حقوق الانسـان في 
جنيف مـن المتوقع ان تتبنى مشـروع قرار يوبخ إسـرائيل بعد 

المحادثات التي قد تمتد ليوم الإثنين. 
وعقـدت الجلسـة الطارئـة بنـاء على دعـوة مـن دول نامية 
تدعمها روسـيا والصـين وكوبا. وتتمتع المجموعـة بأغلبية بين 
اعضـاء المجلـس الذي يضـم 47 دولة والـذي أوقفـت الولايات 

المتحدة فعليا مشاركتها فيه. 
ومن المقرر ان يلقي السفيران الفلسطيني والإسرائيلي لدى 

الأمم المتحدة في جنيف كلمة أمام المجلس. 
وقالـت بيلاري «الاضـرار بالمدنيين نتيجـة لصواريخ تطلق 
من قطاع غزة على إسـرائيل أمر غيـر مقبول. والغارات الجوية 
الانتقاميـة مـن جانـب القـوات الإسـرائيلية تتسـبب فـي قتل 
الكثيريـن وتعريـض المدنيـين والبنية الأساسـية المدنية لخطر 

بالغ».
والخميـس قالـت اللجنة الدوليـة للصليب الأحمـر ان عمال 
اغاثـة وجـدوا أربعـة أطفـال يتضـورون جوعـا بينمـا كانـوا 
يجلسون بجانب أمهاتهم القتلى وجثث أخرى في منزل بمنطقة 
قصفتهـا القوات الاسـرائيلية فـي مدينة غزة. واتهمـت اللجنة 
اسـرائيل بتعطيـل دخـول سـيارات الاسـعاف للمنطقـة التـي 
تعرضت للقصف وطالبتها بضمان العبور الامن لسيارات الهلال 

الاحمر الفلسطيني حتى تعود وتنقل المزيد من الجرحى.
وقالـت اللجنـة في تعبيـرات شـديدة اللهجة لا تسـتخدمها 
عادة انها تعتقد أن اسـرائيل خرقت القانون الانسـاني الدولي 

فيما يتعلق بهذه الواقعة.

المفوضة السامية لحقوق الإنسان تدعو لإجراء تحقيق بشأن غزة
جثمان فتاة استشهدت في الغارات الاسرائيلية علي بيت لاهيا
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■ رام اللـه ـ ا ف ب: دلـت تظاهـرة 
ضخمة شـارك فيهـا الاف الفلسـطينيين 
الجمعـة فـي رام اللـه بالضفـة الغربية، 
ان الانقسـام فـي الشـارع الفلسـطيني 
بـين حركتي فتـح وحماس مـا زال قائما 
بعد اسـبوعين من الهجمات الاسرائيلية 

على غزة.
فقـد جـرت اشـتباكات بالايـدي بـين 
اثنـاء  وحمـاس  فتـح  مـن  كل  انصـار 
التظاهـرة، واطلقـت قوات الامـن قنابل 
مسـيلة للدمـوع واسـتخدمت الهراوات 
لتفريـق المتظاهريـن الذيـن تم نقـل 13 

منهم الى المستشفى.
وكانـت انطلقت عقب صـلاة الجمعة 
تظاهرتان، واحدة من الجامع الرئيسـي 
وسـط المدينـة شـارك فيها حوالـي الفي 
متظاهر، واخرى مشابهة في العدد قدمت 
مـن المقاطعة، مقر الرئيس الفلسـطيني، 
حيث جرت الصلاة عن ارواح الشـهداء 

الذين سقطوا في غزة.
المسـيرتين  فـي  المشـاركون  والتقـى 
وسـط المدينة وهو المكان المعهود لتنظيم 
المسـيرات، ليشـكلوا مسـيرة كبرى فاق 

عددها ثلاثة الاف شخص.
ورفع المشـاركون في المسيرة القادمة 
مـن المقاطعـة العلـم الفلسـطيني وعلـم 
جمهوريـة مصـر العربية، فـي حين حمل 
القادمـون فـي المسـيرة التـي اتـت مـن 
المسـجد اعلاما فلسطينية وعلم فنزويلا 
هوغـو  الفنزويلـي  الرئيـس  وصـورة 
تشـافيز، تقديـرا لقيـام فنزويـلا بطـرد 

السفير الاسرائيلي.
وهتـف المشـاركون في المسـيرة التي 
قدمت من المقاطعة للرئيس الفلسـطيني 
محمـود عبـاس « يا ابـو مـازن بايعناك 
وانت رمز الشـرعية»، «يا ابو مازن سير 

سير واحنا معاك للتحرير».
في المقابل، هتف القادمون من المسجد 
وسـط المدينة لحركـة حمـاس «الانتقام 
..الانتقـام يا كتائـب القسـام»، «من رام 

الله اعلناها حماس نجمة في سماها».
ومـا هـي الا دقائـق، بعـد ان التقـت 
المسـيرتان، حتـى بدأ افراد مـن الاجهزة 

اشتباكات بين انصار فتح وحماس اثناء تظاهرة تضامنية 
مع غزة في الضفة الغربية تظهر ان الانقسام الفلسطيني ما زال قائما

فلسطينيون يحملون جريحا اصيب باشتباكات بين فتح وحماس خلال مظاهرة تضامن مع غزة في رام الله

وسـط  مـن  شـبان  باعتقـال  الامنيـة 
التظاهرتـين، ومـن المعتقلـين من تعرض 

للضرب بهراوات على الرأس.
والقيـت قنبلـة غاز بين المشـاركين في 
التظاهـرة، وقـال احـد رجال الاسـعاف 
لوكالـة فرانـس بـرس انـه نقـل عشـرة 
مصابـين بالغـاز الـى مستشـفى قريـب، 
نتيجـة  اصيبـوا  ثلاثـة  الـى  اضافـة 
الضـرب بالهراوات. وسـادت فوضى في 
المـكان وتدافع المتظاهـرون، وصرخ احد 
المشاركين الذي قدم للمشاركة وهو يحمل 
ابنه الذي لم يتجاوز عمره اربع سنوات 
«ويـن قيـادات الفصائـل تـروح تضـب 
حالهـا، ليش يتـم ضـرب العالـم هيك». 

وفـي خضـم الفوضـى هتـف رجـل وهو 
محمول على الاكتاف، للوحدة الوطنية، 

الا ان عددا قليلا جدا تجمع حوله.
وهاجمـت بعـض النسـوة بالصـراخ 
قادة الفصائل الفلسطينية الذين شاركوا 
في المسيرة. وقال امين عام حزب الشعب 
بسام الصالحي لوكالة فرانس برس بعد 
جـدل حاد مع بعض النسـوة «اسـرائيل 
تحقق هذه الايام مـا لم تحققه في تاريخ 

الحركة الصهيونية».
واضـاف «هنـاك عـدوان علـى غـزة 
الفلسـطينية  الحركـة  فـي  وانقسـام 
وانقسـام في السـاحة العربية، واصبح 
لدينـا اليـوم تكريس لنمط بوليسـي في 

الشارع الفلسطيني».
وقـال «كل هـذا المنـاخ المقصـود منـه 
انتاج نهاية واحدة وهي تصفية القضية 

الفلسطينية».
من جهته، قـال رئيس تحرير صحيفة 
«الحياة الجديدة» حافظ البرغوثي الذي 
شـارك في المسـيرة «اصلا مـا يحدث في 
غـزة اليوم هو نتاج للانقسـام الشـعبي 
في الشارع الفلسطيني، ولو كنا متحدين 

لما حدث ما يجري في غزة».
واضـاف «الانقسـام مـا زال قائما في 
الشـارع الفلسـطيني، ولم يحـدث لغاية 
الان ما من شـأنه ان يـؤدي الى مصالحة 

داخلية».

وعن رأيه في سبب استمرار الانقسام 
البرغوثـي  قـال  الداخلـي،  الفلسـطيني 
«السـبب هـو اننـا نعانـي مـن فقـر فـي 
القيادات الفلسطينية، ولا توجد قيادات 
تتحمل المسـؤولية وتسـتطيع السيطرة 

على الشارع، لذلك فالانقسام سيبقى».
الفصائـل  عـن  مممثلـون  واجتمـع 
مباشـرة  المسـيرة  عقـب  الفلسـطينية 
وتبادلـوا الاتهامـات، واعلـن قيادي من 
فتح خلال الاجتماع ان الحركة سـتوجه 
الداخليـة  وزيـر  الـى  مباشـرا  خطابـا 
الفلسـطيني احتجاجـا علـى مـا قـام به 
«بعـض افراد الامـن بحق المشـاركين في 

المسيرة».

■ الأمم المتحـدة ـ لنـدن ـ رويتـرز ـ ا 
ف ب: قالت وزيـرة الخارجية الامريكية 
كوندوليـزا رايـس ان الولايـات المتحدة 
امتنعـت عن التصويـت على قرار لمجلس 
الأمـن يدعـو الـى هدنـة فـي غزة مسـاء 
الخميس لانها كانت تريد ان ترى نتيجة 

مسعى الوساطة المصرية أولا. 
وقالـت رايـس انـه علـى الرغـم مـن 
الامتنـاع عـن التصويـت فـان الولايـات 

المتحدة تساند فحوى القرار. 
وقال رايـس «الولايات المتحدة تعتقد 
انه من المهم رؤية نتائج جهود الوسـاطة 
المصرية لتـرى ما يمكن ان يفيـد فيه هذا 

القرار.»
الـوزراء  رئيـس  دعـا  جهتـه  ومـن 
البريطانـي غـوردن بـراون الجمعة الى 
اتخـاذ «اجـراءات عاجلة» علـى الارض 
اثـر «الخطـوة الـى الامـام» التـي يمثلها 
اعتماد مجلس الامـن الدولي قرارا يدعو 

الى وقف فوري لاطلاق النار في غزة.
وقال بـراون للصحافيين «من الاهمية 
بمـكان ان نعتبـر (قـرار الامم المتحـدة) 
بمثابة خطوة الـى الامام ينبغي ان تليها 
بصـورة عاجلـة اجـراءات توفـر الامـن 

الضروري لوضع حد نهائي للعنف».

البريطانـي  الـوزراء  رئيـس  وشـدد 
«ينبغي علينـا ان نتقدم فورا انطلاقا من 
الخطـوة الى الامام التي قـام بها المجتمع 
الدولـي الـذي عمل معـا لان المهـم هو ما 
سـوف يحصل على الارض خـلال الايام 
المقبلـة لانهاء العملية العسـكرية ووقف 
علـى  غـزة  مـن  بالصواريـخ  الهجمـات 

السكان الاسرائيليين».
واضـاف «هناك امـران يتعـين القيام 
اعطـاء  ضـرورة  اولهمـا  فـورا،  بهمـا 
توضيحـات حـول وعدنا بوقـف تهريب 
الاسـلحة الذي يتسـبب باضرار واسعة 
فـي غـزة. وثانيهمـا، يجـب ان نتوصـل 
الى حل لمسـالة الحدود بغيـة فتحها لكن 
هـذا يتطلـب مراقبـة دوليـة تضمـن امن 
الاشخاص الذين يشـعرون حاليا بانهم 

في خطر».
وتبنى مجلس الامن بغالبية 14 صوتا 
وامتناع واشـنطن القرار رقم 1860 الذي 
ينص على «الدعوة الى وقف فوري للنار 
دائم يتم احترام بشـكل كلـي، يؤدي الى 
انسـحاب كامل للقوات الاسـرائيلية من 

غزة».
الخارجيـة  وزيـر  قـال  جهتـه،  مـن 
البريطاني ديفيد ميليباند لمحطة «سكاي 

نيوز» حول امتناع الولايات المتحدة عن 
التصويـت «اعتقد ان المهم هـو ما اعلنته 
وزيرة الخارجيـة الامريكيـة كوندوليزا 

رايس (بأنها تدعم النص)».
واضـاف «اذن، لدينـا كافـة الاصوات 
الخمسـة عشـرة التي تؤكـد ان الاهداف 
والمبادىء التي يحددها النص تسـتحق 

دعما قويا».
موجـود  الامـن  «مجلـس  ان  وتابـع 
للمجاهرة بـكل وضـوح بمواقفه ويعود 
الى الاشـخاص المتواجدين على الارض 
واصحـاب القرار في المـكان متابعة ذلك. 
لديهـم مـن الان وصاعـدا مسـؤوليات، 

مثلنا بالضبط».
«الرسـالة  ان  ميليبانـد  واوضـح 
اطـلاق  لوقـف  بالنسـبة  الان  واضحـة 
الصواريـخ على اسـرائيل، كمـا ان هناك 
رسـالة واضحـة تتعلـق بضـرورة فتـح 
(الحـدود) امـام المسـاعدات الانسـانية 
الضروريـة في مجـال الاغذيـة والوقود 

والادوية».
واضحـة  انهـا  «كمـا  قائـلا  وختـم 
بالنسـبة لوقف اطلاق نار فـوري ودائم 
يتـم احترامه بشـكل كلي مـن قبل جميع 

الاطراف».

رايس: امريكا تؤيد قرار غزة مع انها امتنعت عن التصويت

براون يدعو الى «اجراءات عاجلة» على الارض 
بعد قرار مجلس الامن بشان غزة

رام الله ـ «القدس العربي» 

من وليد عوض:
اكدت حركة حماس الجمعة بأن الرئيس الفلسطيني محمود 
عبـاس بـات لا يملـك الصلاحيـات الممنوحة لـه وفـق القانون 

الاساسي الفلسطيني.
وكانت ولاية عباس في رئاسـة السـلطة الفلسطينية انتهت 
الجمعة وفق القانون الاساسي الذي يحدد فترة رئاسة السلطة 

بـ 4 اعوام.
وهـددت حركة حمـاس التي تسـيطر على قطـاع غزة خلال 
الاسـابيع الماضية بأنها لن تعترف بشـرعية عباس بعد انتهاء 
ولايته الرئاسـية في 9 كانـون الثاني (ينايـر) 2009 وامتناعه 
عن الدعوة لاجراء انتخابات رئاسية تصر القيادة الفلسطينية 
بأنهـا سـتكون متزامنة مـع انتخابـات المجلس التشـريعي في 

كانون الثاني (يناير) 2010.
ومـن جهته أكد موسـى أبو مـرزوق عضو المكتب السياسـي 
لحركـة حماس ظهر الجمعة أن عبـاس بات لا يملك الصلاحيات 

الممنوحة له وفق القانون.
وقـال أبو مرزوق في حديث لإذاعة «صوت الاقصى» التابعة 
لحماس «ان ولاية محمود عبـاس انتهت الجمعة ونحن نعيش 
ظروفا استثنائية فلا بد لحركة حماس ان تضع أولويات اخرى، 

وان تضع كل الخلافات الداخلية جانبا وتتصدى للعدوان».
وأضـاف «نحـن غير معنيين بقـرارات مجلس الأمـن رغم أن 
الطرف المعني في قطاع غزة لم يستشر، وان هذا القرار لا يعنينا 
ولكـن إذا تم تطبيقه فيجـب على الأطراف المعنية التنسـيق مع 

الأطراف على الأرض».
وقال فوزي برهوم المتحدث باسـم حماس في غزة انهم الآن 
يواجهون مشـكلة أكبر من التاسـع مـن كانون الثانـي (يناير) 
واولويتهـم هـي القتـال «في هـذه الحـرب التي فرضـت علينا 

والدفاع عن شعبنا».
ومـن جانبـه أرجأ عبـاس الذي يـرى ان تعديـلات قانونية 
تعنـي أن فترة ولايته تنتهي في عام 2010 خططا لتحديد موعد 
لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية يأمل أن تستبق أي جهود 

من جانب حماس لخلعه او استبداله. 
وقال مسـؤول فلسطيني بارز في رام الله إن عباس مشغول 
الآن بانهـاء الحـرب في غـزة، وفور التوصل إلـى وقف لإطلاق 
المصالحـة  محادثـات  اسـتئناف  حمـاس  مـن  سـيطلب  النـار 

الوطنية. 
وأكد عباس في مؤتمـر صحافي في مدريد الخميس مطالبته 
بالديمقراطيـة والدفـاع عنهـا وقال انه بنـاء على ذلـك فعندما 
تتحقق المصالحة سـتجرى الانتخابات التشـريعية والرئاسية 

في وقت واحد. 
لكـن مـع تصاعـد مشـاعر الفلسـطينيين فـإن الخـلاف على 
الرئاسـة لن ينتهي بل ربما يتحول إلى خلاف شـخصي بدرجة 

أكبر. 
وقـال ايهاب زاهدة (32 عاما) ويعمل ممثلا في مدينة الخليل 
بالضفة الغربية «مسـؤولو حماس يوجهون أصابع الاتهام إلى 

عباس وكأنه هو الذي قرر شن الحرب على غزة». 
وأضـاف «مـن الصعب على عباس حشـد التأييـد لأنه ليس 
بامكانه عمل شيء لشعبه في غزة ولا يمكنه وقف العدوان. هل 

هذا هو ما حققه من مفاوضات السلام مع إسرائيل».
وقال مصطفى البرغوثي وهو مرشح مستقل سابق للرئاسة 
إن الفلسـطينيين اعتبـروا حرب غزة تسـتهدفهم جميعا وليس 
حمـاس فقط وان اسـرائيل في نهاية الأمر سـتضعف السـلطة 

الفلسطينية وليس الإسلاميين. 
وأبلغ ان ما حدث في غزة كشـف الصـراع بين الفصائل على 
سـلطة غير موجودة فعليا لأنها تحت الاحتلال. وأضاف ان هذا 
عمق الشـعور بـأن الجميع تحت الاحتلال ويجـب ان يتوحدوا 

لمواجهته. 

انتهاء ولاية عباس وحماس تعلن بانه بات 
لا يملك الصلاحيات الممنوحة له

لندن ـ «القدس العربي» 

من سمير ناصيف:
اوضـح بـاري مارسـتون، الناطق 
باسـم وزارة الخارجيـة البريطانيـة 
لشـؤون الشـرق الاوسـط، فـي لقاء 
ان  العربـي»  «القـدس  مـع  خـاص 
«البنديـن الثالث والسـادس في قرار 
مجلـس الامن رقـم 1860 الـذي صدر 
مساء الخميس يعطي اهمية للمبادرة 
المصرية في التطبيـق الميداني للقرار، 
ولكنه يدعم ويشـجع ايضا المبادرات 
الاقليميـة الاخـرى كالمبـادرة التركية 
كمـا  المجـال»،  هـذا  فـي  السـورية  ـ 
«يرحـب بمبـادرات حتـى مـن ايـران 
فـي مجال تحقيـق وقف اطـلاق النار 
الفوري وانقاذ المدنيين والحفاظ على 
حياتهم». كما اشار مارستون الى دور 
بريطانـي اساسـي فـي اقنـاع وزيرة 
الخارجية الامريكية كوندوليزا رايس 
بعـدم تأخير او معارضـة اقرار القرار 
ودفعهـا للقبـول بخيـار الامتنـاع عن 
التصويت مما اتاح مروره». واوضح 
المسـودة  وضعـت  «بريطانيـا  بـان 
للقـرار، وبذل وزيـر الخارجية ديفيد 

ميليباند مجهودا شخصيا لتمريره».
عـن  مارسـتون  سـؤال  ولـدى 
الفـوري  التطبيـق  لعـدم  الاسـباب 
للقـرار، قـال «ان القـرارات الدوليـة 
ليسـت وصفات تطبق بشكل سحري 
اذ يجـري حاليا في القاهـرة التطرق 
الى تفاصيل التطبيق. ولكن بريطانيا 
القـرار  مـع  صوتـت  التـي  والـدول 
يهمهـا توقـف عمليـات القتل باسـرع 
وقت ممكـن ويهمهـا التزام اسـرائيل 
علـى  وميليبانـد  بالقـرار،  وحمـاس 

اتصال متواصل في هذا الشأن».
وعندمـا سُـئل عمـا اذا كان الهدف 
نشـر قـوات دوليـة فـي غـزة، ومـن 
بعدها الضفة الغربية، لتتولى شؤون 
الامن فـي دولة فلسـطين المفترض ان 
تنشـأ، وان هذه القوات قـد تكون من 
الامم المتحـدة او «الناتـو» قـال: «لـن 
اجيـب على هذا السـؤال قبـل ان يتم 
بحثـه مـع الفئـات المعنية (اسـرائيل 
والفلسـطينيين) ولكن قـوات مراقبة 
من المجموعة الاوروبيـة من المفترض 
ان تعـود الـى معبـر رفـح عندمـا تتم 

اعادة فتحه، كما سيكون هناك تواجد 
دولـي لـدى فتـح المعابر الاخـرى الى 
غزة». وبالنسـبة لقضية هل سـتفتح 
واطـلاق  الغـزو  ويتوقـف  المعابـر 
الصواريخ في وقت واحد او هل يجب 
ان يحـدث امـر قبـل الامـور الاخرى؟ 
عبـر الناطـق عـن تفضيلـه سياسـة 
السـناتور الامريكي جورج ميتشـيل 
في ايرلندا الشـمالية التـي فضلت ان 
تتم هذه الامـور في وقت واحد ولكنه 
لم يؤكد اذا كانت اسـرائيل تقبل بهذا 
«تفهـم  بريطانيـا  ان  وقـال  الخيـار. 
اهميـة دور تركيا في مجـال اي قوات 
دولية في مسـتقبل غزة وفلسـطين». 
وان «تركيا تعتبر وسيطا اقل انحيازا 
من اي وسـيط آخر في هذا المجال لانه 
ليسـت لديهـا اجندة خاصـة تنفذها، 
بـل يهمهـا نجـاح وقـف اطـلاق النار 
ووقـف ازهـاق الأرواح البريئـة اكثر 
من اي شـيء آخر». بيد انه اشار الى 
انـه «حتى لـو فضلـت حمـاس تركيا 
علـى مصـر او لـم تفضـل فـان مصـر 
سـتلعب دورهـا، كمـا بامـكان تركيـا 
وسـورية القيـام بدوريهمـا». ولـدى 
ان  ايـران  بامـكان  دور  عـن  سـؤاله 
تلعبـه قال: «نحن لا نصـد اي مبادرة 
لإحلال السـلم من اي جهـة اتت. ومع 
ان البعض يعتبر بـان ايران جزء من 
المشـكلة فان وجودها في عملية الحل 
مرحـب بـه. وعلـى ايـران وسـورية 
تأكيـد رغبتهمـا في السـلم مـن خلال 
اعمالهما ومواقفهما المهدئة للأوضاع. 
حـلا  سـيكون  غـزة  مشـكلة  حـل  ان 
اقليميا ودوليا وهـذه رؤية بريطانيا 
للأمـر وبامكان دول عديدة المشـاركة 
فيـه وليـس فقـط دولتـان او جهتان 
(اسـرائيل وفلسطين) والدور التركي 

مرحب به في هذا المجال».
«غـوردون  بـان  مارسـتون  واكـد 
يرفضـان  ميليبانـد  وديفيـد  بـراون 
فكـرة اعطاء اسـرائيل الوقـت لاكمال 
المهمـة في غزة، كمـا حصل في الماضي 
يريـان  ولا  اخـرى،  مناسـبات  فـي 
بـان العنف سـيحل المشـكلة في غزة 
ويرغبـان بوقف العنف باسـرع وقت 
ممكن، ويعتبران بان اسـتمرار القتل 
سيصعب العثور على حل لهذه الأزمة 
في غزة وسـيحرك مشاعر الحقد لدى 
المسـلمين والعرب في الشرق الاوسط 

قولـه  حسـب  وميليبانـد  والعالـم». 
مع انه يتعـرض لكثير مـن الاتهامات 
«اوضح بشـكل غير قابـل للنقاش ان 
العنـف الذي تمارسـه اسـرائيل غير 
متـواز ومبالغ فيـه جـدا بالمقارنة مع 
عنـف حمـاس. والشـؤون الاخلاقية 
متواجدة بقوة في سياساته، وقد بذل 

مجهودا كبيرا في الايام الاخيرة».
وعبر مارستون عن «قلق بريطانيا 
الشديد ازاء توقف عمل وكالة الغوث 
الدوليـة (الاونـروا) في غزة بسـبب 
العاملـين  علـى  اسـرائيل  اعتـداءات 
فيهـا وعـن تعـرض الصليـب الاحمر 
الدولـي لاعتـداءات بالنـار مـن قبـل 
اسـرائيل مما اثـر على قدرتهـا لانقاذ 
ان  قـال  ولكنـه  الابريـاء».  الاطفـال 
«وقـت المحاسـبة الدوليـة علـى هذه 
الممارسـات الاسـرائيلية قـد يأتي في 
المستقبل وليس الآن». ووافق على ان 
«مرور هذه الوحشـيات الاسـرائيلية 
قد يؤثر على الشباب العربي والمسلم 
في الشرق الاوسط واوروبا والعالم، 
وقـد يدفعـه الـى ارتـكاب العمليـات 
مواقـف  يدعـم  قـد  وانـه  الانتقاميـة 
منظمـات كمنظمـة القاعـدة». ولكنـه 
اشـار الى ان «الخارجيـة البريطانية 
علـى اتصـال دائـم بالائمة المسـلمين 
وقادة الرأي العام المسلم في بريطانيا 
البريطانيـة  المواقـف  لتوضيـح 
الحقيقيـة وليس مـا يـراه الناس في 

وسائل الاعلام فقط».
وبالنسـبة لتمكـن الرئيـس باراك 
اوبامـا مـن تغييـر توجهـات امريـكا 
واوروبا السياسـة الدوليـة المنحازة 
في المستقبل القريب في فلسطين، قال 
مارستون: «علينا الانتظار لكي يثبت 
موقعـه  الجديـد  الامريكـي  الرئيـس 
قبـل التوقع منه اتخاذ سياسـات اقل 
انحيازا، فعليه التعامل مع الكونغرس 
والاعلام، ولكن علـى الجميع الادراك 
بـان دور امريكا يبقى رئيسـيا في اي 

عملية سلام في المنطقة».
محمـود  مـدة  لانتهـاء  وبالنسـبة 
عباس كرئيس للسـلطة الفلسطينية، 
قال مارستون: «ان بريطانيا ستستمر 
في التعامل معه نظرا لمناصبه الاخرى 
في قيادة منظمـة التحرير، والمجالس 
التمثيلية الاخرى الـى ان يتم اختيار 

رئيس جديد».

مسؤول بريطاني: لندن ترحب بدور تركي ـ سوري الى جانب 
الدور المصري في عملية تطبيق القرار الدولي بشأن غزة 

وحتى ايران مدعوة للمشاركة في انجاح هذا المشروع الاقليمي

بيروت ـ «القدس العربي» 

من سعد الياس:
أجمعت وسـائل الاعـلام اللبنانية علـى اختلاف 
توجهاتهـا على الحديـث عن أن لبنان اجتاز بسـلام 
قطـوع الصواريـخ «المجهولة المعلومـة « المصدر التي 
اربك اطلاقها الاوساط السياسية والامنية، واستنفر 
مختلف الاجهزة في البلاد، كما بعض الدول الغربية 
المعنيـة بالوضع مـن باب مشـاركة جنودها في عداد 

قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان.
واذا كان التسـلّل الى الجنوب ونصب الصواريخ 
أظهـر فـي نظـر بعـض الاوسـاط هشاشـة المراقبـة 
والاجـراءات الاحترازيـة المتخـذة من قبـل الجيش 
اللبنانـي وقـوات اليونيفيـل لا سـيما ان هـذا الامـر 
تمّ بعـد ايـام علـى اكتشـاف صواريـخ منصوبة في 
المنطقـة، وأفـادت مصـادر عسـكرية انه بعـد اطلاق 
الصواريـخ تمّ تكثيـف التدابير وشـملت كل المناطق 
الجنوبية، فارتفعت نسـبة الجهوزية وعُززت القطع 
العسـكرية بعديـد اضافـي، وتجـري عمليـات بحث 
وتفتيش دقيقة في المنطقة المحاذية للحدود اللبنانية 

- الاسرائيلية تماشياً مع الوضع الطارئ.

وإثـر هـذه التدابيـر أعلنـت قيـادة الجيـش أنـه 
«نتيجـة الإجـراءات الميدانيـة التي تنفذهـا وحدات 
الأمم  قـوات  مـع  بالتعـاون  اللبنانـي  الجيـش  مـن 
المتحـدة المؤقتـة فـي لبنـان، عثـر فـي خـراج بلـدة 
كفرحمـام الواقعة في القطاع الشـرقي لمنطقة جنوب 
الليطانـي، علـى راجمـة من عشـرة فوهـات مذخّرة 
بصواريـخ عيار 107 ملم، مغطاة بشـادر داخل غرفة 
من الباطون، وفي مستوعب آخر مجاور عثر على 24 
صاروخ من نفـس العيار، جميعها قديمة العهد وغير 
صالحة للاسـتخدام، وسيتم تفجيرها في مكانها من 
قبل الخبير العسكري، وقد باشرت الجهات المختصة 

بالتحقيق ومتابعة الموضوع».
مطلقـي  ان  أوضحـت  امنيـة  مصـادر  وكانـت 
الحرجيـة  المنطقـة  وعـورة  اسـتغلوا  الصواريـخ 
لتنفيـذ عملهم الـذي لم يؤثر على الاسـتقرار والامن 
بحيـث تم احتواؤها بسـرعة وهي جـاءت ارتجالية 
وعلـى نطـاق ضيـق، اذ ان كل المعطيـات تصـب في 
هـذا الاتجاه فالصواريخ صدئة وضعت على خشـب 
ما يشـير الى بدائية فـي العمل وغياب تـام للتقنية.
واوضحـت ان اسـرائيل التي تملك اقوى سـلاح جو 
فـي منطقـة الشـرق الاوسـط وآسـيا وثالـث جيش 
في العالـم واقوى قوة مدرعة فـي العالم عاجزة عن 

لجم عشـرات الصواريخ من الانطلاق فـي اتجاهها. 
فقد يكون «عميل» متواجد فـي المنطقة لصالح العدو 
يحـاول توريـط جهـة مـا، لكنه لـم يفلـح لأن الجهة 
المعنية ليست هذه قدراتها ولا اسلوبها ولا تقنياتها، 
كمـا قـد يكـون فريقـاً فلسـطينياً غير منضبـط يملك 
صواريـخ قديمة محلية من مخلفـات الحرب عمد الى 

اطلاقها بقرار فردي.
وتطابقـت معلومـات القـوات الدوليـة والجيش 
حـول نوعيـة الصواريخ فهي من نوع غـراد 107 ملم 
صالحة للاسـتخدام ضمن مـدى سـبعة كيلومترات 
لكنهـا مطورة بحيـث يصل مداهـا الـى 12 كيلومترا 

بزيادة حشوتها الى حدود النصف.
الا ان عمليـة اطـلاق الصواريـخ ابـرزت للمـرة 
الاولـى منـذ حـرب تمـوز (يوليـو)  2006 اجماعـاً 
لبنانياً شـاملاً افتقده اللبنانيون في خلال السـنتين 
الفائتتـين، وتجلى الاجماع من خـلال موقف مجلس 
الوزراء بعد جلسـته المسـائية اول مـن امس والذي 
رفـض خـرق القـرار 1701 وتحويـل لبنـان منصـة 
لإطلاق الصواريخ علمـاً ان هذا الموقف جاء بموافقة 

وزراء حزب الله.
والجمعـة، أكد رئيـس الجمهورية العماد ميشـال 
سـليمان ان «الجرائم التي ترتكبها اسرائيل في غزة 

لا يمكن للانسانية ان تقبل بها».
ولفـت الـى انـه «اذا كان اطـلاق الصواريـخ هـو 
السـبب، فان اسـرائيل هي السـبب لانهـا لا تعترف 
بحقوق الفلسـطينيين ولا تسـمح لهم باقامة دولتهم 
ولا بعـودة المهجريـن واللاجئـين ولا تعتـرف تاليـا 
بحقهم في الهوية والانتماء، وعندما يصبح الانسان 
بلا انتماء يقوم بأي شـيء». وقال الرئيس سـليمان 
خـلال اسـتقباله وفد الترويـكا البرلمانية الاسـيوية 
«اسـتهجنا الصواريخ امس وهي صواريخ مشبوهة 
هدفهـا تحويـل الانظار عن غـزة. ومجلـس الوزراء 
امس اجمع على ادانة الهجوم على غزة وكذلك ادانة 
موضوع الصواريخ». واسـتهجن رئيس الجمهورية 
كذلك تدخل البعض في الشؤون اللبنانية وخصوصاً 
مطالبتهم بفتح الجبهات». واكد «ان لا احد يسـتطيع 
المزايـدة على لبنان في هـذا المجال وموقف الدولة تم 

التعبير عنه في البيان الوزاري».
وجـدد الرئيـس سـليمان التأكيد ان لبنـان يريد 
السـلام العـادل والشـامل وفـق مبادرة بيـروت في 
العام 2002 التي تعطي الفلسـطينيين حقهم في قيام 
دولتهـم المسـتقلة، وحـق العـودة وكذلك انسـحاب 
اسـرائيل مـن مزارع شـبعا وتـلال كفرشـوبا وبلدة 

الغجر والجولان».

استنفار للجيش واليونيفيل في الجنوب لمنع اطلاق الصواريخ
العثور على راجمة مذخّرة قرب كفرحمام

وسليمان يرفض المزايدة على لبنان ومطالبته بفتح الجبهات

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:
المناطـق  مختلـف  عـن  تغـب  لـم 
الفلسـطينية  والمخيمـات  اللبنانيـة 
مـع  التضامـن  وحـركات  التظاهـرات 
الشعب الفلسطيني في غزة في مواجهة 
العدوان الاسـرائيلي، واكد ممثل حركة 
«حماس» في لبنان اسامة حمدان خلال 
اعتصام في البقاع تضامناً مع اهل غزة، 
«أن قـوة المقاومـة في معركتهـا الحالية 
هي من قوة الجماهير العربية والعالمية 

التي وقفت معها منذ بداية العدوان».
واعتبـر «ان مـا يحصل فـي غزة هو 

فتح باب التحرير ولا رجوع الى الوراء 
بعـد اليـوم، وأبـرز مـا يمكـن الحديـث 
عنه للاعلان عن عملية فشـل العدو هو 
القرار الذي صـدر يوم امس في مجلس 
ان «الاسـتعجال  الـى  الامـن»، مشـيراً 
فـي صـدوره يعنـي رسـالة عـن عجـز 
العدو عـن التقـدم خطوة الـى الامام». 
واكد «اننا نفتح الباب واسـعاً لمصالحة 
فلسـطينية داخلية، لنعيـد بالحوار من 
خلالها بناء نظامنا السياسي والاجهزة 

الامنية عندنا».
سـر  أمـين  دعـا  ذلـك،  غضـون  فـي 
منظمـة التحريـر الفلسـطينية وقيـادة 
حركة «فتح» فـي لبنان اللواء سـلطان 
ابـو العينـين حركة حماس الـى «اعلان 

لا  كـي  النـار  اطـلاق  بوقـف  القبـول 
يكـون للكيـان الصهيونـي الغاصب أي 
مبـرر لاسـتمراره فـي العـدوان، رغـم 
فـوق  تكـون  ان  اعتـادت  اسـرائيل  ان 

القرارات والقوانين الدولية».
ورأى «ان كل القـرارات التي تتخذها 
الامم المتحـدة او مجلس الامـن وتكون 
الحيـز  تأخـذ  فيهـا  طرفـاً  اسـرائيل 
الشرعي من الولايات المتحدة الاميركية 
في تطبيقها او عـدم تطبيقها ان القبول 
بالقـرار الدولي والقبـول بوقف اطلاق 
العـدوان  صـد  عـدم  يعنـي  لا  النـار 
الاسـرائيلي، لكـن نحـن فـي فلسـطين 
وفـي غزة خصوصاً وأمـام المجازر التي 
ترتكب والنقص الحاصل بالدواء والماء 

والتمويـن وأمام مـا يحصـل، يجب ان 
نقبـل بالشـرعة الدوليـة مـع الاحتفاظ 
بحقنا بالرد والمقاومة على اسـتمرارية 

العدوان والحصار».
ودعا أبو العينين حركة «حماس» الى 
تفويـض الرئيـس الفلسـطيني محمود 
عباس لكي يخوض المعركة السياسـية 
اللفسـطيني  للشـعب  رئيسـاً  بصفتـه 
كما فـوّض «حزب الله» فـي حرب تموز 
2006 الرئيـس نبيه بري الذي اسـتثمر 
النصر العسكري بنصر سياسي». وأكد 
ان «القـرارات الدوليـة لا ولـن تسـقط 
حقنـا بالدفـاع عـن أهلنـا وشـعبنا في 

فلسطين».
من جهته، اسف ممثل منظمة التحرير 

زكـي  عبـاس  لبنـان  فـي  الفلسـطينية 
خـلال احتفال نظمته منظمـة «التحرير 
«الشـهيد  يـوم  بذكـرى  الفلسـطينية» 
الفلسطيني»، «للتقاتل» وغزة تتعرض 
التوقـف  عـدم  «الـى  داعيـاً  للغـارات، 
طويـلاً على من هـو المفـاوض»، منتقداً 
كلام حركـة «حمـاس» أنا القائـد «على 
الارض وانـا الـذي يجـب ان يفاوض». 
وشـدد على انه «عار على الفلسطينيين 
والدبابـات  سـلطة  علـى  يقتتلـوا  ان 
والبـوارج  والـزوارق  والطائـرات 
ان  كان  ايـاً  نريـد  تقصـف.  الحربيـة 
يوقـف هـذا القتـال، نريـد ايـاً كان ان 
يخفف جراح اهلنا في غزة»، مؤكداً «ان 

الوحدة تسمو على كل الاشياء».

ممثل «حماس» في لبنان يؤكد على التحرير وعدم الرجوع الى الوراء
وممثلو «فتح» يطلبون القبول بوقف النار وتفويض الرئيس عباس

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:
تفاعلـت فـي عمـان دعـوة السياسـي المخضرم 
عدنان ابو عودة لسـحب جائزة نوبل من الرئيس 
الاسـرائيلي شـمعون بيريس، فيما فتح ايقاع الدم 
والجـدل السياسـي الـذي يجتـاح العالـم بسـبب 
وحشـية العـدوان علـى قطـاع غـزة البـاب علـى 
مصراعيه امام الاردنيين لابتكار ايقاعات مستحدثة 
وغير مألوفة في التعاطي مع الاحتجاج على مشهد 

الدم المتدفق للاطفال والنساء .
ابـو عـودة وهو رئيـس سـابق للديـوان الملكي 
طالـب علـى شاشـة محطة الجزيـرة لجنـة جائزة 
الجائـزة  منحهـا  عـن  بالاعتـذار  الدوليـة  نوبـل 
للارهابي السفاح شمعون بيريس مقترحا ان تعقد 

اللجنـة للحفاظ على احترامهـا وتقديرها اجتماعا 
طارئـا تحت عنـوان سـحب الجائـزة بعدمـا دافع 

بيريس عن قتل دولته للاطفال.
وسـرعان مـا تلقـف اعضـاء فـي البرلمـان هذه 
الدعـوة وتبنوهـا عبـر مذكـرة تطالـب بمخاطبـة 
اللجنـة المعنيـة لسـحب الجائـزة اعدها وسـوقها 
وزير المياه الاردني الاسبق وعضو البرلمان الحالي  
حازم الناصر الذي شـارك فـي الماضي بالمفاوضات 
ذات الصلـة بالميـاه مـع الاسـرائيليين ويعتبـر من 

الخبراء بالاسرائيليين.
وفـي مبادرة موازيـة لتنويع اشـكال الاحتجاج 
توجـه وفد من الاطفـال برعاية شـخصيات نقابية 
وحزبيـة لمقر سـفارة فنزويـلا في العاصمـة عمان 
وقدمـوا الـورود للسـفارة تحيـة للرئيس شـافيز 
بعـد قـراره طـرد السـفير الاسـرائيلي، فيمـا فاجأ 
زعيم حزب جبهة العمل الاسـلامي الشيخ زكي بني 

ارشيد الجميع بدعوته شافيز ليصبح رئيسا للأمة 
العربية والاسلامية ـ اذا قبل ذلك.

كمـا لفت المتظاهـرون فـي مدينة معـان جنوبي 
البـلاد الانظـار عندمـا خرجـوا الجمعـة للشـارع 
الرئيسـي فـي المدينـة حاملـين صور اختفـت تماما 
من الشـارع الاردني خلال السنوات الاربع الماضية 
وكان مـن بينهـا صـورة لمؤسـس وزعيـم تنظيـم 
القاعدة الشـيخ اسـامه بـن لادن واخـرى لرئيس 
التنظيـم نفسـه فـي العـراق الراحـل ابـو مصعب 
الزرقاوي وقبـل ذلك ظهرت صور الرئيس العراقي 
الراحـل صـدام حسـين تقريبـا في جـزء كبيـر من 

التظاهرات التي شهدها الشارع الاردني.
 واقـام الاردنيـون عدة مرات مسـيرات شـموع 
لاضـاءة ليل غـزة القاتم كمـا قال عماد البسـطامي 
احـد النشـطاء الشـبان، فيمـا اقامـت مجموعـات 
طلابية خيمة اعتصام دائمة في مقر ضاحية الرابية 

الراقيـة المدججـة بالترتيبـات الامنيـة فـي محيط 
سفارة العدو الاسرائيلي في عمان العاصمة.

يطلـق  تنظيـم  مـن  النشـطاء  بعـض  وحـاول 
على نفسـه اسـم اليسـار الاجتماعـي الضغط على 
السلطات لإزالة خيمة الاعتصام في منطقة الرابية 
بسـبب حسـابات سياسـية صغيـرة لبعـض قادة 
هذا التنظيـم الذين اصدروا بيانـات تطالب وزارة 
الداخلية بهـدم خيمة الاعتصام بدعـوى اختراقها 
مـن قبل مجموعـات غير منضبطة وفكـرت الوزارة 
فعـلا بذلـك قبـل تدخـل جهـات اعلـى منهـا انقذت 

الخيمة قيد الخلاف.
مسـيرات  وتنظيـم  الموقـف  صعوبـة  ورغـم 
جماهيرية حاشـدة تعاون رجال الشرطة كثيرا مع 
المواطنين وتميزوا هذه المـرة بالصبر والقدرة على 
الابتسـام، الامر الذي انعكس ايجابيا على المظاهر 

العامة للتظاهرات.

ابو عودة يطالب بسحب جائزة نوبل من الارهابي بيريس ونشطاء يطالبون بهدم خيمة اعتصام
مبادرات غريبة في الاردن على ايقاع التظاهرات: الشيخ بني ارشيد ينادي بشافيز زعيما للأمة العربية
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AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

الجزائر ـ «القدس العربي» 

من كمال زايت:

شــهدت العاصمــة الجزائريــة ومدن 
حاشــدة  مظاهــرات  الجمعــة  أخــرى 
قــدر عــدد المشــاركين فيهــا بالملايين من 
المواطنين الذين خرجوا اســتجابة للنداء 
الذي وجهه الشــيخ يوسف القرضاوي،  
خاصــة بعــد أن بثــت قنــاة «الجزيــرة» 
ليلــة الخميس خبــر ترخيص الســلطات 
الجزائريــة للمظاهرات، وهــو خبر تبيّن 
لاحقــا أنــه غيــر صحيــح فيمــا يتعلــق 

بالعاصمة.
عاشت العاصمة منذ الساعات الأولى 
لصباح الجمعة أجواء متوترة بالنظر إلى 
الأعداد الكبيرة لرجال الأمن الذين طوقوا 
الإســتراتيجية، خاصة  النقــاط  مختلف 
بالقرب مــن الأحياء الشــعبية مثل «باب 
الــوادي» و«بلكور»، تحســبا للمظاهرات 
التــي أعلن عنهــا في وقت ســابق لجعل 
الجمعــة يومــا للغضب، كمــا أن طائرات 
الهليكوبتــر التابعة للشــرطة لــم تتوقف 
عــن التحليق فوق العاصمــة طوال اليوم 

لمتابعة تطورات الموقف. 
ورغم الأعداد الكبيــرة لقوات مكافحة 
الشــغب التــي تواجــدت عبــر مختلــف 
الشــوارع والأحيــاء، إلا أنها لم تســتطع 
فعل شــيء لإيقاف الجماهيــر الغاضبة 
التي قررت الخروج إلى الشارع، والتعبير 
عــن تضامــن الجزائريــين كغيرهــم مــن 

الشعوب العربية.
وبمجرد انتهاء صلاة الجمعة تفجرت 
الجماهيــر إلــى الشــوارع قادمــة من كل 
حــدب وصــوب، والمثير للانتبــاه أن تلك 
المظاهرات ضمت شبابا وشيوخا ونساء 
وأطفــالا أيضا، خاصة بعد انتشــار خبر 
ترخيص السلطات بالخروج إلى الشارع، 
والذي جاء على لســان قيادات من حركة 
مجتمع الســلم (تيار إســلامي عضو في 
التحالــف الرئاســي) الأمر الذي شــجع 

الآلاف على الخروج في المظاهرة.
وبسرعة كبيرة وجدت قوات مكافحة 
الشغب نفسها محاصرة بالمتظاهرين من 
كل ناحية، فمن جهة كانت هناك مظاهرة 
من حي بلكور الشــهير في اتجاه ســاحة 
الشــهداء، ومن جهة أخــرى كانت هناك 
مظاهرة أخرى قادمة من ساحة الشهداء 
وبــاب الــوادي في اتجــاه ســاحة «أول 

مايو» وبلكور. 
وكان شــارع زيغوت يوســف مسرحا 
للمظاهرة الأكبــر، ولم يتمكن أفراد قوات 
مكافحة الشــغب مــن التصــدي للجموع 
الغفيرة التي كانت مصــرة على مواصلة 
زحفها. ورغم أن الشرطة نجحت في البدء 
في توقيــف المتظاهرين بالقــرب من مقر 
مجلس الأمة (الغرفة الثانية في البرلمان) 
إلا أن المتظاهريــن حاولوا اختراق الطوق 
الأمنــي في كل مــرة ويصطدمون برجال 
الأمــن، وتواصــل هــذا الضغــط والكــر 
والفر أكثر من ســاعة. ورفع المتظاهرون 
خلال هذه المظاهرة شــعارات عدة أهمها 
«جيــش، شــعب معك يــا غــزة» و«خيبر 
خيبر يا يهود جيش محمد سيعود». كما 
انتهز المتظاهرون الفرصة لصب غضبهم 
على الأنظمة العربية وفي مقدمتها النظام 
المصري، ورددوا هتاتفات مثل «يا مبارك 
يا طاغوت.. ســتموت ستموت»، وأخرى 
مناصرة لحســن نصــر اللــه زعيم حزب 
اللــه مثل «يا نصر الله يــا حبيب دمر دمر 
تل أبيب». وأقدم عدد من المتظاهرين على 
حرق العلم الإسرائيلي والعلم الأمريكي. 
وبينمــا كان المتظاهــرون يكبّــرون «الله 
أكبــر، اللــه أكبر»، تســلق أحد الشــباب 
عمــودا بالقــرب من مقر مجلس الشــعب 

ليعلق العلم الفلسطيني.  
وأمــام الضغــط المتواصــل للجماهير 
قــررت قــوات الأمــن الســماح للمظاهرة 
المتظاهــرون  التقــى  لمــا  لكــن  بالســير، 
القادمــون من ســاحة الشــهداء شــمالا 
بمتظاهرين كانوا بشــارع عســلة حسين 
اختلــط الحابــل بالنابــل، وبــدأ بعــض 
الشباب في رشق رجال الأمن بالحجارة، 
وهــو ما خلــق فوضــى كبيرة، وتســبب 
هذا الموقف في كســر زجاج عدة محلات 
ومقــار شــركات، وفــي مقدمتها شــركة 

الخطوط الجوية الجزائرية. 

رشق بالحجارة

ولــولا تدخــل بعــض العقــلاء الذيــن 
كانوا على رأس المظاهــرة لوقعت كارثة، 
بــل إن كثيــرا مــن المتظاهرين شــوهدوا 
وهم يحمــون رجــال الأمن الذيــن كانوا 
يتعرضون إلى رشق بوابل من الحجارة. 
وســرعان مــا هــدأت الأمــور وتواصلت 
المظاهــرة بعد أن غيــرت اتجاههــا وعاد 
المتظاهــرون نحو ســاحة الشــهداء مرة 

أخرى وهم يرددون هتافات وشــعارات 
مؤيدة لغزة.

وفي ظــل تدفق الجمــوع الغفيرة التي 
كانت فــي تزايد مســتمر، توقــف رجال 
الأمــن عــن محاولــة منــع المتظاهرين من 
الســير، وأصبحــوا غيــر قادريــن علــى 
تفريــق الآلاف من المواطنــين الذين كانوا 
يــرددون فــي كل مــرة شــعار «مســيرة 
ســلمية» لتفادي الاصطدام برجال الأمن 
الذيــن ظلوا فــوق صفيح ســاخن طوال 
عدة ســاعات، على اعتبــار أن المظاهرات 

تواصلت إلى غاية غروب الشمس.
وقد حضر المظاهرة التي نظمت بشارع 
زيغوت يوســف وزراء ينتمون إلى حركة 
مجتمع السلم مثل مصطفى بن بادة وزير 
المؤسســات الصغيرة والمتوســطة، وكذا 
وزير الصيــد البحري إســماعيل ميمون، 

إضافة إلى الداعية أحمد بن محمد.  
ورغــم أن ســيارات الإســعاف كانــت 
تنظيــم  مواقــع  بــين  باســتمرار  تتنقــل 
المظاهــرات وبــين المستشــفيات القريبة، 
مثل مستشفى مصطفى باشا الجامعي، 
إلا أنه لم يتم تداول أية معلومات رســمية 
بشــأن وقوع جرحى بــين المتظاهرين أو 

بين رجال الأمن.
جديــر بالذكر أنهــا المرة الأولــى التي 
يخرج فيهــا الجزائريــون بهــذه الكثافة 
إلــى الشــارع تضامنا مــع غــزة، فأولى 
المظاهــرات نظمت منــذ أســبوع، ولكنها 
لــم تكن بهــذه الضخامــة، كمــا أن قوات 
الأمن نجحت في التصــدي لها وتفريقها 

بسرعة.
كمــا أنهــا المــرة الأولــى منــذ حوالي 
سبع سنوات التي تشــهد فيها العاصمة 
تنظيــم  مظاهــرة  وكانــت  مظاهــرات، 
 2001 حزيران/يونيــو  فــي  العــروش 
التي شــهدت أحداثا مأســاوية هي آخر 
مرة خــرج فيها الجزائريون إلى شــوارع 

العاصمة للتظاهر.
وعلمت «القدس العربي» أن المظاهرات 
التضامنية مع غزة شــملت عــدة ولايات 
شرق وغرب وجنوب البلاد مثل «تيبازة» 
و«تبســة»  و«قســنطينة»  و«البليــدة» 
خــرج  فقــد  و«غردايــة»،  و«وهــران» 
الجزائريــون بالملايــين اســتجابة لنــداء 
الشيخ يوســف القرضاوي، وتعبيرا عن 
الألم الذي يشعرون به تجاه المذبحة التي 
يعيشــها ســكان غزة، وهي مظاهرات لم 

تمنعها قوات الأمن. 

قوات الامن اضطرت الى السماح بتظاهرة غير مرخصة بالعاصمة

الجزائريون يتدفقون بقوة الى شوارع
العاصمة والمدن الاخرى تضامنا مع غزة 
لأول مرة منذ بداية العدوان الاسرائيلي

من مظاهرات الجزائر العاصمة بعد ظهر الجمعة  (القدس العربي)

مدريد ـ «القدس العربي» ـ من حسين مجدوبي:
كشـف الرئيس الإسـرائيلي شـيمون بيريس في حوار نشـرته 
صحيفة «لفنغورديا» الإسبانية الجمعة أن عددا من الزعماء العرب 
يطلبون من إسرائيل القضاء على حركة حماس، ولم يخف قلقه من 
موقف اسـبانيا الذي يحمّل إسرائيل مسـؤولية ما يجري في قطاع 

غزة.
و فـي هـذا مع هـذه الصحيفـة التي تصدر فـي مدينة برشـلونة 
وتعتبر الثالثة من حيث المبيعات، قال شيمون بيريس حرفيا «عدد 
مـن الزعماء العـرب يطلبـون منا في لقـاءات خاصـة القضاء على 

حماس وإتمام العمل». 

ويبـدو أن بيريـس بهـذا يكشـف عن الهـدف الحقيقي مـن وراء 
العـدوان على قطاع غزة بقوله «إسـرائيل ليـس لديها هدف معين، 
فقـط حمايـة مواطنيهـا البالغ عددهـم مليون في الجنـوب»، وهذا 
يعنـي القضاء علـى القدرة السياسـية والعسـكرية لحركة حماس 
والمقاومـة وبمباركـة ما يسـمى بالـدول العربيـة المعتدلـة. إذ يرى 
فـي تصريح آخـر أنه لا يمكن نهائيا السـماح بحـركات مثل حماس 
الوصـول إلـى الحكم. ويبـرز التصريـح الأخير النية الإسـرائيلية 
في الاسـتبعاد النهائي لحماس من الخريطة السياسـية في الشرق 

الأوسط
تصريـح الرئيـس الإسـرائيلي لمـا نسـبه إلـى بعض الرؤسـاء 
والملـوك العـرب يعتبـر الأول مـن نوعـه الـذي يتم بشـكل واضح 

ومباشـر بعدما كانت الصحافة تنسب إلى مصادر فلسطينية رغبة 
هـؤلاء العرب فـي القضاء على حركـة حماس. وهـو تصريح يضع 
الكثير من الرؤسـاء والملوك في موقف حـرج للغاية ويؤكد ما صدر 
عن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بأن نظيره المصري حسني 
مبـارك يتمنـى القضاء علـى حركة حمـاس. ولم يصـدر أي رد فعل 
حتى الآن عن دول الاعتدال التي تحمل حماس مسـؤولية ما يجري 
وخاصة مصر. ولم يسـتبعد بيريس التحـاور مع حركة حماس في 
حالـة اعترافها بإسـرائيل كما سـبق وجـرى مع حركة فتـح بقيادة 
ياسـر عرفات، معتبرا أنه طالما تستمر حماس في رفض المفاوضات 

وعدم الاعتراف بإسرائيل فلن يتم أي حوار. 
وفـي الوقـت ذاتـه، لـم يعـارض القـوات الدولية ولكنـه وضع 

علامـات اسـتفهام حـول طريقـة عملها فـي منطقة مثل قطـاع غزة، 
مؤكـدا أن الأمـر يختلف بـين غزة ولبنـان الذي تتواجـد فيه قوات 
اليونيفيـل. وأعـرب بيريس عن قلقـه من الموقف الإسـباني، مبرزا 
أنه ماذا سـيحدث لو أن صواريخ تسـقط يوميا على مدريد. كما أن 
السـفارة الإسـرائيلية ترى بعين القلق ارتفاع حدة التظاهرات في 

مختلف المدن الإسبانية. 
ويذكـر أن اسـبانيا أدانـت وبقـوة ما يجـري في قطـاع غزة من 
عدوان ضد الفلسـطينيين، واعتبر رئيس الحكومة خوسـي لويس 
رودريغيث سـبتيرو أن سياسة إسرائيل لن تقودها إلى السلام بل 
أن السـلام يمر عبر الدولة الفلسـطينية، واستعمل كلمات قوية في 
وصف العدوان الإسرائيلي، والأكثر من هذا اعتبر أن حماس يجب 

أن تكون طرفا في الحوار.
وتعود شوارع وسـاعات مدن اسبانيا اليوم السبت وغدا الأحد 
لتشـهد قرابة عشـرين تظاهرة منددة بالعدوان الإسـرائيلي الذي 
يعرف هنا بـ«عدوان رأس السنة». ففي المدينة التاريخية غرناطة، 
سـينظم الإسـبان والجاليـات العربيـة والإسـلامية اعتصامـا في 
سـاحة فوينتي باتياس مخصصة لحمل أحذيـة ورمي صور زعماء 
إسـرائيل بها، وستشهد مالقا مسـيرة وسط المدينة، الأمر نفسه مع 
قادش وكذلك مدينة برشلونة ثان أكبر مدينة إسبانية، ثم مسيرات 
فـي مدن فيغـو وبونتفيدرا وسـانتياغو دي كومبوسـتيلا في حين 
سـتكون العاصمة مدريد مسـرحا لأضخم تظاهرة مع فلسطين يوم 

الأحد علاوة على مدن أخرى.

اكثر من 15 تظاهرة في اسبانيا للتنديد بإسرائيل والتضامن مع قطاع غزة

بيريس لصحيفة اسبانية: زعماء عرب يطلبون منا في لقاءات خاصة «القضاء على حماس وإتمام العمل»

الرباط ـ «القدس العربي»

من محمود معروف:

وصـلاة  واعتصامـات  احتجاجيـة  وقفـات  مسـيرات 
كانـت عناوين تفاعـل الشـعب المغربي لليوم الرابع عشـر 
مع الصمود الفلسـطيني فـي قطاع غزة والمقاومة الباسـلة 
لصد العدوان الصهيوني الذي تواصل الجمعة رغم صدور 
قرار مجلس الامن الدولي. وعلى الصعيد الرسـمي وصلت 
الخميـس الدفعـة الاولى مـن الجرحـى الفلسـطينيين الى 
المستشـفى العسـكري بالرباط ووصول الدفعة الاولى من 
المواد الغذائية والادوية التي ارسـلتها الدولة المغربية الى 
سكان قطاع غزة الذي شهد سقوط شهيدة مغربية. وأفادت 
تقاريـر صحافيـة ان رقيـة محمد ابـو النجا وهـي مواطنة 
مغربيـة مقيمة بغـزة منذ منتصـف التسـعينات ومتزوجة 
مـن جبـر ابو النجـا السـفير الفلسـطيني في السـنغال قد 
استشهدت الى جانب ابنتها وزوج ابنتها بغارة اسرائيلية 
استهدفت البرج السـكني الذي يقيمون فيه.  امس الجمعة 
وبعـد ان القـى خطبـاء المسـاجد خطبتهم التـي تمحورت 
حول المجازر الصهيونية المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني 
احتشـد الآلاف امام هذه المساجد في مختلف المدن المغربية 
للتعبيـر عـن تضامنهم مـع الشـعب الفلسـطيني والتنديد 
بالعـدوان الصهيونـي عليـه وتوحدت هذه الحشـود على 
ادانـة الموقـف الرسـمي العربـي مـن العـدوان واعتبـروه 

تغطية لمشاركة الحكام العرب في هذا العدوان.
فـي الـدار البيضـاء نظمـت الفعاليـات اليسـارية وقفة 
احتجاجيـة اول امس الخميـس وقفة صامتـة كانت لحظة 
معبـرة عبـر مـن خلالهـا المحتشـدون«ان كل الـكلام، كل 
الشـعارات لا يمكـن أن تعبـر عـن قبـح مـا يقع ومـا يجري 

اليـوم بغزة من تقتيل ومن إبادة» علـى حد تعبير المنظمين 
الذين وجهوا نداء الى «كل الديمقراطيين، كل اليساريين كل 
الأصدقاء والمتعاطفين مع اليسار، كل من يؤمن بقيم اليسار، 
قيم الحرية قيم الإنسـانية قيم الحب، قيم مناهضة الحرب 
وكل مـن يدين الحرب ويعادي قتـل الأطفال والأبرياء وكل 
المؤمنـين بهذه القيم للمسـاهمة في فعاليـات أيام التضامن 

والمساندة للشعب الفلسطيني». 
ونظمت اللجنة الجمعة من السـاعة الثامنة إلى الساعة 
العاشـرة سـاعتين للتضامن مع فلسـطين، بحضور ممثلين 
من مختلف الشـعائر الدينية وبعض الشخصيات وفنانين 
وحقوقيـين وغيرهـم بالمقـر المركـزي للحـزب الاشـتراكي 
الموحد كما تنظم اليوم السبت ابتدءا من الساعة السادسة 

وقفة أمام القنصلية الأمريكية.
وقضى الناشط عبد الله الخبير (عضو الاتحاد الجهوي 
للكونفدرالية الديمقراطية للشـغل بالـدار البيضاء) نحبه 
مساء الخميس اثناء وقفة تضامنية لنصرة نظمتها اللجنة 
المحلية للتضامن مع الشـعب الفلسـطيني بحي البرنوصي 
وكان بصـدد ترديـد شـعارات، وبعد حوالـي 15 دقيقة من 
انطلاق الوقفة، سلم مكبر الصوت لأحد رفاقه بعد أن طلبه 
منه، وكان آخر شـعار حمله الراحل حسـب المشاركين هو: 
لاإله إلا الله والشهيد حبيب الله، قبل أن يتمدد فوق كرسي 

طويل كان قد صعد عليه لترديد الشعارات.
ونظـم ناشـطو الإتحـاد النقابـي للموظفـين (الإتحـاد 
المغربي للشـغل) بـوادي زم، وقفات تضامنية مع الشـعب 
الفلسـطيني فـي غزة عرفـت نجاحا واسـعا ارتفعـت فيها 
أصـوات المئات من الموظفـات والموظفين صادحـة بالتنديد 
العسـكرية  الآلـة  ترتكبهـا  التـي  الصهيونيـة  بالمجـازر 
الصهيونية بدعم واضح من الإمبريالية الأمريكية وأذيالها 

في تواطؤ مكشوف للرجعية العربية.
ودعت المنظمة الديمقراطية للشـغل في اطار النشاطات 

الشـعب  علـى  الصهيونـي  للعـدوان  واسـتنكار  لإدانـة 
الفلسـطيني في غزة إلى الانقطاع عن العمل اليوم السـبت 
والمشـاركة في المسيرة التضامنية مع الشـعب الفلسطيني 

بمدينة القنيطرة.

أيام الغضب

وبدعـوة من تجمع ضد اليسـار الديمقراطي بتارودانت 
نظمـت «أيـام الغضب علـى المحتـل الصهيونـي و التظامن 
مـع الشـعب الفلسـطيني البطـل». وتضمنت الايـام خيمة 
فلسـطينية عرض بها صور أبطال من فلسطين وكاريكاتير 
لناجـي العلـي ووقفـات احتجاجيـة يوميـا مـن السـاعة 
السادسـة و النصف مسـاء حتى السـابعة و النصف وبث 

موسيقى ملتزمة اشرطة مصورة ومسيرة شعبية.
وفـي بني ملال دعت حركة التوحيـد والإصلاح والعدل 
والإحسـان وحـزب العدالـة والتنميـة والاتحـاد الوطني 

للشغل إلى مسيرة تضامنية لنصرة غزة اليوم السبت 
وتقيم منظمة تجديد الوعي النسائي يوم الاحد مهرجانا 
تضامنيا مع الشعب الفلسـطيني بقاعة الجماعة الحضرية 
للصخـور السـوداء. كمـا ينظـم حـزب العدالـة والتنميـة 
بالربـاط يوم الأحد مهرجانا تضامنيـا مع قطاع غزة بقاعة 
المهـدي بن بركـة. اما فـي وجدة فقـد نظمت هيئـات مدنية 
جمعويـة ونقابيـة مهرجانـا تضامنيا تحت شـعار «لتبقى 

غزة.. رمز العزة» عرفت مشاركة آلالاف المواطنين 
ونظمـت مجموعـة مـن الهيئـات السياسـية والنقابية 
والحقوقيـة بمراكـش وكذلـك بمدينـة الرشـيدية ووجدة 
والناظور وتطوان وطنجة وفـاس والعيون وتازة وقفات 
احتجاجيـة ضد الجرائـم التي يرتكبها الكيـان الصهيوني 

ضد الشعب الفلسطيني. 
وحيـا المكتـب السياسـي للاتحـاد الاشـتراكي للقـوات 

الشعبية «عاليا الاستجابة الشعبية المغربية الكثيفة لنداء 
الجمعيات العاملة في حقل مسـاندة الشـعب الفلسـطيني 
واليسـارية  والديموقراطيـة  الوطنيـة  والقـوى  البطـل، 
وعموم التيارات والقوى السياسية، الى التعبير عن عميق 
التضامن مع الشعب الفلسطيني في غزة، والتنديد بالمجازر 
الوحشية التي يتعرض لها الفلسطينيون، المدنيون، أطفالا 

ونساء وشيوخا.
واصـدر العاهل المغربـي الملك محمد السـادس تعليمات 
لإرسال مساعدات إنسانية عاجلة إلى الشعب الفلسطيني 
بغزة تعبيرا عن تضامن الشعب المغربي ومؤازرته للشعب 
الفلسـطيني فـي المحنـة الأليمـة التـي يجتازهـا وتتكـون 
هذه المسـاعدات، مـن أدوية ومواد صيدليـة ومواد غذائية 

أساسية.
والمصابـين  الجرحـى  مـن  المجموعـة  هـذه  وتضـم 
الفلسـطينيين، حالات تعرضت لإصابات بليغة بالرصاص 

والشظايا أفضت الى جروح وكسور. 

مستشار الملك

وقالـت صحيفة «التجديـد» ان المستشـار الملكي أندري 
أزولاي انسـحب مـن مبارة لكرة السـلة جمعـت بين نادي 
الأمـل الصويـري والنادي البلـدي البيضـاوي، معربا عن 
تضايقه من الشعارات التي رفعها الجمهور بعد أن تحولت 
هتافاتهم بالقاعة المغطاة إلى التنديد بالعدوان الإسرائيلي 

على قطاع غزة ورفعت الأعلام الفلسطينية. 
وقالـت «التجديـد»: «ولئـن كان مـا فعلـه الجمهور من 
تضامـن مـع أهل غـزة كان مطلوبـا في هذه الظـروف، فإن 
المستشـار اليهـودي الديانة مطالب بإعـلان موقف واضح 
وصريح من المجازر الصهيونية في فلسطين، كما فعل سيون 
أسـيدون وإيدمون عمـران مليح» في اشـارة الى مجموعة 

مـن المثقفـين المغاربـة المعتنقـين للديانـة اليهوديـة وقعوا 
الى جانب العشـرات من رجال الاعمـال والكتاب والمثقفين 
المغاربـة «نـداء لفرض الحصـار على إسـرائيل» وهو نداء 
للحكومـة المغربية وكافـة الفاعلين الاقتصاديـين لوقف كل 

اشكال التعاون والتطبيع مع الكيان الصهبيوني.
واعتبـرت صحيفـة «المسـاء» ان اطـلاق رجـال أعمـال 
مغاربـة ومثقفـون حملـة ترمـي إلـى مناهضـة كل أشـكال 
التطبيـع الاقتصـادي مـع إسـرائيل، علـى خلفيـة المجزرة 
التـي ارتكبهـا الكيـان الصهيونـي فـي قطـاع غـزة. هطوة 
غير مسـبوقة. وتضمن النداء دعوة لحـكام المغرب ورجال 
الأعمـال والصناعـة والفلاحـين إلـى ضـرورة الكـف عـن 
استيراد واستهلاك المنتوجات الإسرائيلية وتوقيف جميع 
المعامـلات التجارية والسـياحية مـع دولة تقتل بـدم بارد 

الأطفال والنساء والشيوخ. 
وقـال عبد الرحيـم الحجوجي، واحد مـن الموقعين على 
هـذا النـداء، إن هذه الحملة تأتي في هـذا الظرف العصيب 
لنقول لـكل المطبعـين الاقتصاديين من المغاربـة إن الطريق 
إلى إسـرائيل لم يعد ممرا سـالكا بعد محرقـة غزة. ونقلت 
«المسـاء» عـن الحجوجـي إنـه مـن الآن فصاعـدا لـم يعـد 
مسـموحا الاختبـاء وراء عـدم وجـود علاقـات اقتصادية 
رسـمية بـين المغـرب وإسـرائيل، لأن المؤكـد هـو أن هنـاك 
مبادلات اقتصادية بين البلدين تنشـر أرقامها في الصحف 

بين الفينة والأخرى.
وحـول الكيفية التي يتم بها تنزيل هذه الحملة لمناهضة 
التطبيـع الاقتصـادي مـع إسـرائيل، أوضـح الحجوجـي 
أن الموقعـين علـى «نـداء لفـرض حصـار علـى إسـرائيل» 
سـيجتمعون للتـداول فـي هذه القضيـة في الأيـام القليلة 

القادمة.
وفـي الوقت الذي تنفي فيه الدوائر الرسـمية وجود أي 
علاقات اقتصادية أو تجارية مع إسـرائيل، ترى مصادر من 

عالم الاقتصـاد أن هناك حضورا للمنتوجات الإسـرائيلية 
في المغرب كبذور الطماطـم والبطاطس والأدوية الفلاحية 

الخاصة بمحاربة الطفيليات.
وحسـب نفـس المصـادر فـإن المبـادلات التجاريـة بـين 
المغـرب وإسـرائيل لا تقتصـر علـى القطـاع الفلاحـي، بـل 
تشـمل مجـالات أخـرى كالقطـاع السـياحي، إذ تؤكـد أن 
رحلات سياحية دائمة تنظم سواء من المغرب إلى إسرائيل 
أو العكـس، وهـي الرحـلات التـي يقوم بهـا رجـال أعمال 

ومستثمرون ومغاربة يهود لم يقاطعوا مع إسرائيل. 
وتفيد المصـادر ان التبادل التجاري مع إسـرائيل يتخذ 
صيغـا متعـددة، منها أن بعض المسـتثمرين الإسـرائيليين 
يفضلـون إدخـال منتجاتهـم سـواء فـي النسـيج أو عبـر 

شركات من دول أوربية أو أمريكا.
وقالت ان هناك أسـماء مسـؤولين كبار ووزراء سابقين 
وضبـاط فـي بعـض الأجهـزة لهـم أنشـطة تجاريـة مـع 
إسـرائيل، «بل هناك ضيعات فلاحية بضواحي الراشيدية 
يملكهـا إسـرائيليون»، حتـى ان بعض المواطنـين من هذه 

المدينة يتحدثون عن «مستوطنات الرشيدية».
وقـال الصحافـي خالد الجامعـي الذي وقع علـى النداء 
إنه قرر من الآن فصاعدا ألا ينطق بكلمة «دولة إسـرائيل»، 
ويسـتعيض عنها بكلمة «جماعة من القتلة»، مشيرا إلى أن 
«موقف المغرب الرسـمي من مجزرة غـزة كان مخجلا، لأنه 
البلـد الذي يتـرأس لجنة القدس وكان المفـروض أن تكون 

مواقفه أكثر جرأة من الدول العربية الأخرى».
واسـتبعد إدريس بنعلي، الخبير الاقتصادي، أن يكون 
لهـذه الحملة لمناهضة التطبيع الاقتصادي أي مفعول كبير، 
خاصة أنـه «يصعب رصد النفوذ الصهيونـي في الاقتصاد 
الوطنـي أو الدولـي»، لكـن هـذه الحملـة فـي نظـر بنعلي 
لا تخلـو مـن بعد رمـزي مطلـوب في سـياق المجـزرة التي 

ارتكبتها إسرائيل في غزة.

استشهاد مغربية في القطاع وازولاي ينسحب من مناسبة رياضية احتجاجا على هتافات الجمهور
المغرب: وصول جرحى فلسطينيين.. استمرار الغضب الشعبي على مذبحة غزة ومبادرة لمقاومة التطبيع الاقتصادي مع اسرائيل
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«روزاليوسف»
تهاجم انقسام الفلسطينيين

و نبدأ تقرير اليوم باسـتمرار المعارك التي سـببتها المذابح الاسـرائيلية ضد اشقائنا 
الفلسـطينيين فـي غزة وازعجـت صديقنا السياسـي والكاتب القبطي جمال اسـعد عبد 
المـلاك فقـال عنها حزينـا في جريدة «روزاليوسـف» يـوم الاربعاء: «هـل يليق بحركات 
مقاومـة لتحرير ارضها من الاحتلال ان تتحارب سـويا على سـلطة وهميـة لا وجود لها 
على ارض الواقع؟ هل يحق للفلسـطيني ان يريق الدم الفلسـطيني تحت اي مبرر؟ وهل 
تحررت فلسطين حتى تستعد حماس باقامة مقاطعة دينية في غزة في مواجهة رام الله؟ 
وهل يليق في هذه الظروف الصعبة واللاانسـانية ان تسـتغل لتصفية الحسابات؟ وما 
علاقة خطاب السـيد حسـن نصر الله بالجيش المصري الوطني الذي بذل الدم لفلسطين 
وشـعبها؟ ولمـاذا المزايـدة على الشـعب المصـري وعلى مصـر؟ وهل عزل مصر سـيكون 
لمصلحة العرب وفلسـطين؟ كما انه لا يصح دبلوماسـيا وفي ضوء قتل الابرياء والشارع 
العربي يغلي ان يخرج وزير الخارجية ليلقي المسؤولية على حماس، الشيء الذي جعل 
الرئيـس مبارك يوضح الموقف في خطاب بداية العام فأين الاعلام والدبلوماسـية حتى 

يقوموا بدورهم فمصر كانت وستظل امل العرب».
وهكـذا انفتح البـاب للمزيد من اشـقائنا المسـيحيين المؤمنـين بعروبتنـا حماها الله 
وهو ما دعانا للتوجه فورا الى مجلة «آخر سـاعة»، لنقرأ للكاتب مدحت بشـاي وهو من 
المؤمنين بعروبته، قوله: «اليوم ونحن نعيش اجواء ذكرى ميلاد السيد المسيح اعجبني 
قول البطريرك صفير في احدى رسـائله لمواطنيه لتهنئة الشعب اللبناني بالمناسبة (ان 
هـذا النجـم الذي رآه المجوس ليدلهم على مكان ميلاد السـيد المسـيح هـو الضمير الذي 
يهدي الناس في سـبيل الخير»، ويضيف «اجل تبقى للاعيـاد بهجتها، وبخاصة الاعياد 
الدينيـة التي ترفع القلوب والعقول اليه تعالى لنكتشـف ارادتـه فينا لنعمل بها طائعين 
عندما نفسـح له المجال لإسماع صوته الينا، وعندما نخنق فينا المطامع الدنيوية لنرهف 
السمع اليه تعالى، ما احوجنا كعرب لرؤية النجم الهادي، حيث حالة التوهان والضياع 
غير المسبوقة والسائدة على الارض العربية قد باتت تتصاعد عبر منازلات عربية بداية 
مـن احاديث النخب الثقافية والعربيـة على الفضائيات والصحـف العربية وصولا الى 
احاديـث بعض القـادة والزعماء هنا وهنـاك وكأننا قد فقدنا بوصلة الارشـاد والتوجه 

على الارض العربية».
وهنـا يتـم الحديث عـن النجم الهـادي الذي يشـير اليـه البطريرك صفيـر ليس من 
منطلق اتكالي استسـلامي تعييبي لقدرات الانسان العربي الذي يقوم بتوليف اشارات 
دينية للحركة والفعل الانسـاني الايجابي، ولكن المقصود هنا ان تتحرك الضمائر بوازع 
مسـؤول مسـؤول وعبر وعي بمصالح الناس في كل موقع وطني باعتبار ان ذلك يعد من 
تكليفات عامة تبثها الاديان للقادة والرعاة تجاه شـعوبهم، ان المقاومة حق مشروع لأي 
شـعب يقع تحت نير الاحتلال ولقد رفعت حركة حماس في بدايات تأسيسـها شـعارات 
المقاومة وقبل السـعي الى كراسي السلطة معبرة الى حد كبير عن تطلعات شعب يسعى 

الى الاستقلال وانشاء دولة مستقلة.
الا ان توجه قـادة هذه المنظمة في هذا الظرف التاريخي الخطير لتحقيق حلم تكوين 
امـارة دينيـة بتوجيهات من خارج الحدود قـد باعد بين حماس والهـدف القومي النبيل 

لشعبنا في فلسطين.
واقـول لدعاة الانتمـاء العربي والقومـي دون ان يقدموا واجبهم الفعلـي ازاء امتهم 
سـوى الاصوات المرتفعـة وتوجيه السـباب والشـتائم الرذيلة، يا سـادة، القوميون لا 
يخونـون ولا يخونـون، انها غـزة وطن الكارثة التي نعيشـها جميعـا الان والتي عادت 
لدعاة القومية بفضل الدعم المصري، وهل تناسوا مشهد دخول مبارك وابو عمار للمدينة 

بعد عودتها لأهلها؟!».

الانبا يوحنا حزين جدا على وضع العروبة
لا. لا. لم ننس، ولن ننسى ما دام مدحت ومن قبله جمال اسعد يؤكدون على عروبتهم 
مثـل الانبا يوحنـا قلته الذي قال في نفس عدد مجلة «آخر سـاعة»: «وتنتاب الحيرة كل 
مخلص لوطنه وعروبته، كيف الخروج من هذه الازمة الطاحنة، كيف ننقذ ابناء شعبنا، 
كيف يصمت هدير السلاح ونزيف الدماء، ان البحث عن حل جار على قدم وساق ومصر 
لا تدخـر وسـعا فـي انقاذ الوقـت ولن نتخلى عن فلسـطين فهي ليسـت قضية سياسـية 
فحسـب بل هي قضية اسـتراتيجية تمس الوجدان الديني والتاريخي ومستقبل المنطقة 

العربية كلها، ولكن نتساءل كيف نجد حلا دون التأكيد على امرين:
الامر الاول: لا بد ان تكون للفلسطينيين مرجعية واحدة، او قيادة واحدة وليختاروا 
هـم من يرونه اهـلا لذلك، فمهما حدث مـن اختلاف في الرؤى، وتضارب فـي الرأي لا بد 
ان يكـون فـي النهاية (صوتا واحدا) دون هذا التوحد من العبث بالتنبؤ بسـلام حقيقي 
ثابـت، ان اصغـر قبيلة في اي منطقـة من العالم لها مرجعية واحدة، واي مجتمع سـوى 

متحضر له مرجعية واحدة والا ساد العبث والفوضى عالمنا.
الامـر الثانـي: لا بـد للاخوة الفلسـطينيين الخروج مـن دائرة الحاضـر والعبور الى 
المسـتقبل، بمعنـى ينبغـي ان تخطـو الـى الامـام فلن يـدوم الاحتـلال الاسـرائيلي الى 
الابد، هذا وهم وهراء اسـرائيلي فالدولة الفلسـطينية قادمة لا شـك في ذلك وانحسـار 
المد الاسـرائيلي امر محتوم بلا تردد وعلى الاشـقاء الفلسـطينيين ان يمسـكوا بالمبادرة 
بأيديهـم، ان ينطلقـوا بعـد ان يتخلصـوا مـن كل عائـق اقليمـي او محلـي، احتفظـوا 
باستقلالكم الداخلي حتى تنتزعوا استقلالكم الكامل، وليكن القرار منكم فقضيتكم انبل 
واسـمى قضية، وليس المستقبل الا ما نصنعه في الحاضر، ان السلام ليس مستحيلا اذا 

كان اساسه العدل والارادة للحياة والمستقبل».
وهكذا تهب رياح العروبة من اشـقائنا المسـيحيين لتثبت لمجموعة المسـاكين من دعاة 
الفرعونيـة ومهاجمة القومية العربية - حماها الله ايضا - ان لا مسـتقبل سياسـيا لهم 
بيننا وان اقوالهم الخائبة لا معنى لها وكشـفها يوم الخميـس زميلنا بـ»المصري اليوم» 
اسـامة غريـب بقولـه عن هكذا مسـاكين واقليـة حاقدة: «هل بـدأت الدنيا مـع صواريخ 

حماس؟ أم أنه فى البدء كان الاحتلال وكان الحصار؟
هـل يجوز اليوم أن يكون وقـف الصواريخ مقابل وقف العـدوان، أم ينبغى أن يكون 

وقف الصواريخ مقابل وقف الحصار؟
من المفهوم أن نسـعى الآن فى طلب التهدئة لوقف شـلال الدم ومنـع مزيد من الدمار، 
لكن هل يكون من العدل أن تكون التهدئة بالشـروط الإسـرائيلية هى مطلبنا الدائم؟ أى 
أن تنعـم إسـرائيل بالأمن ويكون لها الحـق أن تضرب بالطائرات أهدافـاً تنتقيها بهدوء 
وعلـى مهل وبشـكل يومـي دون أن يكون من حق الفلسـطينيين مجرد إطـلاق صواريخ 
التملمـل! هـل التهدئة المطلوبة هى الحق فـى قتل الفلسـطينيين بالقطّاعى (بدون مذابح 

جماعية) ومحاصرتهم ومنع الغذاء والدواء والوقود عنهم؟
إننـى أحتار فيمـن أعلنوا كفرهـم بالعروبة وسـخريتهم من حكاية الشـقيقة الكبرى 
ورغبتهـم فى أن نتفرغ لمصر، وسـبب حيرتـى هو أن هذا قد حدث بالفعـل ولثلاثين عاماً 
دون انقطـاع، فما معنى أن يقوم من خرج من المبـاراة وعاد للبيت، فأكمل متابعة الماتش 

فى التليفزيون، بالتهديد بأن يترك الملعب؟! 
ومـا معنى أن يقرروا التفرغ لمصـر وهم الذين تفرغوا منذ زمن لنهب مصر! وما حكاية 
سـيناء التـى يهـدف الفلسـطينيون إلى احتلالها وسـكناها، تلـك المقولة الفاجـرة التى 
يرددها الفجرة ويُكذبها تشـبث الفلسطينيين بأرضهم والموت دونها، ولو كانوا يرضون 

بأى قطعة أرض ما تمسكوا بحق العودة ولتركوا إسرائيل تنعم بالأرض المسروقة.
إنني لا أنكر على أحد حقه فى أن يأخذ ما شـاء من مواقف، بشـرط ألا يتردد فى إعلان 
مواقفه على الناس، لا أن يعلن عكسها. من حق حكومة مصر أن تنصاع لإسرائيل وتغلق 
معبـر رفـح، أو أن تغلقه لأن ذلك يحقق أمنها، لكن هل يحـق لها أن تعلن أن المعبر مفتوح 

بينما هو مغلق؟».

«البديل»: لماذا لا يشرح 
النظام موقفه الحقيقي لنعذره؟

وما ان نطق اسامة بذلك حتى اسرع اليساري الحاقد على رئيسنا بارك الله لنا فيه - 
واسمه ابراهيم السايح ليقول في نفس اليوم - الخميس - في «البديل»: «الصدق فقط 
قد يضفي على موقفنا الرسمي من قضية فلسطين شيئاً من المنطق والموضوعية لو تخلى 
النظـام المصـري عن الـكلام الدبلوماسـي وأعلن موقفـه الحقيقي وإمكانياتـه الحقيقية 
ونوايـاه الصادقة فسـوف يعـذره الكثيرون ويتوقفـون عن اتهامه بالعمالة والسـلبية 

والجبن.
براءة مصر من دم فلسـطين ثمنها خطاب علني من السيد الرئيس يقول فيه إن «البلد 
واقعة» ولا تسـتطيع في الوقت الراهن خوض أية مواجهات عسكرية ضد إسرائيل، وأن 
مصر ليسـت زعيمة ولا رائـدة ولا يحزنون ولكنها إحدي أكثر دول العالم الثالث بؤسـاً 
وفقـراً وتخلفـاً، وأنها في الأصـل دولة فرعونية لا علاقـة لها بالوطن العربي ومشـاكله 

المزمنة.
براءة مصر من دم فلسـطين ثمنها أن يتوقف النظام المصري عن اسـتثمار القضية في 
اسـترضاء أمريكا وإسـرائيل والحصول على تأييدهما لاسـتمراره في حكم مصر مقابل 
دوره الاستراتيجي في تمرير المصالح الصهيونية والأمريكية في فلسطين وسائر الدول 

العربية الأخرى.
براءة مصر من دم فلسـطين ثمنها إقامة جدار عازل بيننا وبين الأراضي الفلسـطينية 
وإغلاق حدودنا بالكامل دون جيراننا العرب إلا لو كانوا من كبار المستثمرين مثل الأمير 
ابـن طلال أو أي ملياردير آخر يسـتطيع المسـاهمة في كفالة الشـعب المصري وحكومته 

ونظامه!
النـاس في مصر وغيرها معذورون في الاتهامات والشـتائم التـي يوجهونها للنظام 
المصـري، فقـد قلنا لهـم إننا أكبر دول عربية واننـا أقدم دول العالم واننـا أكثر خلق الله 
تضحيـة مـن أجل فلسـطين واننا لن نسـمح بضيـاع حقوق الشـعب الفلسـطيني واننا 
أصحـاب الضربـة الجويـة الأولـي التي كسـرت أنـف إسـرائيل وحطمت خـط بارليف 
وأحالـت جيش الدفاع الإسـرائيلي إلي المعـاش المبكر!! الناس الذيـن صدقوا هذا الكلام 
هـم الذين يشـتمون مصر هذه الأيـام، وحتى نجبرهم على السـكوت لا بد أن نصارحهم 

بالحقيقة ونعترف لهم بأننا لا نملك ثمن الكلام الكبير الذي صدعنا رؤوسهم به».

الحرب تدق ابواب مصر 
ونقطـة ضعفي الوحيدة نحـو هذا الحاقد هـو ايمانه بالعروبة مثلـي بالضبط ومثل 
زميلنـا وصديقنـا والكاتب عبد العـال الباقوري الـذي قال في نفس العـدد بدون احقاد 
على بارك الله لنا فيه: «فلسفة الزمن الرديء، زمن العجز العربي الشامل وأنظمة الحكم 
الخائرة، بدأت بمقولة الرئيس السادات وحرب أكتوبر المجيدة في ذروتها «أنا ما قدرش 
أحـارب أمريكا»، وهي حرب لم يـدع أحد إليها عندئذ، ولا قبلئـذ ولا بعدئذ، وإلى اليوم، 
وهـا هي الحرب تـدق أبواب مصر، تندلـع عند بوابتها الشـرقية. ومصر الشـعب ثائرة 
هادرة، والمقاومة صامدة قادرة ويكفيها ما فعلت ولكن مصر الرسمية عجزت عجزاً كاملاً 
حتـى عـن اتخاذ مواقف مثل تلك التي اتخذها بلد مثل تركيـا أو إعلان موقف مثل موقف 

رئيس الوزراء الماليزي السابق «مهاتير محمد».
بـدلاً مـن هذا، راحـت القيـادة المصرية تصدر نـداءات لا تسـمن ولا تغنـي من جوع، 
وتدعو ولا يسـتجاب لها إلى»وقف العدوان فـوراً»، وتكرر هذا عدة مرات إلى أن تفوقت 
هذه القيادة على نفسـها فتحدثت عن إدانة الهجوم العربي بـ «أقوى العبارات»، حسب 

بيان أصدرته رئاسة «الجمهورية»».
مـا هذا الكلام؟ لقد خدعني الباقوري في البداية؟ ولو كنت اعلم ما الذي سـيقوله في 
النهايـة لما اشـرت الى كلامـه ابدا فلا ثقة بعد اليـوم في اي باقوري وانما في كل سـلامة 
مثـل زميلنـا بـ»الاهـرام» والمحلـل السياسـي الكبيـر سـلامة احمد سـلامة وقولـه يوم 
الخميس ايضا: «بعبارة بسـيطة موجزة ،  شرح الرئيس مبارك مشكلة معبر رفح وأجاب 
عن تسـاؤلات الألوف فـي المظاهرات التي عمت العالم العربي ،  سـواء مـن جانب الذين 
هاجموا مصر أو دافعوا عنها ، والإجابة واضحة ،  ومعناها أن مصر ليس لها سلطان على 
معبـر رفـح ،  وذلك عكس ما كان مفهوما وشـائعا من قبـل ،  ولذلك فإن مصر ليسـت طرفا 
موقعا على اتفاقية المعبر ،  وفي المرات التي سـمحت فيها مصر باسـتخدام المعبر لأسباب 
إنسـانية ،  فقد تم ذلك وسـوف يتم بعد الحصول على إذن من إسرائيل حتى لا تعترضها 

الآليات الإسرائيلية . 
ودعونا نعترف بأن مصر أخذت على عاتقها مسـؤوليات ما كان لها أن تتحملها ،  حين 
ادعت أن لها سيطرة على معبر رفح ،.  وأعطت الدبلوماسية المصرية انطباعا خاطئا حين 
توسـطت لعقـد اتفاقيـة للتهدئة بـين حماس وإسـرائيل ،  دون أن تحصل علـى ضمانات 
دولية بعدم انتهاك إسرائيل لتعهداتها ،  ففقدت التهدئة قيمتها وجدواها قبل وبعد انتهاء 
موعدها ،.  فما الذي يمكن أن نتوقعه من القاء اللوم على حماس لأن إسرائيل شنت حربا 

عليها؟ !  ومع ذلك فقد حدث ما حدث ،  ووقعت حماس في المصيدة . 
أن إسـرائيل هي المسـتفيد الوحيد ،  ولن تخرج من غزة إلا بعد أن تنتهي من هجومها 
بتصفيـة قيادات حماس وتدمير منصـات الصواريخ ومخازن الأسـلحة ،  وإزهاق ألوف 
أرواح الشـهداء ،  ولـن يجنـي الفلسـطينيون والعـرب الذيـن التزموا الصمـت ووقفوا 

يتفرجون على هذه المذابح شيئا . 
مصـر بقدرهـا ومسـؤوليتها التاريخية ،  لـن يكون أمامهـا من حل غيـر أن توقف هذا 
العبـث ،  وتعـود إلى سياسـات لم الشـمل ،  وإعـادة الثقـة بين الـدول العربيـة ،  وإجبار 
الفلسـطينيين علـى توحيـد صفوفهـم بعـد كل مـا ذاقوه مـن كـوارث على يد إسـرائيل 
وأمريـكا ، بدلا من تبادل الاتهامات وحمـلات التخوين التي تضعف العرب جميعا وليس 

مصر وحدها ! ».

«الاهرام» تقود معركة ضد حسن نصرالله
ويبدو ان كلام سـلامة شـجع «الاهـرام» لأن تقول فـي تعليقها على الخطـاب الاخير 
لحسـن نصر الله مهاجمة له: «ايها الشـيخ تنبه، فقد نجح مبارك في تقديم مبادرة لقيت 
قبول المجتمع الدولي بأسـره، ووافقت عليها دولة الاحتلال اسرائيل لوقف اراقة الدماء 
ووقـف العدوان على الفلسـطينيين، مبـارك الذي يـرأس دولة مصر العظيمـة الضاربة 
بجذورهـا في التاريخ قـدم للعالم امـس الاول نتائج جهد ايام طويلـة قضاها في خدمة 
القضية الفلسطينية، مبارك يعلم ومصر كلها تعلم لمصلحة من تعمل، العالم كله يعلم من 
يمـدك بالاموال لكي تتجرأ على مصر العظيمة، بدلا من ان تنضم لجهود الدولة اللبنانية 
بحثا عن الاسـتقرار، كفى خداعا للشـعوب، لقد كشـفت الغمة الاخيرة وجهك الحقيقي، 
المصريون جميعا يعلمون الآن نوايـاك الايرانية، وجدول اعمالك وواجباتك، المصريون 

جميعا لن يسمحوا لك ولا لمن يقف خلفك بالمساس بأي مواطن مصري.
مصر ايها الشيخ قدمت الاديان الكبرى للعالم، مصر ايها الشيخ اشاعت نور الاسلام 
في العالم بسـماحتها وكرمها وعلمها وفضلها. افق من سباتك وتعلم ادب الحديث عندما 

توجه الكلام الى مصر».
طبعـا. طبعـا. فهذا مما لا ريب فيه ولا شـك، ومن حسـن نصـر الله الـى حماس التي 
قـال عنهـا في نفـس العدد زميلنـا احمد السـيد النجـار - ناصري -: «حمـاس تعاملت 
بجهالة سياسـية حقيقية وباسـتهتار بقواعد النظام الديمقراطـي التي تفرض الاحتكام 
للشعب من خلال انتخابات حرة عندما يستحيل التعاون بين رؤوس السلطة التنفيذية 
والتشـريعية ،  فرفضت توجهات وقرارات رئيس السـلطة ولديهـا الحق الديمقراطي في 
ذلـك ،  ورفضت ايضا اجراء انتخابـات مبكرة وليس لديها اي حق في ذلك ،  كما مارسـت 
على ابناء الشـعب الفلسطيني المنتمين لتيارات سياسية مختلفة معها سياسة بوليسية 
غاشـمة ونوعا من البلطجة التي تنذر بنموذج فاشسـتي في حالـة تحكم مثل هذا التيار 
السياسـي بأي سلطة سياسية أو دنيوية عموما ،  كما بادرت بانهاء التهدئة مع إسرائيل 
مع زفة اعلامية لا ضرورة لها وساعدت إسرائيل على افتعال مبررات لعدوانها الاجرامي 

على شعبنا الفلسطيني العربي في غزة .
وايـا كانت الظـروف والتعقيدات المحيطة بالعدوان الغاشـم على غـزة ،  فان الواقعة 
وقعـت فعليـا والأهـم مـن البحـث عن اسـبابها ومـن يتحمـل مسـؤولية مايجـري ،  هو 
البحـث عن كيفيـة ايقافها واسـتخدام كل الأوراق الموجـودة بحوزة الشـعوب العربية 

والحكومات.
والحقيقة ان تصعيد الحملة الفعلية والاعلامية بشـأن المقاطعة الاقتصادية الشعبية 
العربية لكل ما هو إسـرائيلي وامريكي وهو احد الاسـلحة التي تملكها الشعوب ،  كما ان 
حديـث المصالـح المنفصل عـن ارادة الأمة ومصالحهـا العليا ،  وهو حديـث لا يمكن قبوله 
ولا يـردده الأمريكيـون أو الأوروبيون بشـأن مصالح بلادهم .  كذلك فـان هناك ضرورة 
لمقاطعة كل ما يمكن مقاطعته من السـلع والخدمات الأمريكية في الاسـواق العربية وهو 
أمر سهل في ظل وجود بدائل عالمية لها ، والمهم هو ان تشعر الإدارة الأمريكية والشركات 
الأمريكيـة ان الشـعوب العربية قـررت معاقبتها علـى دعمها المطلق للكيـان الصهيوني 
وتسـليحه حتـى الاسـنان ومشـاركتها أو تواطؤها معـه فيمـا يتعلـق باعتداءاته على 

الشعوب العربية . 
ايضا نشـرت الصحف امس تصريحا لمصدر رسمي مصري قال عن تصريحات حسن 

نصر الله:
«انهـا تعبر عـن (جهل مركب) بحقائـق الاوضاع وتكرس مأزقا كبيـرا يواجه مندوب 

ايران الاول في لبنان.
ان نصر الله الذي لم يقدم الى غزة حتى الآن سوى مجموعة من الخطب الرنانة امام 
كاميـرات الفيديو ومتشـيعية بدا وكأنه تحول مـن امتهان مقاومة اسـرائيل الى امتهان 
الخطب والشعارات البالية وراح يطلق من مخبئه سهاما مسمومة باتجاة مصر لا تصدر 

الا عن حاقد او مأجور.
انـه من المؤسـف ان يعلن امين الحزب صراحة عداءه لمصر بشـكل فـج يكرس عمالته 
الواضحة للدولة الاسـلامية الثورية التي تسـعى للتأثير على بلـده من خلاله. ان مصر 
لا تلتفـت ابـدا الى عـداوات الحاقدين الجهلة الذيـن ورطوا بلادهم في حروب خاسـرة 
ثـم ندمـوا بعد ذلك في مشـهد مخز على ما فعلوه بعد ان تسـببوا في قتـل ودمار بلادهم 

ومواطنيهم».

وصفة غير 
سياسية لتهديد امريكا

اما بالنسبة للدول العربية فان هناك العديد 
من الطرق التي يمكنها من خلالها ان تقدم دعما 
حقيقيـا للقضية الفلسـطينية مثـل الاعلان من 
خلال الجامعة العربية عن انها ستقوم بتسوية 
أو  البينيـة والدوليـة باليـورو  كل معاملاتهـا 
الفرنك السويسري أو الين او اي عملة حرة غير 
الـدولار ،  اذا لم تضغط الولايات المتحدة لوقف 
العدوان الإسرائيلي والانسحاب من غزة فورا 
وبـدون قيـد أو شـرط ،  علمـا بأن هـذا التحول 
سـيؤدي إلى اضطراب نقـدي ومالي لا تحتمله 
الولايـات المتحـدة المأزومة في الوقـت الراهن ،  
كمـا ان الاعلان عن دراسـة اجـراءات التحول 
عن تسـعير النفط بالدولار إلى تسـعيره بسلة 

عملات».
وحدثـت اسـتجابة سـريعة لدعـوة النجار 
اعجبت زميلنـا وصديقنا بـ»الاخبـار» ونقيب 
الصحافيـين السـابق جلال عارف وقـال عنها: 
«كل التحيـة لأبنائنـا طلبة الجامعـة الامريكية 

الذيـن بـدأوا حملـة لمقاطعة البضائـع الامريكيـة اسـتنكارا للموقف المخزي مـن الادارة 
الامريكية في دعم العدوان الاسـرائيلي على غزة وحمايته والمشاركة فيه. هذه المقاطعة 
واجـب وطني على الجميع. فـكل قرش يدفع في بضاعة امريكية يتحـول الى قنبلة ذكية 
تفتـك بأطفالنا الابرياء في فلسـطين ولتمتـد المقاطعة لبضائع كل دولة تشـارك في دعم 

العدوان، بالصمت او المساندة السياسية او العسكرية. 
يـوم 20 كانـون الثاني/يناير سـيكون يومـا تحتفل به شـعوب العالم كلـه بمن فيها 
الشعب الامريكي بخروج بوش من البيت الابيض لكنه سيكون احتفالا ناقصا لن يكتمل 
الا بمحاكمته واركان ادارته باعتبارهم مجرمي حرب حقيقيين مثلهم مثل النازيين الجدد 

من حكام اسرائيل».
ما لنا نحن وبوش هذا انه لم يعد يهمنا الآن انما نحن مهتمون بالمبادرة المصرية التي 
قال عنها - ولا زلنا في يوم الخميس - زميلنا وصديقنا محمد ابو الحديد رئيس مجلس 
ادارة مؤسسـة دار التحرير التي تصدر «الجمهورية»: «مظاهرات الشوارع في العواصم 

العربية، لم تقدم حلولا قابلة للتطبيق.
حصـار السـفارات المصرية في بعـض الدول العربيـة والاجنبية، لم ينقذ فلسـطينيا 
واحـدا، او يوقـف غـارة اسـرائيلية. حملات الاعـلام المحمومـة، والمدفوعـة الاجر التي 
انطلقـت ضـد مصر، تكيل لها الاتهامـات، مرة بالتواطؤ مع المعتدي، ومـرة بالتخاذل في 

مواجهته، لم تحرك واقعا في شبر واحد على الارض، ولم يأخذها احد مأخذ الجد.
مصر وحدها التي لا مصالح ذاتية لها، مصر وحدها التي مصلحتها الذاتية - ان صح 
التعبير - هي سـلامة وامن فلسـطين والفلسـطينيين، وهي ازالة الاحتلال الاسرائيلي، 
وهـي اقامـة الدولة الفلسـطينية المســـــتقلة، لأن ذلـك جــــزء مهــــم مـن امن مصر 
القومي، ولذلك ترفعت مصر عن الصغائر، لم تنجر للمهاترات، تركت الحملات الاعلامية 
لأهلها وتفرغت قيادتها لاجراء الاتصالات وبذل الجهود مع كل الاطراف المؤثرة والفاعلة 
مـن اجـل التوصل الـى مخـرج عملي ومشـرف ومقبـول يحقق الهـدف الرئيسـي الذي 
لـم يغب عـن انظار مصر لحظـة واحدة طـوال الازمة، وهـو وقف العـدوان وحقن دماء 

الفلسطينيين.
و هكذا ولدت المبادرة المصرية وسـوف تحتفل مصر فقط حين تنجح هذه المبادرة في 
تحقيـق هدفها، وحين يبدأ الانطلاق منهـا لاعادة وضع القضية الفلسـطينية مرة اخرى 

على الطريق الصحيح».

«اخر ساعة» تخون موقف الاخوان 
طبعا. سـنحتفل وحدنا بهذا النجاح ولن تدعو اليه مرشـد الاخوان المسـلمين خفيف 
الظل محمد مهدي عاكف لأنه اغضب زميلنا وصديقنا ورئيس تحرير مجلة «اخر ساعة» 
محمـد الشـماع واجبـره على ان يقـول عنـه: «تفتق ذهن مهـدي عاكف مرشـد الجماعة 
المحظورة عن تحليل سياسـي لاذع اتهم فيه مصر بالتواطؤ مع محمود عباس واسرائيل 
على ضرب حماس. ومن حق المرشد الذي فاز ببيعة اتباعه في غزة ان يدافع عنهم وليس 
غريبـا عليه ان يتفـوه بهذا الكلام ضد مصر لأن توجه الجماعـة لا يؤمن بالوطن فأرض 
اللـه واسـعة وهو الـذي قال من قبل فـي حوار صحافي قولته الشـهيرة (طـز في مصر) 
واذا كان الامـر هـو طز في مصر فاننا نفهم بالتأكيد لماذا يجازف الشـيخ بهذه الادعاءات 
الغريبـة! اما قولك عن مصر الضعيفة فهي ليسـت كذلك بل هـي اكبر واقوى، مكانة مصر 
في الشـرق الاوسط ليست بالقوة ان كنت لاتفهم المعنى الصحيح لها، ولكنها فوق القوة 

بالمكانة والتأثير والتحريك للأحداث.
نريد ان نعرف من تواطأ مع اسـرائيل في عملية اغتيال الرنتيسـي والشـيخ ياسين، 
وتواطأ مع اسرائيل في قانا حتى يتواطأ معها الآن؟ يا من تفكر ابحث في جذور واعماق 
المشـكلة من البداية والسلوك والدوافع قبل ان تتحدث في السياسة واذا كانت مصر كما 
تدعـي (طـز فيها) فلماذا تعيش علـى ارضها وتريد ان تحكمها بالباطـل؟ فلماذا لا تذهب 
الى مكان اخر تباشـر فيه اطماعك الفاشـية والتي كثيرا ما ضاعت ارواح وسـفكت دماء 

ونهبت اموال من ورائها؟».

سفير سابق يستهجن 
حرب سورية «الكلامية»

وقبـل الانتقـال الى مـكان اخر وراء هـذه المعارك تذكرت انني نسـيت فـي «الاهرام» 
السـفير السـابق لمصر في الصين الدكتور محمد نعمان جلال الذي ادهشنا بالقول: « إلى 
متـى تصـر دولة عربيـة معينة علـى عدم إطـلاق طلقة واحـدة عبر حدودهـا وأراضيها 
المحتلة ضد إسـرائيل ،  وفي نفس الوقت تطالب غيرها بفتح الحدود والمعابر بلا ضوابط 
ولا قيود؟ وإلى متى تصر دولة إسلامية تدعي أنها أصبحت قوة ضاربة على عدم إطلاق 
صواريخها بعيدة المدى ضد إسـرائيل التي تقول مـرارا وتكرارا إنها يجب ألا تكون على 
خريطـة المنطقـة ويقـف قادتها ورجـال الدين فيها ينـددون بالعـدوان بحناجرهم دون 

صواريخهم ويحرضون ضد مصر؟
إن عملية خلط الأوراق في العالم العربي كثيرة وعملية الأوهام أكبر وأخطر ،  وعملية 
النضـال بالميكروفـون والصوت مأسـاة وملهاة .  إنها مأسـاة لأنها لا تقدم شـيئا وملهاة 
لأنهـا تخدع الجماهيـر العربية المغلوبة علـى أمرها وتجعلها تعيـش الأوهام وكوابيس 

الأحلام . 
لسـنا فـي حاجة للحديث عن مصر وشـهدائها بسـلاح إسـرائيل المعتدية أو بسـلاح 
الفلسطينيين الأشقاء ،  أو حتى بسلاح دول عربية دافعت عنها مصر عبر السنين ،  فلا منة 

وليس ذلك من سمات مصر ولا من سمات شعبها . 
بقيت كلمة نقولها وندعو إليها أيها القادة العرب والمثقفون العرب والجماهير العربية 
كفـى خلطا للأوراق وتشـويها للحقائـق وندعوكم للفهـم العقلاني ،  والحـوار العقلاني 
وعـدم تصور الصديق عدوا والعدو صديقا ،  فلكل منهما مصالح اسـتراتيجية ،  ولشـعب 
فلسـطين الشـقيق :  إن قلوب مصـر وحبها لكم لن يتراجـع مهما حدث ،  فالمصير مشـترك 

وواحد ويجب ألا تنخدعوا بالشعارات حتى لا تزداد الأمور تفاقما  ».
وفـي حقيقـة الامـر فلـم اعرف مـاذا يقصـد بكلامه هـذا عن شـهدائنا الذين سـقطوا 
برصاص الفلسـطينيين ودول عربية دافعت عنها مصر عبر السنين ويساوي بينها وبين 

اسرائيل؟!
واذا كان مفهومـا انـه يقصد الفلسـطينيين بمن سـقطوا من جنودنـا وضباطنا اثناء 
اقتحـام حدود رفـح فالذي لا نعرفه من هي الدول العربية التي دافعنا عنها عبر السـنين 

وقتلت ابناءنا؟
هذا كلام لا يجب ان يقوله من كان في مثل منصبه وعلمه. حتى لا يذكره احد بالهجوم 

المصري ضد ليبيا عام 1975 او المشاركة في الحرب ضد العراق لتحرير الكويت. 
وامـا في «الوفد» فقد اخذ عضو الهيئة العليا لحـزب «الوفد» مصطفى الطويل يصيح 
باعلى صوته وهو في غاية الشماته في مهاجمي مصر امس: «أين أنتم يا أسود الحناجر 
والمنابـر من بعض قادة العرب؟ لا أسـكت الله لكم صوتاً .  منذ أيـام ملأتم الدنيا صياحاً   
وهجومـاً   علـى مصر،   وحرضتم شـعبها على قيادتها .  ولما دقت طبول الحرب خرسـتم 
واختفيتـم في مخابئكـم .  إنهلتم على مصر بالاتهامات والسـباب .  وكأن مصر هي التي 

تحول بينكم وبين الحرب مع إسرائيل .
ويـا ليتكـم كنتم فـي موقف المتفرج فحسـب،   وإنمـا تزايدتم من صراخكـم وعويلكم 
ومهاجمتكم لمصر وتغليب شـعب مصر على قيادته أملاً   في أن يلتف الشـعب العربي من 
حولكـم .  اعلمـوا يـا من ملأ الحقد قلوبكم علـى مصر،   أن مصر كانت وما زالت وسـتظل 
بـإذن الله هي نبراس الأمة العربية كلها،   وهي وحدهـا القادرة على الدفاع عن القضية 

العربية الإسرائيلية سواء أكان ذلك في وقت الحرب أم في السلم .
نحـن لا ننكـر أن المقاومة الفلسـطينية واجبة،   كمـا لا ننكر أبـداً   أن التفاوض بدون 
مقاومـة للمحتـل أن يؤتـي بثماره .  ولكن العقبة الشـديدة هي أن الشـعب الفلسـطيني 
انشـق على نفسه وبمساعدة البعض منكم .  انشقاق الشعب الفلسطيني على نفسه هو 
دسيسـة إسرائيلية أمريكية،   تهدف إلى تفتيت العالم العربي كله،   حتى يسهل القضاء 

عليه . 
 مصـر منذ عهد السـادات علمت بهذه الحقيقة واكتفت بما قدمتـه،   وآثرت الصلح مع 

إسرائيل .  وأنتم ما زلتم تضحكون على أنفسكم وعلى شعوبكم.
أفيقـوا أيهـا الحاقدون على مصـر .  واعلموا أن الذين ادعوا منكـم،   كذباً   وافتراء أن 
لديهم صواريخ عابرة للقارات وقوات تسـحق إسـرائيل،   ولما أتت الساعة تلاشت هذه 

الأكاذيب».
لكـن في نفس العدد كان عضو اخر في الهيئة العليـا للحزب وهو زميلنا وصديقنا بـ 
«الاهرام» الدكتور وحيد عبد المجيد حذر النظام في مصر من اخطاء كثيرة منها: « ينبغي   
أن تنتبه مصر الرسـمية إلى  أن الهجوم الحالي   عليها   يختلف عن أي   حملات سـابقة 
تعرضـت لهـا،   وأن مواجهتـه تقتضي   عملا جادا أكثر مما تتطلـب ردودا كلامية عنيفة .  
ولعـل هذا هو مـا قصده الرئيس مبارك عندما أعلن أن مصـر ترتفع فوق الصغائر. ولكن 
هذه الرسـالة لم تصل بعد إلي   معظم المتحدثين باسـم مصر الرسـمية سياسيا وإعلاميا 

.  ولذلـك دخلـوا في   حرب كلامية لا تليق بمصر ولا تفيدها،   خذ مثلا مسـألة العلاقة مع 
حركة  « حماس »  التي   تمثل سلطة أمر واقع في   قطاع   غزة .  فتدهور هذه العلاقة ليس 
في   مصلحة  « حماس »  بالتأكيد،   ولا   يفيد قضية فلسـطين بل   يزيدها ضياعا .  ولكنه 
ليـس فـي   مصلحة مصر أيضـا ودورها الإقليمي   لأنه   يجعلها حليفاً   ضمنيا على   الأقل 
لفريـق فلسـطيني   ضـد آخر،   ويضعف بالتالي   تأثيرها في   السـاحة التي   اسـتثمرت 
فيهـا سياسـتها الخارجية أكبر قدر من الوقت والجهد في   الأعـوام الأخيرة .  وإذا حدث 
ذلـك،   فهـو   ينطـوي   علـى   مخاطرة بتراجع هذا الدور في   السـاحة الفلسـطينية على   
نحو ما حدث في   الازمة اللبنانية .  فلا تسـتطيع مصر مواصلة دورها في   السـعي   إلي   
مصالحة فلسـطينية إلا اذا احتفظت بمسافة شبه متساوية بين كل من   حركتي  (حماس 
) و(فتـح). فالامـر   يختلف هنا عن الأزمة اللبنانية التي   لا تقوم مصر بدور مباشـر فيها 
ولذلك لم   يفقدها اقترابها من معسكر  14  آذار على   حساب خصومه دورا تباشره فعليا،   
إنمـا اضعـف قدرتها على   السـعي   إلي   اسـتعادة الدور الذي   تخلـت عنه قبل نحو  30  
عاما عندما رفع الرئيس الراحل أنور السادات شعار  « ارفعوا أيديكم عن لبنان  «  وبادر 

برفع   يد مصر بشكل كامل تقريبا ».
و من «الوفد» الى مجلة المصور ورئيس تحريرها زميلنا وصديقنا عبد القادر شـهيب 
وتقييمه التالي لما يحدث: «الاسـرائيليون غير معنيـين الان بالقضاء على حركة حماس 
او حتـى بانهاء سـيطرتها على غـزة، بل ربما كانوا راغبين في اسـتمرار هذه السـيطرة 
لأنهـا تكرس الانقسـام الفلسـطيني الراهـن الذي تحول احيانـا الى اقتتال فلسـطيني، 
فهم يسـتثمرون هذا الانقسـام جيدا ويتهربون من اي ملاحقـات دولية او عربية لتقديم 
اي شـيء للفلسـطينيين سـوى مجرد تصريحات تتحدث عن دولتهم الموعـودة التي ما 
زالت حلما مسـتحيلا حتى الان في ظل اسـتمرار اسرائيل في بناء مزيد من المستوطنات 
انهماكهـا في تهديد القدس العربية. كل ما يهم الاسـرائيليين الان هو اسـكات الصواريخ 

التي تطلق على بعض مدنهم ومستوطناتهم في اطار هدنة طويلة.
وهكذا، مصر تسـعى لانقاذ غزة اولا، وتسعى لانقاذ فلسطين كلها ثانيا، ولذلك تترفع 
علـى الصغائـر حتى تنجز هـذه المهمة غير انها مع ذلك لن تسـمح لأحـد بالمتاجرة بدماء 
الفلسـطينيين وبسـط نفـوذه في المنطقة علـى حسـابنا، ويتعين على هـؤلاء المتاجرين 

بدماء الفلسطينيين ان يفهموا ذلك».

معارك عنيفة ومتواصلة ضد قناة «الجزيرة»
واسـتمرت الهجمات ضد قطر بسـبب قناة «الجزيرة» وبرامجها التي اغضبت زميلنا 
وصديقنا كرم جبر رئيس مجلس ادارة مؤسسة «روزاليوسف»، فصاح امس - الجمعة 
- باعلـى صوته فـي جريـدة «روزاليوسـف» مناديا وزير الاعـلام العراقي ايـام الغزو 

الامريكي - البريطاني لبلاده:
«ايـن انـت يا صحاف وايـن علوجـك؟ نحتاجكم في مجـزرة غزة لتخففـوا علينا في 
حجمهـا كمـا سـهلتم احتـلال العـراق، الفضائيـات اصبحـت الان كثيرة ولكـن علوجك 
اسـتلذوا العيش فـي قناة «الجزيرة» وامثالها. كيف ننسـاك يا صحـاف وصوتك يهتف 
الان بـان العلـوج يتم سـحقهم سـحقا وبينما كانوا بالالاف يسـقطون تمثـال صدام من 
قاعدته كنت تضحك وتصرح (هذا بغرض اعمال الصيانة الدورية)، لا تحزن يا صحاف 
فعلوجك اسـتوطنوا الان قناة «الجزيرة»، ومنحوا فريقا مـن العلوج العرب والمصريين 
تأشـيرة اقامـة بشـرط واحد هـو ان يهاجمـوا مصـر لأن اميرهم السـاذج يحلم بخطف 

سلطانية العروبة».
ودخـل الـى حلبة الهجـوم ضد «الجزيـرة» زميلنـا وصديقنا بمجلة «صبـاح الخير» 
اكـرم السـعدني، وهـو ابن عمنـا الكبير وزعيم السـاخرين محمود السـعدني - شـفاه 
اللـه - بالقول في «الدسـتور» في نفس اليوم - الجمعة -: «أثبتـت عبر تجارب عديدة 
أنهـا حصـان طروادة فـي المنطقـة العربية، فكانـت أول محطـة عربية تقيـم علاقات مع 
أركان الكيـان الصهيونـي وتفتح لهم على شاشـاتها وتدخل بمراسـليها إلى قلب الكيان 
الصهيونـي وبعـد ذلـك كله فإنهـا تهيل التـراب على وجه مصـر العربي وتفتـح أبواقها 
للشـاتمين في أنحاء العروبة، لكي يسبوا شعب مصر، وجيش مصر وبالمناسبة نحن في 
مصر نختلف مع الرئيس أي رئيس سـواء كان السادات أو مبارك ولكننا نحترم رئيسنا 
ونقـدره ونعتبـره رمـزاً لمصر تمامـا كالعلـم المصري وأي إسـاءة لرئيس مصـر - الذي 

نختلف معه داخل حدودنا - لا نسمح للآخرين بها، لأنها تمس مصر بكاملها».

الحزب الوطني يهاجم انقسام الفلسطينيين
وفـي نفـس الوقت واصـل الحـزب الوطني الحاكـم عقد مؤتمـرات في عـدد كبير من 
المحافظـات لتوضيح موقـف مصر من الاحـداث الجارية والـرد على الاتهامـات الموجهة 
اليهـا، ونشـرت «الجمهوريـة» تحقيقا عن بعضهـا جاء فيه: «فـي العريش قـال د. نبيه 
العلقامـي: تسـعى مصر مع القوى الفلسـطينية الوطنيـة لبناء الدول الفلسـطينية وان 
الدروس المسـتفادة من جنرالات المقاهي السياسـية والمعارك الوهمية وصناعة البطولة 
تؤكد عدم الرشـد والمراهقة السياسـية. وان المبادرة المصرية التي اعلنها الرئيس مبارك 
لحل النزاع الفلسـطيني ـ الاسـرائيلي هـي مرحلة من مراحل بناء الثقـة لحل يراه ابناء 
فلسـطين الشرفاء مرحلة لتحقيق حلمهم في وطن سـالت فيه دماء الشهداء من الاطفال 
والسـيدات وبعض رجالات العمل الوطني، اكد المؤتمر الجماهيري رفضه لأي محاولات 
من قبل اسـرائيل لتصفية القضية الفلسطينية وللفصل بين الضفة وقطاع غزة والتنصل 
من مسـؤوليتها كدولـة احتلال. نظـم الحزب الوطني بالاسـماعيلية مؤتمـرا جماهيريا 
حاشـدا للتضامـن مع ابنـاء غزة وشـارك فيه 1500 مواطـن من كـوادر واعضاء الحزب 
ونواب الشـعب والشـورى. دعا حسـن عدس امين الحزب المواطنين الى التبرع من اجل 
انقـاذ شـعب يحتضـر تحت قصف همجـي اسـرائيلي واعلن عـن تنظيم الحـزب لحملة 
التبـرع بالدم وجمـع التبرعـات وتوصيلها الى ابناء غزة بالتنسـيق مـع الهلال الاحمر 
المصـري ورفض عدس ما وصفه بالمزايدات التي يحـاول البعض ترويجها ضد مصر من 
اجل مصالح شـخصية ضيقة واسـتنكر الهجوم الذي يشـنه بعض الموتورين على مصر 

ورموزها».
اما «الدسـتور». فنقلت الاتي عن هذه المؤتمرات: «في الفيوم اسـتنكر عدد من اعضاء 
الحـزب الوطنـي ما جـاء في المؤتمـر الذي نظمـه الحزب في هجـوم قاس علـى المقاومة 
الفلسـطينية وحركة حماس بحسب الزميل احمد سيف النصر - وقال احد الاعضاء انه 
لـم يصدق انـه كان يجلس في مؤتمر لنصرة غـزة بل ظن انه يجلس فـي مؤتمر لنصرة 
اسـرائيل، فيما اشـار عضو اخر الـى تحول المؤتمر من دعم غزة الـى دعم الموقف المخزي 
للحكومة المصرية والتخبط في السياسـة الخارجية التي ادت الى تراجع الدور المصري 
حتـى اللافتات التي تم تعليقهـا كانت تدعو الى تأييد المواقـف الحكيمة للقيادة المصرية 

وتجدد دعمها لموقف الرئيس مبارك تجاه غزة.
اقام الحزب الوطني بأسـيوط مؤتمرا حاشـدا مسـاء امس الاول تحت عنوان (انقاذ 
غـزة) بحضـور قيـادات الحـزب بالقاهـرة وعلى رأسـهم ماجـد الشـربيني عضو لجنة 
السياسـات والامانـة العامـة بالحزب وقد تفـرغ المؤتمر للهجـوم على القـوى الاقليمية 
وحـركات الجهـاد الفلسـطينية. واشـار الدكتـور محمـد ابراهيـم منصور رئيـس مركز 
دراسـات المسـتقبل بجامعـة اسـيوط الـى ان حركة حمـاس منظمـة ارهابيـة مغتصبة 
للسلطة الفلسطينية وان هناك حملة هجوم خارجية ممولة من ايران لمحو الدور المصري 

بالمنطقة».

سوزان مبارك لـ«فيغارو»: انها جريمة حرب
لكن السـيدة سـوزان مبارك - بارك الله فـي مجهـــــوداتها - مشـغولة بالاتي كما 
جاء فـي حديثها مـــع صحيفــــة «لوفيغارو» الفرنسـية - نقـــلا عن «الاخبار»: «كل 
يوم نقوم بارسـال عشرات من حافلات المساعدات القادمة من ليبيا وقطر وتركيا ومصر 
بطبيعة الحال في كل مرة تكون هناك تهدئة ويكــــون باستطاعتــــنا تحقيق ذلك تمر 
الحافلات الا اننا نواجه مشـكلات هائلة في ايصالها حيـث ان القـــتال يدور قريبا جدا 
مـن المعبر الذي يربط بـين مصر وقطاع غزة، ان لدينـا حـــاجة لطــــــرقات انسـانية 
وممـرات آمنـة حتى يتسـنى لنا الاسـتمـــرار في عملنا، انـادي بوقـــــف انســــاني 
لاطـلاق النـار أن العمليات الجويـة والقصف اديا الـى ازمة حـادة اول ضحـــاياها هم 
المدنيـون وتحديـدا الاطفـال وذلـك في خـرق لمعاهـدات جنيف، اسـتخدام القــوة غير 
متناسـب واسـرائيل تقترف جرائم حرب فكيف لنا ان نصف بشكل مغاير مقتل عشرات 
الاطفـال الابريـاء او قصـف المـدارس؟ نحن نعـد لحظة طـوارئ لمواجهة حالـة طوارئ 
قصوى يوم السـبت سـأقوم بالاجتماع بالصليـب الاحمر والوكالات الانسـانية التابعة 
للامم المتحدة، علينا تجميع مواردنا المالية واللوجسـتية حتى نكون مستعدين في حالة 
ما اذا كان على مصر مواجهة نزوح للفلسـطينيين هربا من القتال فليعملوا انه سيحسن 
اسـتقبالهم، مستشـفياتنا تعالج بالفعل مائتي جريح ونحن نسـتعد لاسـتقبال ما يزيد 
علـى ذلـك بكثير الا ان المجتمـع الدولي عليه ان يتحمل مسـؤوليته بانقاذ غزة من كارثة 

انسانية».

المسيحيون يطالبون الفلسطينيين بوحدة الصف.. سوزان مبارك تعلن استعدادها لمساعدة الفلسطينيين.. مطالب بمقاطعة امريكا اقتصاديا

مؤتمرات الحزب الحاكم تهاجم حماس.. وصف من يخوف المصريين من الفلسطينيين بالفجرة والكفرة
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

كانــت «الاخبار» والموضوعات الرئيســية فــي الصحف الصادرة امس عن تلقي الرئيس مبارك اتصالا هاتفيا من الرئيس الاســرائيلي شــمعون 
بيريــز، الذي ابــدى تقديره للمبادرة المصرية ورد مبارك عليه بطلب وقف الهجوم ضد غزة. وحديث الســيدة ســوزان مبــارك لصحيفة «الفيغارو» 
الفرنســية. واستمرار اسرائيل في عدوانها الوحشي ضد اشقائنا الفلســطينيين وتزايد اعداد الشهداء - الى جنة الخلد - وعشرات من الجرحى 
- تمنياتنا لهم بالشــفاء ليعودوا لمقاتلة اسرائيل. وقيام سائقي القطارات ومســاعديهم بتنظيم وقفة احتجاج داخل محطة القطارات في رمسيس 
بالقاهرة، للمطالبة بصرف الزيادة في مكافأة الكيلومتر الواحد الى خمســة وعشــرين قرشا. وتقدم عضو مجلس الشعب وزميلنا بجريدة «الوفد» 
محمد عبد العليم داوود باستجواب ضد رئيس الوزراء الدكتور احمد نظيف عن اسباب عدم تنفيذ حكم محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة بمنع 
تصدير الغاز لاســرائيل. وتشــييع جثمان الشيخ عبد الله السماوي احد القيادات البارزة للجماعات الاسلامية الذي توفي اول امس. وقرار محكمة 
جنح قســم الســيدة زينب بالقاهــرة تأجيل النظر في الدعــوى المقامة من النيابة العامة ضد خمســة من الصحافيين بجريدتــي «الوفد» و»المصري 
اليوم»، من بينهم رئيســا تحرير الجريدتين الى جلســة الثاني والعشــرين من الشــهر الحالي بتهمة خرق قرار حظر النشــر في قضية مقتل الفنانة 
اللبنانية سوزان تميم. وقرار النائب العام المستشار محمود عبد المجيد عدم اتخاذ اجراءات ضد المتعثرين من عملاء بنوك التنمية والائتمان الزراعي 

ومد المهلة حتى آخر شهر آذار/مارس - القادم.
و الى معظم ما لدينا في نهاية الاسبوع واما البواقي والفضلات، فنستخلص منها في التقارير القادمة. 

ف»
وس

الي
روز

ن «
ع



AL-Quds AL-Arabi Volume 20 - Issue 6096 Saturday/Sunday 10/11 January 2009

السنة العشرون ـ العدد 6096 السبت/الاحد 11/10 كانون الثاني (يناير) 14/13 محرم 1430هـ

AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

إذا لم تغلق مصر الحدود في وجه تهريب السلاح سيكون في اسرائيل من يقترح الغاء اتفاق السلام مع مصر

ألوف بن

■ قائمـة الاهـداف لـ «رصـاص مصهور»، 
السياسـي  الـوزاري  المجلـس  أملاهـا  التـي 
- الامنـي علـى الجيـش الاسـرائيلي عشـية 
ودون  للنفـس  بضبـط  صيغـت  الحملـة، 
حماسـة. جـرى الحديـث هناك عـن وقف نار 
الصواريخ والارهاب، تقليص تعاظم حماس، 
استمرار المحادثات مع رئيس السلطة محمود 
عبـاس (ابو مـازن)، المس بحكـم حماس في 
غـزة، الامتناع عن أزمة انسـانية في القطاع، 
شـليط.  جلعـاد  تحريـر  فـرص  وتحسـين 
وبمبـادرة وزير الدفاع ايهـود باراك، اضافوا 
الـى القائمـة ايضـا تغييـر الواقـع الامني في 

الجنوب. 
إذن كيـف حصـل ان فـي ختـام الاسـبوع 
الثانـي من الحملة، تقف اسـرائيل على شـفا 
اجتياح واسـع لغـزة وتهدد بانهيـار حماس 
واحتـلال طويـل للقطـاع؟ هـل مـرة اخـرى 
اهدافـا  والجمهـور  الحكومـة  علـى  عرضـوا 
محـدودة، مثـل «40 كـم» ارئيـل شـارون في 
حـرب لبنان الاولـى في الوقت الـذي قصدوا 
فيه «صنوبر كبير»: وعـدوا بعملية رد لوقف 
الصواريخ بينما في الواقع يريدون الامسـاك 
بزعمـاء حمـاس ونقلهـم الى سـجن هداريم، 
او الـى المقابـر مثلما حاولوا فـي صيف 1982 
تشويش حقيقة أن الجيش الاسرائيلي احتل 
بيروت؟ هـل يمكـن أن نبدأ بكتابة سـيناريو 
«فالس مع بشـار 2»، فيما يكـون الفيلم الاول 

الاصلي مرشح للاوسكار؟
من يعـرف ايهود اولمرت يعـرف ان رئيس 
الـوزراء لـن يسـقط بسـبب انعـدام الغطاء 

القانوني. 
قرار المجلس الوزاري فـي 24 كانون الاول 
حتـى  الحملـة  بتوسـيع  يسـمح  (ديسـمبر) 
خندق رئيس وزراء حماس اسـماعيل هنية. 
اولمـرت لم يقـل هذا صراحـة، ولكـن الوزراء 
الذيـن انصتوا اليه في المجلـس الوزاري اول 
أمس، يؤمنون بانه يريد السير حتى النهاية، 
حتـى انهيـار حماس، حسـب اقتـراح حاييم 

رامون. الخروج من الحرب مع انتصار كبير.
ووزيـرة  بـاراك  ايهـود  الدفـاع  وزيـر   
الخارجيـة تسـيبي ليفنـي رفيقا اولمـرت في 
«الثلاثيـة»، يبثان رسـالة معاكسـة: يريدان 
الاعـلان الآن عـن النصـر والخـروج، بـاراك 
مـع اتفاق، ليفني في خطـوة من طرف واحد. 
بـاراك،  نهـج  يؤيـد  اولمـرت  للبروتوكـول، 
ويفضـل ان يحقـق الآن اتفاقـا ينهـي القتـال 

ويضمن هدوءا طويلا. 

حرب اعصاب مع مبارك

القـرار اذا كانـت اسـرائيل سـتحتل غـزة 
موضـوع في هذه اللحظة في يـد رجل واحد: 
الرئيـس المصـري حسـني مبـارك فـي سـن 
80، بعـد 27 سـنة مـن الحكم، اعـادت الحرب 
مبـارك الـى موقـع القيـادة الاقليميـة، الـذي 
سـحب من يده قليلا فـي السـنوات الماضية. 
حتـى  ولا  السـوريين  لا  السـعوديين،  لا 
الامريكيـين، يمكنهم ان يقيمـوا «آلية الانهاء» 
التـي تـؤدي الى هـدوء في الجنـوب وتوقف 
قتل الفلسـطينيين فـي غزة. فقـط مصر. هذه 

هي دقائق الهالة لمبارك. 
مصـر، لـم تصـل صدفـة الـى موقـع القوة 
هـذا. فقـد نـاورت جيـدا فـي خطواتهـا بـين 
عبـر  السـلاح  تهريـب  وحمـاس.  اسـرائيل 
سـيناء الـى غـزة، والذي لـم تحبطـه مصر، 
اضعـف اسـرائيل وخلـق تهديـدا علـى بئـر 
السـبع والغديـرا. وعندمـا انحلـت التهدئة، 
المـح المصريـون بانهـم غاضبون مـن حماس 
وتعانقـوا علنا مـع اسـرائيل. والآن يعرفون 
في غزة ايضا بان مبارك وحده يمكنه أن ينقذ 

حماس من الانهيار. 
اولمرت طـرح احباط التهريب ومنع تعاظم 
حماس في رأس اهداف اسـرائيل في الحملة. 
لـم يختبىء خلف صيغ دبلوماسـية غامضة، 
وقـال صراحـة بـان السـلاح يصل الـى غزة 
من سـيناء. في ترجمة بسـيطة، اولمرت يدير 
التهديـات  الآن حـرب اعصـاب مـع مبـارك. 
باحتلال غزة ترمي للتأثير على تغيير الموقف 
المصري، الذي حتى «رصاص مصهور» كانت 
لا مبالية تجاه المطالب الاسـرائيلية بتشـديد 
الرقابـة علـى الحدود في رفـح. وحتى تأخير 
المسـاعدات الامريكية لـم يمنعهم من مواصلة 

الادعاء بان السـلاح يهرب عبر البحر وليس 
مـن اراضيهـم. اسـرائيل تقتـرح علـى مصـر 
صفقـة الـى جانبهـا تهديـد: اذا عملتـم علـى 
احبـاط التهريبـات، سـنواصل الحرص على 
تلبيـة الغـذاء والوقود في غـزة. اذا رفضتم، 
فسجتاح القطاع بكل القوة، وانتم ستجدون 
100 او 200 الف لاجيء فلسـطيني سـيفرون 
مـن دباباتنا ويقتحمون الحدود الى سـيناء. 
اسرائيل ستفك ارتباطها، تغلق المعابر، وغزة 
مع ازماتها ستسـقط عليكـم. حتى يوم امس، 
مبارك لم يتراجع، ولـم يوافق على الاعتراف 
بمسـؤولية مصر عـن تهريب السـلاح، او أن 
ترابـط في اراضيهـا قوة دولية تشـرف على 
الجيـش المصـري. اذا ما تمسـك بمواقفه فان 

«الكرة» ستعود الى اولمرت. 
الخطـر هو انـه اذا لم تغلق مصـر الحدود 
في وجه تهريب السـلاح، وتهديد الصواريخ 
مـن غزة يصل الى العمق الاسـرائيلي - لنقل 
صواريـخ فجـر الايرانيـة التي سـتصل حتى 
تل أبيب - سـيكون في اسرائيل من سيقترح 
الغاء اتفاق السلام مع مصر. مثل هذا الوضع 
يعطـي لايـران ولحماس قـوة هائلـة وقدرة 
على ضغضعة المحور الاكثر اهمية للاسـتقرار 
والاعتـدال في المنطقة. اسـرائيل مـن جانبها 
تخاطر بفقـدان مصلحـة اسـتراتيجية اولى 
في مستواها بسـبب مشكلة تكتيكية. وعليه، 
محظـور المبالغـة فـي الضغـوط علـى مصر، 
ولكـن محظـور ايضـا تحويلهم الـى الابطال 

الاشرار للمواجهة في غزة. 
يتعين على رئيس الوزراء ان يقرر في 

اليومـين القريبـين اذا كان سـيلقي بفـرق 
الاحتيـاط الى غزة ويخاطر بخسـائر فادحة 
أم يلطـف مواقفـه مـع المصريـين. ليـس لديه 
الكثير من الوقت للانتظار: لا يمكن الاحتفاظ 

ان  إمـا  فعـل.  بصفـر  مجنديـن  بالاحتيـاط 
يحاربـوا أو يسـرحوا. كما أن الكاتيوشـا من 
لبنـان، وخطر الجبهـة الثانيـة، يضغط على 

اسرائيل لان تقرر بسرعة. 

تعيش غزة الحرة

اذا مـا نفضنـا التفاصيـل عـن الاقتراحات 
المختلفة لوقف النار، نكتشـف قاسما مشتركا 
بينهـا جميعا: تخليـد حكم حمـاس في غزة. 
الخروج من طرف واحد الذي تطرحه ليفني، 
بـاراك،  يطرحهـا  التـي  المحسـنة  والتهدئـة 
اولمـرت،  يطرحـه  الـذي  التهريبـات  ووقـف 
واقتراحات مبـارك وسـاركوزي واردوغان، 
كلها تفترض ان حماس ستواصل التحكم في 
غزة وتحـرص هناك علـى التعليم والمجاري. 
على الاقل اذا لم يغر اولمرت السـير في سبيل 

«الانهيار». 
معنـى الامـر هـو أن حمـاس دفعـت ثمنـا 
ضمـان  مقابـل  القتلـى،  مـن  مئـات  ببضعـة 
سـيادتها علـى غـزة. وبالتصـرف السـليم، 
سـتتمتع حماس ايضا بمعابـر مفتوحة وقوة 
دوليـة تحافظ على حدود القطاع وشـواطئه 
مـن اجتيـاح اسـرائيلي، تحـت غطـاء منـع 
التهريـب. اذا مـا نجح هـذا، فسـيعتاد العالم 
علـى ان فـي غـزة نشـأت دولـة فلسـطينية، 

تعيش في تعايش متوتر مع اسرائيل.
حملـة «رصـاص مصهـور» سـتكون حرب 
الاسـتقلال لحمـاس، التي سـيكون بوسـعها 
أن تعلـن فـي نهايتهـا «تعيـش غـزة الحرة» 
وبفرنسية سـاركوزي سيسمع هذا على نحو 

افضل بكثير: «فيفا لا غزه». 
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حملة «رصاص مصهور» ستكون حرب الاستقلال لحماس
■ لحظة الحسـم قريبة. فـي غضون عدة 
ايام، في أبعد الاحوال، سيتعين على القيادة 
السياسـية في اسـرائيل أن تقرر في مسـألة 
اسـتمرار العمليـة البرية في قطـاع غزة. في 
اليـوم الـ 13 لحملة «رصـاص مصهور» أمس 
قتل ضابطان في الجيش الاسرائيلي وجندي 
في حـوادث مختلفة في القطـاع. على القناة 
السياسـية، رفضت حماس مبادرة الوساطة 
المصريـة. ولكـن الـى جانب ذلـك وافق امس 
مجلـس الامن في الامم المتحدة على مشـروع 
قرار للاعـلان عن وقف نار فوري. يحتمل أن 

يصوت المجلس اليوم على القرار. 
خمسـة أيام في القسـم البري من الحملة، 
يتبـين ان حمـاس لـم تهـزم. رجالهـا، الذين 
اختفـى معظمهم من الميدان مـع دخول جنود 
الجيـش الـى القطـاع بـدأوا يخرجـون مـن 
اماكـن اختبائهم ويلاحقون القوات. الجيش 
الاسـرائيلي دخل احدى المراحل الخطرة في 
العملية. المكوث في المنطقة، دون تقدم حقيقي 
منـذ يومين علـى الاقل، يخلق اهدافـا للعدو. 
يبدو أن رفض حماس المساومة يستند ضمن 
امور اخـرى الى الافتـراض بانها اذا نجحت 
في سـفك دماء الجيش الاسرائيلي على مدى 
ايـام، في سلسـلة احداث متواصلة، سـيفقد 
الرأي العـام الاسـرائيلي صبـره والحكومة 
سـتضطر الى أمر الجيش بالانسـحاب دون 

تسوية. 
رئيس الـوزراء، ايهود اولمـرت، الذي زار 
امس قيـادة فرقة غزة، قال ان الحملة لا تزال 
لم تحقق اهدافها. وزير الدفاع، ايهود اولمرت، 
الذي واصل من زيارة القيادة الى جولة لدى 
رجال الاحتياط الذين يستكملون تدريباتهم 
في تسـاليم، اضـاف في حديث مـع الضباط 
بـان وقف النـار لا يبدو قريبـا. هيئة الاركان 
خطتـين  السياسـية  القيـادة  علـى  عرضـت 
محتملتـين لتوسـيع الحملـة، بلورهمـا قائد 
المنطقة الجنوبية يـوآف جلانت. والخطتان 
تنطويـان على ادخـال آلاف جنود الاحتياط 
الى القطاع. ولكن يبدو أن القيادة السياسية 
لا تقف بشكل حازم خلف احدى الامكانيتين. 
وأمام الوزراء سـتكون ايضـا امكانية ثالثة: 
القرار بانهاء سريع للحملة وسحب القوات، 

حتى بدون وقف نار رسمي. 
الامم المتحدة تتدخل

تجعـل  الدبلوماسـية  القنـوات  كثـرة 
تقـدم المفاوضـات صعبـا. من كثرة مسـاعي 
الوسـاطة (امريكيـة، مصريـة، فرنسـية) لا 
نـرى حتـى الآن السـبيل الخـروج. وأمـس 
عـادت ودخلـت مـرة اخـرى الـى الصـورة 
وزيرة الخارجية الامريكية كونداليزا رايس 
بتأييدها المفاجىء لمبادرة جديدة من مجلس 
الامـن لوقف نار فـوري. في القـدس توتروا 

- واسـتعدوا لمسـعى صد نتائجه لم تتضح 
بعد. 

ان  الوسـطاء  علـى  يصعـب  وبينمـا 
يفهمـوا ماذا تريد اسـرائيل، لا تـزال القيادة 
السياسية في اسرائيل منقسمة في مواقفها. 
ومثلمـا بدت الامـور أمس، يميـل اولمرت الى 
تأييد توسـيع الحملة والوصول الى تسوية 
علـى وقـف النار فـي وقـت لاحق فقـط، فان 
باراك يسـعى الى الانهاء السريع مع تسوية 
أما وزيرة الخارجية تسيبي ليفني فتميل الى 
تأييد الخروج الفوري دون تسـوية متبلورة 
فيمـا يقـام الاسـتقرار الامنـي علـى تهديـد 
اسرائيلي ملموس باجتياح متجدد في حالة 

نار الصواريخ. 
مـن بـين المبـادرات السياسـية يبـدو أن 
الاقتـراح المصـري وصل الـى نهايـة طريقه. 
فبعد نحو 800 قتيل فلسطيني ايضا، حماس 
لا تحتاج الى أكثر من 24 سـاعة من المداولات 
القاهـرة.  اقتـراح  ترفـض  بانهـا  للاعـلان 
حماس تأمل بأن تسـمح لها حرب اسـتنزاف 
في نهايتها انسـحاب اسرائيلي بالاعلان عن 
النصر. الثمـن الذي يدفعه السـكان في غزة 
يقلق بقدر أقل مسـؤولي المنظمة. بل العكس 

فانه يعمق تعلق السكان بحماس. 
جلعـاد  عامـوس  الاحتيـاط  فـي  اللـواء 
عاد أمس مـن مهمته الى القاهـرة، حيث ركز 
على المسـاعي للترتيب مـع المصريين الصراع 
المشـترك التهريب. التشـديد الـذي وضعته 
اسـرائيل علـى حـل المشـكلة يرتبـط ايضـا 
بالفهم المتبلـور هنا والقائـل ان ايران قررت 
العـودة الى ملء مخازن السـلاح الآخذة في 
التقلص لدى حماس، فـور نهاية القتال وفي 
ظـل التطلع الى تطويـر الصواريخ التي لدى 
الفلسـطينيين. طهران تستثمر في حماستان 
التـي بنيت في غـزة ولا تريـد أن تفقدها. في 
هـذه اللحظة يبـدو أنها تشـجع حماس على 
مواصلـة القتـال وتنبش ايضا فـي ما يجري 

في الشمال. 
مـن  كاتيوشـا  صواريـخ  أربعـة  اطـلاق 
جنـوب لبنـان الى نهاريـا أمس لـم يفاجىء 
اسرائيل. فقد كان هذا التخمين الاستخباري 
المسـبق. حزب الله سـيعرب عن تضامنه مع 
المعانـاة الغزية من خلال اطـلاق للصواريخ 
بواسـطة مبعـوث، فـي هـذه الحالـة منظمة 
فلسـطينية صغيـرة. ولكـن هـذا يبـدو كأنه 
نار للبروتوكول. في هذه المرحلة، اسـرائيل 
وحـزب الله على حد سـواء معنيـان على ما 
يبـدو بـ «احتواء» التوتر واسـتمرار الهدوء 

في الشمال. 
حزب الله نفسـه سـارع الى نفي كل صلة 
لـه باطـلاق الصواريـخ. فعلى أي حـال، في 
حزيـران هنـاك انتخابات للبرلمـان اللبناني 

وهـذا هو الهـدف الاول في سـموه من ناحية 
المنظمـة. ومع أن اسـرائيل ردت بنـار المدافع 
نحو لبنـان، الا انه في نظر حـزب الله كانت 
هـذه عمليـة دون ثمن. الفصيل الفلسـطيني 
مطلق النـار اعرب عن التضامـن، حزب الله 
الفلسـطينيين والامـور  دفـع واجبـه تجـاه 

يمكنها أن تعود الى مسارها السابق.
الجيش الاسرائيلي يفقد الصبر

 فـي هـذه الاثنـاء فـي داخـل غـزة تظهـر 
مؤشرات اولى للتوتر والخيبة لدى القوات. 
يفقـدون  بـدأوا  والكتائـب  الالويـة  قـادة 
صبرهـم. انتظار طويـل، دون غاية حقيقية، 
سـيعرض حياة الجنود للخطـر. بالتدريج، 
سـتزداد التحـركات الاقل ضـرورة؛ القوافل 
لتمويـل  ومنـه،  الجـدار  نحـو  اللوجسـتية 
رسـم  الآن  منـذ  ويمكـن  القـوات.  وتبديـل 
ليـل  الاولـى:  الكبيـرة  العمليـة  سـيناريو 
ضبابـي، فتـح محورمحـدود وفـي اعقابـه 
عبوات ناسـفة على القوافل. هذه التهديدات 
تقـف امـام ناظـر القيـادات السياسـية التي 
يتعـين عليهـا أن تحسـم الامـر قريبـا. بـين 
الامكانيـات غيـر الوديـة، يغمـز البحث عن 
خطوة «تحطـم التعادل» تخـرج حماس عن 
توازنها. ايهود باراك، الذي سجله في الرأي 
العـام لا يـزال يعتمـد علـى عهـده فـي هيئة 
الاركان، لا بد أن يبحث عن مثل هذه الفكرة. 
الحرب في غزة أزاحت عـن الوعي موعدا 
كان قبـل شـهرين فقـط يتحدثـون عنـه فـي 
اسـرائيل بتعابير تاريخيـة. اليوم، 9 كانون 
الثانـي، هـو موعـد انتهـاء رئيـس السـلطة 
الفلسـطينية محمـود عبـاس. وقبـل أن يبدأ 
الوضـع في غـزة بالتدهـور، اعلنـت حماس 
بانها لـن تعترف بعد ذلـك بمكانة عباس في 
ختـام أربع سـنوات من انتخابه رئيسـا. في 
جهـاز الامـن حـذروا فـي حينه مـن مواجهة 
عنيفة بين حماس وفتح من شـأنها أن تنزلق 
فـي  التهدئـة  تحطـم  ايضـا.  اسـرائيل  الـى 
الجنوب سـبقت ذلك وجعلت مسألة الزعامة 
الفلسطينية خلافا داخليا، فنيا بالقياس الى 

حجم الازمة في غزة. 
عبـاس  ولايـة  كـون  حمـاس،  بزعـم 
يكـون  أن  يجـب  باعمالـه  فالقائـم  انتهـت، 
رئيـس البرلمـان الشـيخ عزيز دويـك. ولكن 
دويـك، رجـل حمـاس، محتجـز في السـجن 
الاسـرائيلي. التالـي فـي الـدور للخلافة هو 
نائب رئيـس البرلمان، احمد بحـر، هو الاخر 
رجل حماس. بحر يختبـىء على ما يبدو في 
احد الخنادق في غزة، بحيث أن الازمة حول 
انتخاب الرئيس الفلسـطيني سيتعين عليها 

ان تنتظر حتى وقف القتال. 
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الحملة لم تحقق اهدافها بعد

اليكس فيشمان

■ ليست غزة وحدها تشـتعل. بل طهران ايضا. فالايرانيون 
فـي هياج. لا يـرون هنالـك اعمدة دخـان ترتفع، لكـن الذعر في 
مبانـي الادارة فـي طهـران لا يقل عـن ذاك الذي فـي أقبية المبنى 
رقم اثنين في مشـفى الشـفاء. فهنالـك، في الطابق السـفلي، في 
غرف بين المخازن، والمحركات والمولدات الكهربائية، تمكث قيادة 
حماس وتحاسـب نفسـها والعالم العربي. في اسـرائيل يعدون 
جثـث افـراد حمـاس، ويشـغلون انفسـهم بالتكتيـك الدقيـق، 
ويـزدادون حماسـة للنجاحات العسـكرية في مسـتوى احتلال 
حـي. وفي طهـران ينظرون الى مـا يحدث في غـزة نظرتهم الى 
كارثة اسـتراتيجية - لا بسبب القتل بين الفلسطينيين او الازمة 
الانسانية. فهم في ايران يدركون ان استثمار سنين اصبح ركاما. 
عشرات ملايين الدولارات تحترق عندما تلامس قنابل جي - دام 
التي تزن ستمئة كيلوغرام، والتي تنفذ الى مستودعات السلاح 
والبنـى التحتية التـي اقامتها ايران في غزة. هـذه القنابل تهدد 
بنقـض احـد المواقـع المهمة التـي بنتها الثـورة الاسـلامية - ان 

مشروع ايران المتقدم داخل المجتمع السني يحترق.
الخطـر الكبيـر الذي يخافونـه في طهران هـو ان يؤثر نجاح 
الجيـش الاسـرائيلي في غزة فـي حزب اللـه. مهما يبـدو الامر، 
فانهـم يعتقـدون حقا ان اسـرائيل وجـدت ردا عسـكريا لا على 
حمـاس فقط بل على حزب الله ايضا. وليس عرضا ان نصر الله 
تبـث احاديثه باسـتمرار في الايـام الاخيرة، وانـه يظهر بمظهر 
المهووس ويهدد اسرائيل. بين الايرانيون لحزب الله ان اسرائيل 
ابتدعت ما يحبط قدرتهم وانها ستسـتعمله عند الحاجة. فنصر 
اللـه اذا لا يهدد فقط بل يسـتعد لتلقي الضربـات. تبين ان حزب 
الله مسـتعد للمخاطرة من اجل الاخوة الذين يتعذبون في غزة 
بـأن اذن لجهـات ارهابية فلسـطينية صغيرة في لبنـان بتنفيذ 
اطلاق متفرق لصواريخ على اسـرائيل. وأمس صباحا تم اطلاق 
الصواريخ على نهاريا وشلومي لرفع معنويات حماس في غزة.

القيـادة الشـمالية فـي اسـتعداد منـذ اول يـوم مـن عمليـة 
«الرصاص المسـكوب»، فقد جندت جزءاًَ لا يسـتهان به من افراد 
قوات الاحتياط فـي اثناء الايام الاخيرة ويرمي في الحقيقة الى 
زيادة حجم قوات القيادة الشـمالية. لكن الفرض الاساسـي في 
اسـرائيل هو ان حزب اللـه لن يفتح جبهة ثانية كاملة لمسـاعدة 
حمـاس. مع ذلك فـي الايام الاخيرة بحث قائد المنطقة الشـمالية 
جادي ايزينكوت سيناريوهات تدهور على اختلاف انواعها في 

سلسلة نقاشات كثيفة لوضع الاستعداد في الشمال.

لا يحل لكم السقوط الآن

ان اسـتقرار الـرأي علـى ادخـال فرقـة فـي غـزة والتهديـد 
الاسـرائيلي بتوسـيع العملية بعدة فرق احتيـاط اخرى يزعزع 
الشـرق الاوسـط. نحن نرى ان هذه عملية عسكرية يفترض في 
ظاهر الامر ان تحل مشـكلة صواريخ القسـام فـي غزة. لكن هذه 
الخطـوات التي تتـم في ميـدان محدود، قـد تغير جميـع قواعد 
اللعب في المنطقة. تشعر قيادة حماس التي تمكث في قبو مشفى 
الشـفاء، أنـاس من فتح فـي القطاع تـرى حماس انهـم يعلمون 
أدلاّء لسـلاح الجو الاسرائيلي، الى العالم العربي الذي لا يحرك 
ساكنا من اجلهم سوى الحديث في قنوات الاقمار الصناعية. لكن 

الخيانة في نظر حماس هي خيانة محور ايران - حزب الله.
كانـت قيادة حمـاس تتوقع ان يفتـح حزب اللـه جبهة ثانية 
تنقذهم. وكانت حماس تكتفي ايضا بعملية ضخمة تنتجها ايران 
او حـزب الله موجهة الى هدف اسـرائيلي ما في انحاء العالم - 
عملية ارهابية تؤدي لوقـوع اصابات كثيرة تصيب الرأي العام 
عندنا بصدمة، وتمنح للجمهور الفلسطيني الانتقام الذي يبحث 

عنه كثير، وتنتج صورة نهاية مذلة للغزو الاسرائيلي لغزة.
يرى الايرانيون ان الحرب في غزة جزء من مناضلة اسرائيل 
لطهـران لا قصـة محلية اسـرائيلية - فلسـطينية فقـط. ينبغي 
ان نفترض ان الرسـائل التي تنتقل من ايران الى غزة ودمشـق 
قاطعة لا لبس فيها: لا تتنازلوا، استمروا على الصمود. سنوقفكم 
مرة اخـرى على ارجلكم. اعدنا الى حزب الله قوته السـابقة بل 
ضاعفناهـا بعد وقت قصيـر من حرب لبنان وسـتحصلون انتم 
ايضا على العناية نفسـها. اصمدوا، سـنملأ لكم مخازن السلاح 
مـن جديـد. ايسـتطيع الاسـرائيليون تحمـل الصواريـخ حتـى 
اسـدود؟ سـنراهم عندما تصل الصواريخ التي سنرسـلها اليكم 

حتى تل ابيب. لا يحل لكم السقوط الان.
لا ينـوي الايرانيـون التخلي عـن موقعهم المتقدم في الشـرق 
الاوسـط. لهذا ترى اسـرائيل ان احـد اهداف العمليـة المهمة هو 
وقـف تهريب السـلاح الى غزة. فبغيـر تهريب السـلاح، تصبح 
السيطرة الايرانية على القطاع مختلفة تماما. ان شبكة التهريب 
الضخمة التي يسـتعملها افـراد الحرس الثوري من سـنين، تمر 
عبـر طريـق الصومـال والسـودان والبحـر الاحمـر ومسـارات 
بحرية في النيل الى القبائل البدوية في سـيناء، التي تسـتعمل 
نظم رشـوة تحبط قدرة جهاز رقابة الشرطة المصرية على وقف 
التهريـب من مدينة رفـح. جميعهم هنالك يربحـون من الانفاق: 
من رئيس بلدية رفح المصرية الى آاخر افراد الشرطة. اذا تخلت 
اسـرائيل اليوم عن اجهزة رقابة واجـراءات رقابة حقيقية على 
امتـداد محور صلاح الدين فان عملية «الرصاص المسـكوب» لن 

تحرز حتى اقل اهدافها الغامضة.
لكنهـم في اسـرائيل يدركون جيـدا ان احد العوائـق العالية 
والحساسـة فـي الطريق الى القضـاء على صناعـة التهريب من 
رفـح هو الكرامة القومية المصرية. الحديث ها هنا عن حقل الغام 
بـلا علامات. يقف مـن وراء مبادرة القاهرة لانهـاء المواجهة في 
الجنـوب مصلحـة مصرية قبل كل شـيء. ومن المهـم ان نفهم ان 
المصالـح المصريـة لا تطابق بالضـرورة مصالح دولة اسـرائيل. 
ففي رأس سـلم اولويات مبـارك الطموح الـى ان يعيد الى مصر 
مكانتهـا الرفيعة في العالم العربـي - وهي مكانة تضررت كثيرا 
فـي الاسـابيع الاخيرة بناء علـى الاتهام بالتعاون مع اسـرائيل 
علـى حمـاس. ستسـتطيع مصـر ان تعيـد لنفسـها سـمعتها اذا 
نجحت في احداث تعاون بين حماس وابي مازن ووحدة وطنية 
فلسـطينية. لهذا تربط مصر، كمتوسـطة بين فتح المعبر في رفح 

واستعداد حماس لمحادثة ابي مازن.
المصلحـة الاسـرائيلية بمقابلة ذلك هـي العودة الـى الاتفاق 
الـذي وقـع فـي 2005 وفحـواه ان تراقـب المعابر نظـم رقابة من 
السـلطة الفلسطينية ومصر ومراقبين دوليين واسرائيل. بيد ان 
مصر، عوض مرونة حماس مع ابي مازن، سـتكون مستعدة لان 
تسـتجيب لمطالب حمـاس وتتخلى عن الوجود الاسـرائيلي في 
المعبر. ان مصر غير مسـتعدة - لاسباب داخلية - لان تبدو كمن 
تمنع تهريب السـلاح الى غزة وتتخلى عن الاخوة الفلسـطينين 
لتفضـل الدبابات الاسـرائيلية. ان ازدياد حماس قـوة كما ترى 

مصر، مشكلة اسرائيلية قبل كل شيء.

مذكرات كونداليزا

منذ الاسـبوع الاول لحملة «رصاص مصهـور»، دخلت وزارة 
الخارجيـة الامريكيـة في عمليـة بحث عـن آلية انهـاء للخطوة 
العسكرية الاسرائيلية. مسودة الوثيقة الامريكية التي تدحرجت 
فـي اسـرائيل، منذ نهايـة الاسـبوع الماضـي، حاولـت التصدي 
لمسـألة الرقابة على محور فيلادلفيا. وجرى الحديث في الوثيقة 
عـن دور امريكي في ما يجري هناك باهتمـام أعلى بكثير مما هو 
اليوم، وعـن رقابة وثيقة من واشـنطن على تطبيـق الاتفاقات. 
اليوم يجلـس على حدود رفح بضعة مهندسـين يجرون تجارب 
تنفيذية على منظومـات الكترونية للعثور على الانفاق. واقترح 
الامريكيون أن يرسـلوا الى هناك قـوة جوهرية من بضعة مئات 
حتى بضعة آلاف معدودة من رجال الهندسـة ليعملوا الى جانب 
المصريـين. كما اقترحوا على المصريين حفر آبار مع مواد متفجرة 
وتنفيـذ تفجيرات مضبوطة على مدى المحور. اقتراح آخر يتعلق 
باقامة جدار غربي رفح لخلق نقاط رقابة عند مداخل المدينة. في 
هـذه الحوادث تفحـص الشـاحنات التي تحمل السـلاح المهرب 
من سـيناء.  وزير الدفاع، ايهود باراك، تبنـى الخطة الامريكية. 
غيـر أنه في الوقت الذي كتبت فيه كونداليزا رايس هذه الوثيقة 
بيدها اليمنى كانت يدها اليسرى منشغلة في كتابة مذكراتها في 
عهدهـا المزدهر فـي البيت الابيض. دوافعها هـذه الايام للغوص 
في الوحل العكر للشـرق الاوسـط، هذا اذا ما صغنا الحال برقة، 
ليـس عاليا علـى نحو خـاص. بداية حـاول الامريكيون تحويل 
خطتهـم الـى اتفاق لوقـف النار عبـر اجتماع الجامعـة العربية. 
كانت هـذه مزحة سـيئة. المصريون لم يكونوا مسـتعدين للعب 

الـدور الذي اعده لهـم الامريكيون في مسـألة مكافحة التهريب. 
فهم يعارضون وجودا امريكيا بمسـتوى عـالٍ على حدودهم في 
محـور فيلادلفيـا - موضوع كبريـاء وطني وحفـاظ دقيق على 
السـيادة المصريـة. وليـس اقل اهميـة: كي لا يغضبـوا الاخوان 

المسلمين في مصر. 
الخطـة الامريكيـة تبـددت. كرة الوسـاطة عادت الـى الملعب 
اللمسـة  الامريكيـة  الخطـة  الـى  اضـاف  سـاركوزي  المصـري. 
الاوروبيـة وكاد يسـرق العـرض مـن المصريـين. صحيـح حتى 
الآن اقتـراح الوسـاطة المصريـة - الفرنسـية هـو الوحيـد فـي 
الملعب. ولكن الامريكيين ببساطة تخلوا عن الريادة وبقوا خلف 
الكواليـس. الوثيقة التـي اعدوها هي الاسـاس العملي لمكافحة 
التهريـب. المصريون مسـتعدون لان يقبلوا باجزاء واسـعة من 
الوثيقـة الامريكية وان يقدموا مسـاعدة اسـتخبارية مشـتركة 
في سـيناء وعلى طول الحـدود. كما أنهم مسـتعدون لان يقبلوا 
بمسـاعدة امريكيـة بالقوى البشـرية وبالمعـدات التكنولوجية. 
ولكن بشـرط واحد: ان يتم هذا على مسـتوى بسيط والتعاون 

بينه وبين الامريكيين لا يكون رسميا ولا يظهر خطيا. 
المنطلـق هـو ان للمصريـين مصلحـة واضحـة فـي الا يصـل 
الايرانيـون الى هنـا. للوهلة الاولـى، هذا فقط امر مسـلم به ان 
المصريين سـيبذلون كل شـيء كـي يمنعـوا التهريـب. ولكن في 
اسرائيل هناك من يخشـون بان المصريين يعطون لكل واحد من 
الاطراف المشـاركة في مساعي الوسـاطة ان يفهم شيئا مختلفا. 
سـاركوزي مثـلا وصـل الـى اسـرئيل مفعـم بالحماسـة. وكان 
مقتنعا بان المصريين تعهدوا بتنفيذ سلسـلة خطوات عملية لمنع 
التهريب. فهل هذا هو الاحسـاس الذي تركه المصريون لدى وفد 
حمـاس الذي وصـل الى القاهرة ايضا كـي يحصل على تفاصيل 

عن صفقة الوساطة المتبلورة؟ مشكوك فيه جدا.

لا ينتظرون اوباما

ممثلا حماس، عماد العلمي ومحمد ناصر - المستشـار المقرب 
مـن خالـد مشـعل - وصلا الـى القاهرة ليسـتمعا الـى الاقتراح 
المصـري. وقـد انصتـا باهتمـام ولكنهمـا لـم يعطيا جوابـا. في 
حمـاس يفهمـون جيدا بـان المعالجـة الكثيفة للتهريب سـتمس 
بشـدة بقدرة الذراع العسـكري للمنظمة. لهذا السبب، سترفض 
حماس، على الاقل في هذه المرحلة، مثل هذه التسوية. ولا سيما 

حين لا يشعرون بهزيمة في غزة وبعيدين عن بث الانهيار. 
فـي اسـرائيل عن حقيقـة أن ممثلـي حماس لم يعطيـا جوابا 
ايجابيا او سـلبيا قاطعا وعادا الى دمشق للتشاور. في مثل هذا 
الوضع اسرائيل ايضا غير ملزمة باعطاء جواب فوري للاقتراح 
المصـري. وهـذا يعطيها مجـال زمني آخـر للبحث مـع المصريين 
في مسـتقبل المعابر وفـي آلية الرقابة. ولكـن واضح للجميع في 
اسـرائيل بـان تاريـخ السـقف لتحقيق الاتفـاق هـو 20 من هذا 
الشهر، يوم تتويج براك اوباما رئيسا للولايات المتحدة. من هنا 

فصاعدا قوانين اللعب ستتغير. لدينا اسبوع ونصف آخرين. 
في هـذه الاثناء يتواصل الضغط العسـكري. في اليوم الاول 
من العمليـة البرية، في بحث لتقويم الوضع، كرر رئيس الاركان 
احـد مبـادىء حملـة «رصـاص مصهـور»: الجيش الاسـرائيلي 
سيسـتخدم في هـذه الحملة نارا واسـعة. «النار الواسـعة» هو 
الاسـم السـري لــ «لا يوجد قيـد علـى النـار، مزقوهـم». ألوية 
الاحتياط اسـتكملت هذا الاسـبوع تدريباتها وهي مستعدة على 
خـط الانطلاق نحو دخول غزة. المفهوم العسـكري الاسـرائيلي 
الـذي يعتقد بـان ما لا ينجـح بالقـوة ينجح بمزيد مـن القوة - 
يحـرك المرحلـة الثالثة من الحملة العسـكرية في غـزة. وما كان 
صحيحـا للنظاميين صحيـح اكثر للاحتياطيين: النار الواسـعة 

ستصبح نارا واسعة جدا. 

يديعوت 2009/1/9

التهديد الاسرائيلي بتوسيع العملية بعدة فرق احتياط أخرى يزعزع الشرق الأوسط

الايرانيون لا يريدون التخلي عن موقعهم المتقدم في الشرق الأوسط

عاموس هرئيل وآفي يسسخروف

أولمرت يطرح وقف تهريب السلاح باراك يريد تهدئة محسنةليفني.. الخروج بدون تسوية

رايس منصرفة إلى كتابة مذكراتهاساركوزي أضاف إلى الخطة الأمريكية لمسة أوروبية

■ الخلافــات في المجلس الوزاري في مســألة توقيت الخروج من غزة 
ووقف النار هي خلافات زائدة لا داعي لها، لا يمكن لاســرائيل أن تســمح 
لنفســها بها في هــذا الحين. تجربــة الماضي تــدل على انه كلمــا تعمقت 
عجلات آلــة الحرب في وحل غزة (مثلما في لبنــان وفي غزة في جولات 
ســابقة) فان الجيش الاسرائيلي ســيتورط في اعمال تجر وراءها المزيد 
فالمزيد من قتل المدنيين الابرياء، المخاطرة الزائدة على المقاتلين والتعرض 
المســتنزف والمضعضع للجبهة الداخلية - اما الانجازات العسكرية على 

الارض فلن تقدم ولن تؤخر. 
ومع أن وزير الدفاع وجه قوات الجيش الاسرائيلي بالاستعداد لتوسع 
كبيــر للعمليــة في قطاع غــزة، الا ان المجلس السياســي الــوزاري الامني 
لم يصادق الا على اســتمرار القتال في مســتواه الحالــي، وبالتداخل مع 
مساعدة انسانية محدودة النطاق في الحجم وفي الزمن. البشرى الطيبة 
هــي أنه لم يوافــق المجلس على موقف الــوزراء الاربعــة - حاييم رامون، 
دانييل فريدمان، رافي ايتان ومئير شــطريت - لتوسيع الحملة. البشرى 
الســيئة هي أن رئيس الوزراء ايهود اولمرت، نائبته تســيبي ليفني ووزير 

الدفاع ايهود باراك لم يتمكنوا من جسر الفوارق في مواقفهم. 
الفــارق الهام يلوح بين ليفنــي وبين اولمرت وبــاراك. الاخيران يريدان 
التوصل، بمســاعدة مصر والولايات المتحدة، الى تســوية تضمن الهدوء 
علــى مدى الزمن فــي الجنوب وتمنــع تعاظم اضافي لحمــاس في غزة. 
بمعنى أنهما ســيكتفيان بتهدئة مشــابهة لتلك التي ســادت عشية حملة 
«رصاص مصهور». وليفني تصر بحزم على الا يفســر الاتفاق كاعتراف 
بحماس. فهي تخشــى العودة الى صيغة التهدئة التي ســمحت لحماس 
بالتسلح ومن شأنها أن تعيد لها الميزة في ميزان القوى، وتفضل خروجا 
من طرف واحد دون تسوية، مع الايضاح بان كل محاولة للمس باسرائيل 

سيتم الرد عليها بشدة.
الموقفــان مقبولا ومبرران جيدا، ولكن الاســتنتاج منهمــا واحد: يجب 
وقــف القتال الان والخروج مــن غزة فورا. إذ بينما يتــردد هؤلاء، يتزايد 
الضغط من الداخل ومن الخارج. رئيس شــعبة الاستخبارات قضى أمس 
بان قتال الجيش الاسرائيلي في غزة يجري في منطقة «مكتظة ومفخخة 
بــين المــدارس والمســاجد». وهكــذا عــزز الافتــراض، المفهوم مــن تلقاء 
نفســه ظاهرا بانه كلما تقدمت القوات تعاظم تورطهــا وكثرت الكوارث، 

العسكرية والمدنية، في المنطقة.
الرئيــس الفرنســي نيكــولا ســاركوزي، والمستشــارة الالمانية انجيلا 
ماركيل، اعربا عن موافقة على اهداف الحملة كما اعاد صياغتها في الايام 
الاخيرة رئيس الوزراء ووزير الدفاع: وقف النار ومنع تهريب الســلاح من 
مصــر - وليس، كما قيــل في بداية الحملة، «تغييــر الواقع»، او «القضاء 

على حماس». ومع ذلك فقد اضافا بان على اسرائيل أن تنسحب فورا. 
برعايــة تعهــد ماركيــل وســاركوزي لضمــان أمــن اســرائيل وحيال 
التخوف المتعاظم من الاشــتعال في الشمال - قوات الاحتياط المطلوبين 
للدفاع عن الحدود الشمالية قد يكونوا ضروريين في الجنوب، اذا ما كان 
هناك تورط - ليس لدى الجيش الاســرائيلي، للحكومة، لمليون من سكان 
الجنوب ولمليون ونصف من ســكان غــزة الوقت للتــرددات ولصراعات 
المكانة. يجب الخروج من غزة والســعي الى اتفاق يضمن وقف نار طويل 

الامد ومنع تسلح حماس.
اسرة التحرير
هآرتس 9 /2009/1

لنخرج من غزة الآن

كلما تقدمت
القوات تعاظم تورطها
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صباح الخير

صباح الخير حياتي
وأنت قنوطي

ها أنا ذا ثانية في الهوة
أين وُلد الشقاء!

أنت يا خيبتي العجوز
احمل إليك قليلا من القلب

صباح الخير، صباح الخير جميعا
صباح الخير رفاقي العجزة،

أعود إليكم بفم
الصنديد المتوحد،

أدرك أنه ستطلع هذا المساء
أناشيد جهنمية

ها هو ركن الوحل
أين تستريح جبهتي مفتخرة،

بعويل الريح،
بصرخات ديسمبر،

ها هي حياتي أنا،
مجمعة كحبات الغبار...

صباح الخير كل أشيائي
تبعت طائر المدرين

كثير الأسفار.
وها أنا ذا دام

بجروح
في قلبي المكشر!...

صباح الخير مداي المتعب
بقرات أوهامي الهرمة:

هكذا يُزهر الرجاء
في حديقتي العفنة!
- سلحفاة مضحكة

شرعت فاهي
كي أقع على الأشواك

صباح الخير قصائدي المبهمة
مجلة فورج، العدد الثالث، الجزائر، نيسان (ابريل)- أيار 
(مايو) 1947

نجمة أو الشعر أو السكين
 

حضرنا كاسي دم
فتحت نجمة عينيها بين الأشجار

 
عود يمدح السهول ويصيرها

حدائق
جرداء كالدم الذي كان سيرتشف الشمس

نجمة تحت قلبي الطازج أتحسس مواطئ الجسد 
الغالي

منذ أن حلمنا نجمة كثيرة من الأجرام 
تبعتنا...

اعتقدتك خالدة مثل الريح والمجهول
وها أنت تموتين وأضيع أنا ولا تستطيعين أن

تطلب مني البكاء...
أين هي نجمة ليالي القيظ ونحن الأنصبة على

على ظهرنا كي نخبئ نوما آخر!
النبع أين يغلفن القديسون «بنادرهم»

الجامع كي نضمد البيضاء الملساء كخرقة
حرير

البحر المصفر على الوجوه كأقمار معلقة على
الماء ككتل بشرية مغطاة بالصبر...

هو ذا الشعر العربي نجمة وجب حفظه
علمتك نجمة ديوانا ذا سلطة لكن صوتي

انهار أنا في موسيقى مهجورة كلما ألقيت 
بقلبك عاد إلي مشوها

مع ذلك فإننا ضمن الملحمة عبرنا 
بلاد الأسى تبعنا النائحات حين

ضحكن خلف النيل...
تفرقنا الجزائر الآن صفارة أصمتنا

ملفاف مداجٍ يعبث بفتنتك
ربما  انتهى السحر نجمة لكن نظاراتك  

رتين  تحت عيني الموقَّ
تنهار الجوامع تحت رماح الشمس

كما لو أن قسنطينة قد ولدت من رحم الجحيم بحرائق
أكثر هولا

تلتهم نجمة فاكهة عفنة تحت ظل الهشيم
محا المدينة شاعر متبوع بكلب مداجٍ

تبعت الأسوار كي أنسى الجوامع
ابتسمت نجمة غمست الفاكهة في قلبها

ألقى الشاعر علينا الحجارة أمام الكلب والمدينة 
الفاضلة...

وقدم الأمراء هدايا للشعب في نهاية
الشهر الحرام

تطلع الصباحات أكثر حرا من التلال مطر 
معطر يشق رحم الصبار

م بلورا تأخذ نجمة فرسي من لجامه تطعّّ
على الرمل

أخبرت نجمة بان الرمل مغطى بآثارنا المتلألئة
ذهبا!

يرصدنا الرحل تفزر صرخاتهم كلماتنا 
والفقاعات أيضا

لن نرى النخيل المعانق برد 
النجوم العذب

الة بعيدين وآخر مسالكنا نجمة الجمَّ
باتجاه الشمال!

سحبت نجمة اللجام أسرجت جملا عضلا
كالأسلاف

 حين أضعت الأندلسية لم استطع قول شيء احتضرت
تحت روحها كنت بحاجة للوقت كي اسميها

كان النخيل سينوح على رأسي كنت سأنسى
الطفل لورق الشجر

لكن نجمة ماتت بقيت خالدة واعتقدت أنني لمست 
نهديها المحيرين!

كنت في بونة زمن العناب القصير فتحت لي نجمة
واحات شاسعة

تنام نجمة كسفينة ينزف الحب تحت قلبها 
الجامد

افتحي يا نجمة عينيك المبهرتين الوقت يمر سأموت في
سبع سنوات وستكونين فيها مخلصة!

احفروا أعمق حوض فهناك ستجري حين
تغمض عيناها الليل كأغانٍ

اقطعوا أحلامي كالأفاعي أو احملوني إلى
غفوة نجمة لم احتمل هذه الوحدة!

مجلة ماركير دو فرانس، باريس، 1 كانون الثاني (يناير) 1984
 

الثعبان

كنت داخل جحر
مشدوه

بثعبان لا اعرفه
انشغل 

الحشد بمصيري
من حضوره الأول صار الثعبان سيدا

اقترب مني محارب قائلا:
الثعبان يرقبك

ولا تنس بالأخص أن الحشد وراءك
واحسرتاه! نال الثعبان من ميلي إلى التشرد

انغلق قلبي الملسوع بفظاعة
من ندم رفاقي

صار الثعبان أنيسي
انه يراني فريسة

بينما يواصل المحارب مناداتي
ثقل رأسي

ملت أكثر إلى الانبهار
وأحالني الثعبان المنتصر إلى العزلة

لملمت ألمي
كي اضربه، مرة واحدة

فاختفى
اخذ في الزحف
بصفير ضعيف

وتبدد كل انبهار
اشتعل رأسي بهجة

سرت بحثا عن المحارب
لقد اختفى هو أيضا
عبرت مطولا الحشد

مفتقدا صداقة المحارب
أفنيت شبابي لهثا وراء الثعابين

مجلة دراسات متوسطية، العدد الأول، باريس، صيف 1957

الكاتب اليمني علي المقري:

«الأخدام» صاروا يعتبرونني واحداً منهم!
دمشق «القدس العربي»

ـ من أنور بدر:

ز وإشــكالي في المشــهد الثقافي  علــى المقري كاتب متميّ
اليمني، أصدر ثلاث مجموعات شــعرية «نافذة للجسد»، 
«ترميمــات» و» بحــث فــي النســيان»، كمــا صــدرت  له 
دراســة في سلســلة أعلام اليمن بعنــوان «العفيف: زمن 
خــارج الســرب»، بالإضافــة إلى دراســة هامــة صدرت 
العام المنصرم تحت عنوان «الخمر والنبيذ في الإســلام»، 
وأخيراً صدرت روايته الأولى هذا العام عن دار الســاقي 
بعنــوان «طعم أســود .. رائحة ســوداء» والتي رشــحت 

لجائزة ال «بوكور العربية» نتيجة تميزها.
وكان المقــري في كل كتاباته مشــاغباً على ما هو ســائد 
، حتى أنه كُفرّ في شــعرهِ،   ثقافيــاً واجتماعياً وسياســياً
وأثارت دراســته عن «الخمر والنبيذ في الإسلام» صدمة 
، بينما  فــي المجتمــع اليمني والإســلامي المحافظ عمومــاً
ذهبت روايته باتجــاه المناطق المظلمة في المجتمع اليمني، 
مناطــق مجهولة أو بكر تشــكل بؤرة للتمييــز العنصري 
، فعالم «الأخدام» المضطهدين  د الإنســاني بآنٍ معاً والتمرّ
عــرف ب «النور» في  ذكرنــا كثيراً بقبائــل الغجر أو ما يُ يُ
ســمون «القربــاط» حيث ما زالت  بلاد الشــام، وأحياناً يُ
هــذه المجتمعــات تعيش فــي عالم مفتــوح علــى داخلها، 

ويكاد يكون مغلقاً باتجاه الخارج.
عرف الخطيئة الأولى، بل هم لم يأكلوا من شجرة  عالم لم يَ
المعرفة بعد، وبالتالي نراهم على سجيتهم الفطرية، وهي 
ســجية مرفوضة فــي مجتمــع المعرفة والتمييــز الطبقي 

والاستغلال.
«القــدس العربي» التقت الشــاعر والروائــي علي المقري 
على هامــش مشــاركته الأخيرة فــي مهرجــان العجيلي 
الرابــع للروايــة العربية، الذي أقيم في الرقة بداية شــهر  

كانون الأول/ ديسمبر من هذا العام:

■  ظاهــرة الانتقــال بــين الأجناس الأدبيــة أصبحت 
شائعة مؤخراً، حيث العديد من الشعراء يتجهون صوب 

الرواية، وأنت واحدٌ منهم؟
■  بالنسـبة لـي كتبـت القصـة القصيـرة بالتزامن 
مـع كتابتـي للشـعر، بل كنـت معروفـاً حتـى منتصف 
ثمانينـات القـرن الماضي كقـاص، وقد نشـرت العديد 
مـن القصـص القصيرة فـي الصحافـة الأدبيـة، حتى 
أنّ الكثيريـن فـي الوسـط الأدبـي فُوجئوا عـام 1987 
حـين أصـدرت مجموعتـي الشـعرية الأولـى «نافـذة 
للجسـد»، وقد نشـرت بعدها مجموعتـين «ترميمات» 
1999 و»بحـث في السـنيان» 2003، كما أعـدّت إصدار 
مختـارات مـن قصائدي تحت عنوان «ومن قال» سـنة 

.2006
لكـن مـا أود تأكيـده الآن، أننـي ابتـدأت قاصـاً، أي 
أنّ جـذور السـرد القصصـي امتلكتهـا مبكـراً، إضافـة 
لاهتماماتـي البحثيـة. أمّـا بخصـوص روايتـي «طعم 
أسـود.. رائحـة سـوداء» والتـي صـدرت هـذا العام، 
فدعني أخبرك أنني اشـتغلت عليها لمـدة 16 عاماً، وقد 
جربت أكثر من صيغة لكتابتها في مسـتوى الأسـلوب 
واللغـة، حتـى صـدرت بالشـكل الـذي قرأتـه أنـت، 
وأضيـف أنّ لـدي الآن روايتـين أحداهمـا أصبحت في 

عهدة الناشر.
■ أثــارت كتابتــك وأبحاثــك الكثير مــن ردود الفعل 
داخل المشــهد الثقافي اليمني، والبعض يتهمك بالشغب 

على ذلك المشهد الراكد؟
■ يبـدو لـي أنّ المسـألة تتعلـق بقضايـا الحريـات 
فـي الواقع العربـي عمومـاً، وليس لمشـاغبتي بذاتها، 

فهنـاك اطروحات تبـدو كلاسـيكية، وتمّ تجاوزها في 
الكثيـر من ثقافات العالم، لكنها فـي الثقافة العربية ما 
تزال إشـكاليات راهنة، تتعلق بحريـة التفكير وحرية 

التعبير.
وأنـا فـي الحقيقة أكتـب بحريـة، لكنني لسـت حرّاً 
في النشـر، إذ تتعـدد الرقابات الخارجيـة والداخلية، 
وهذه الأخيرة هي أسوأ الرقابات، إذ تحول بينك وبين 

قدرتك على التعبير عن ذاتك بحرية كاملة.
فالقصيدة التي كُفرت بشـأنها تتعلق برؤية جديدة 
للحـب المعاصر والذي لم يعد حباً بشـكله القديم، لكن 
شـيخ الدين وهو خطيب مسـجد «الصالح» لم تعجبه 
قصيدتـي، فقال رأيا مع الأسـف الشـديد ظنه كثيرون 
ومكانتـه  الاجتماعـي  موقعـه  بحكـم  دينيـة،  فتـوى 
الدينية، إذ اسـتدعى في خطبته يوم الجمعة، كثير من 
أسـماء الصحابـة والأوليـاء، من الماضـي، ليقول أنهم 
سيجلدونني إذا قرأوا هذه القصيدة التي لا طعم لها!!

وإذا كنـت مع حرية الشـيخ في أن يقـول رأيه حول 
القصيدة، إلا أنني ضد الانطلاق 
من موقعـه الدينـي باتجاه نفي 
وإلغاء ذلـك النوع مـن الكتابة، 
التعبيـر،  أو مصادرتـه لحريـة 
مهمـا كانـت القصيدة هشـة أو 

مستقيمة الهيئة.
■  وقــد تكــرّر الشــيء ذاته 
مع دراســتك «الخمر والنبيذ في 

الإسلام»؟
■  بكل أسـف تكرّر الشـيء 
ذاتـه ومـع الشـيخ نفسـه، إذ 
تناول في خطبتـين له مقالات 
منقحة كنت انشـرها من كتاب 
«الخمر والنبيذ في الإسلام»، 
وكانـت خطبتـه فـي مسـجد 
نقلتهـا  حيـث  تعـز،  مدينـة 
الإذاعة المحلية، فصرت مُكفرّاً 
علـى مسـتوى شـعبي كبير، 
إذ قـال أنني «طعنت بالنبي» 
بطعـان»،  ليـس  و»المسـلم 
بمعنـى أننـي أخرجـت مـن 
الإسـلام حسـب ذلك المنطق 

الديني.
وللأسـف الشـديد سبب 
الكثيـر  الموقـف  هـذا  لـي 
عائلتـي  مـع  المشـاكل  مـن 
المحافظة أولاً، وفي وسـطي 

الاجتماعي، وأنا لا أعتقد أنني واجهت قسـوة أكثر من 
هذه الحملة التي أدت إلى مشاكل أسريّة خاصة.

فأي شـهرة أريد أن أحصلها من وراء ذلك كما يدعي 
ذلك الشـيخ؟! وكأنه يدعوني إلى حفلٍ للتباهي وليس 
إلـى حبل المشـنقة، ذلك الحبل الذي استشـعرته حول 
عنقي، أحسسـته في كلام الناس، وفـي تعاملهم معي، 
وكأنهـم أرادوا نفيـي تمامـاً بسـبب ما عبـرت عنه من 

آراء.
■ حتى روايتك «طعم أسود.. رائحة سوداء» لم تبتعد 

كثيراً عن دائرة الشغب؟
■ أنـا لـم أقصـد الشـغب، بـل حاولـت رصـد عالم 
المهمشـين السـود في اليمن، والذين يُطلـق عليهم لفظ 
«الأخـدام»، أولئك الذيـن يواجهون معاملـة عنصرية 
بسـبب لونهم أشـد قسـوة من العبوديـة، فالعبيد لهم 
حقـوق بشـكل ما، أمـا هؤلاء فليـس لهـم أي اعتبار أو 
حـق، إضافـة لظـروف الفقـر و التهميـش السياسـي 

والاجتماعي والاقتصادي الذي يعيشون في ظله.
كمـا تعرّج هذه الرواية إلـى فئة أخرى ممن يعانون 
تمييزاً بسبب مهنتهم، وهم فئة «المزينين أو الحلاقين»، 
لكـن التمييز الذي يتعرض له الأخدام أقسـى وأبشـع 

مـن ذلـك بكثيـر، وهو يـكاد يكـون عاماً ضمـن غالبية 
المجتمع اليمني بكل أسـف.  وحتى القـوى الاجتماعية 
والسياسـية الحديثـة لـم تنظـر إلـى هـذه الفئـات أو 
الشـرائح، وإذا نظـرت إليهـا فمـن اجـل دمجهـا فـي 
المجتمـع، بشـروط إلغـاء إرثهـا التاريخـي والثقافـي 
والإنساني العام، حيث يطالبونها بإلغاء هويتها- إن 
صحّ أنّ لها هويّـة- هوية بمعنى التمرّد على تاريخها، 
حتى أنها هوية متمردة على الهويات، هوية اللا هوية، 

إن صحّ التعبير.
■  روايتــك تتحدث عن عالم يكاد يكون ســريّاً ومُغلقاً 
علــى فقره وتخلفــه، لكنها تتحــدث عنه بتعاطــفٍ كبير، 

وتبرز جماليات هذه المجموعة البشرية؟
■  أردت وأنـا أكتب هذه الرواية عـن «الأخدام» أن 
أكـون خادماً بينهم، بل خادماً أصيـلاً، فهم علموني أنّ 
الأصالـة لها مجـال في عالـم الأخدام، حتـى أنّ بعض 
الأخدام الذين قرأوا روايتي، شعروا أنني صرت جزءاً 
منهـم، ولن أنسـى اللحظة التـي أكمل فيهـا أول خادم 
فصـلاً مـن فصـول الروايـة، أشـعرني أنه 
صار يحيا، بينما حقيقة، أنا 
الذي صـرّت أحيـا بهم ومن 

خلالهم. 
الروايـة  تكـون  تـكاد 
محاولـة للاقتـراب مـن هـذا 
والجميـل  البهـي  العالـم 
بتمرده التاريخـي والواقعي 
الهائل، وقد حاولت أن اقترب 
مـن هذا العالم حتى في شـكل 
تجـد  لا  إذ  الروايـة،  كتابـة 
إطاراً محددا للنص، فأي بناء 
شـكلي متنامي ومنتظـم يبدو 
لـي أنه سـيكون ضـد الأخدام 
وليـس معهـم، فهـذا العالـم ما 
زال يعيش خارج الأطر القيمية 
بكل أشكالها الدينية والجنسية 
والأيديولوجيـة  والأخلاقيـة 

السياسية أيضاً.
فـي هـذا العالـم/ النص تجد 
بعضـاً مـن «زنوجـة» يسـبغها 
اللـون الأسـود، كما تجـد بعضاً 
مـن «غجرية» كبيرة بسـبب هذا 
التمـرّد الهائـل، تمـرّد أو رفـض 
والهويـة  الوطـن  مفاهيـم  لـكل 
والتاريـخ، أو تجـاوز لهمـا عبـر 
برومانسـيته  ليـس  الحـب، 
الإنشائية، بل عبر علاقة الجسد، 

الشكل الوحيد لتجاوز كل أشكال التفرقة.
■  اتكأت في ســردك على اللغة الأخدام أنفســهم مع 

تعدد في السويات الصوتية ما بين السرد والحوار؟
■  لأنّ الروايـة تتحـدث عـن فترة ما بـين 1975 إلى 
عام 1982 حين كانت تجري محاولات لدمج الأخدام في 
المجتمع اليمني، عبر هوية أيديولوجية يسارية، حيث 
نلقـى أشـخاصاً يتحدثون فـي جمـل أيديولوجية من 
منطلق سردي غير يقيني، وليس لتأكيد هذه المقولات، 
بقـدر ما هو مبرراً أو مسـوغاً لزمنية السـرد، حين كان 
الاتجـاه الاشـتراكي المهيمـن علـى الدولة فـي جنوب 
اليمـن يرفـع شـعار تحرير الأخـدام حتى مـن صفتهم 
نفسـها كأخدام، لهذا نجد أحد الشـخوص في الرواية 

يرفض هذا التحرر.
فـي هذه الفترة سـاد شـعار شـهير يهتـف للرئيس 

«سالم ربيع علي»:
«سالمين قدّام .. قدّام

سالمين ما احناش أخدام»
ولذلـك تجد أنّ اللغة تتباين في مسـتويات السـرد 
والحـوار بـين أولئـك الذيـن يتعاملون مع الشـعارات 

الأيديولوجيـة ، وبين البسـطاء من الأخـدام اللذين لا 
يجيدون القـراءة والكتابة في معظمهـم، بل يرفضون 
فكـرة التعليـم أصـلاً،  مـع ذلـك ليـس بالضـرورة أن 
يتحـوّل الكاتـب إلـى أنثربيولوجـي ليسـتطيع تقديم 

نفسه عبر استكشاف دقيق للّغة.
■  هل استفدت من تجربتك كشاعر في صياغة البناء 

المفتوح للرواية؟
■  على العكس، أنا لم أسـتفد من الشـعر شـيئاً في 
بناء روايتـي، على الرغم من أننـي ضمنتها الكثير من 
الأشـعار والأهازئج، بل كنت في مجموعتي الشـعرية 
الأخيرة أحاول أن أتخلص من الشعرية المكثفة لصالح 
شحنة سردية واضحة، ولهذا قال البعض أنه لا يوجد 
في روايتي من الشـعرية سوى اسمها، وأنا اعتبر ذلك 
أجمل مديح للرواية، فعالم الأخدام تكمن شـعريته في 
تفاصيل حياتهم، وأي شعرية أو بلاغة لغوية ستكون 

خيانة لهذا العالم.
■  هل شجعك الترشيح لجائزة «البوكر العربية» على 

الشروع بكتابة روايتك الجديدة؟
■  كمـا أخبرتـك لـدي روايتين إضافـة لروايتي عن 
الأخدام، وكنت أخشـى إصـدار روايتـي الأولى «طعم 
أسـود.. رائحـة سـوداء» قبل إتمـام روايتـي الثانية، 
وهي في عهدة الناشـر الآن، ومع أننـي لا أرغب البوح 
بشـيء حول موضوعها قبل أن تنشـر، لكنني أستطيع 
القول أنها ستكون كتاب حياتي، إذ استغرقت وقتا في 
البحث والتقصي قبل وقت الكتابة، وآمل أن تصدر في 

مطلع هذا العام.
■  هــل يمكن أن نطــل من خلال تجربتك على المشــهد 

الأدبي في اليمن؟
■  أظن أنّ الأدباء في اليمن عاشوا في عزلة طويلة، 
لكن هذه العزلة بدأت تتفكك في الآونة الأخيرة، سواء 
مـن خلال النشـر أو التجديد في أسـاليب الكتابة، كما 
نلحـظ فـي مسـاحة العالـم العربي كلـه، كمـا يتقاطع 
المشـهد اليمني مع محيطه العربي في مسـألة الرقابة، 
فالكثيـر مـن الأدبـاء يعانـون مـن الرقابـات وغيـاب 
الحريـات وتقييـد عمليـات النشـر، أكثر مـن ذلك فهم 
يعانـون من قسـوة العيش، فلا أحد يسـتطيع العيش 
مـن وراء إنتاجـه الأدبـي، وهذا أقسـى من كل أشـكال 
الرقابـة والمنـع، لأنهـا تدمر قـدرة الكاتـب الأدبي على 

الإبداع والتعبير.
مع ذلك نلاحظ هذا العام مثلاً صدور ثماني روايات 
فـي اليمن أو أكثر، بعضها متميـز كرواية «عرق الآلهة» 
للكاتب حبيب سـروري أو روايـة وجدي الأهدل «بلاد 
بـلا سـماء»، إضافـة لنشـاط ملحـوظ فـي الترجمـة، 

وتنوع في الإصدارات.

 مختارات شعرية لكاتب ياسين
ترجمة: سعيد خطيبي 

علي المقري   (القدس العربي)

خيري منصور  ٭

ثقافتنا بين غزّة 
وغزيّة!

خيري منص

شاهد نفي

مجلة عمان الثقافية: 
نصوص نقدية وإبداعية 

جديدة
عمان ـ «القدس العربي» 

عن امانة عمان الكبرى صدر العدد الجديد 
162من مجلــة عمــان الثقافية، وقــد احتوى 
علــى العديد من المــواد منها: قــراءة تناصية 
فــي قصيــدة «حيزيــة» للشــــــاعرعزالدين 
المناصرة للناقدة الجزائرية فتحية كحلوش، 
وفوضى الكتابة للاطفال د. راشــد عيســى، 
وفــي مفهوم المبــدع والمبــدع الناقــد للناقدة 
الســورية د. اســماء معيــكل، وفــي رحــاب 
قصــي بــن كلاب للباحــث مهنــد مبيضــين 
وكتــب د. ابراهيــم خليل عن تيــري ايجلتون 
ونظريــة الادب، وكتــب مفلــح العــدوان عن 
روايــة هاوية الجنــون: غربــة الاســئلة، اما 
الدكتور محمد صابر عبيــد من العراق فكتب 
عــن ســيرة المــكان الشــعرية، وكان عنــوان 
الزاوية الشــهرية لنادر الرنتيســي «الرقص 
علــى الدف الرخي». امــا الاكاديمي والكاتب 
المغربي الدكتور عبد الرحمن بن زيدان فكتب 
عن الجدل حــول اول نص مســرحي عربي، 
والشــاعر احمد الخطيــب كتب عــن الذاكرة 
الفســيولوجية للنص الشــعري، امــا عنوان 
زاوية الكاتب الساخر يوسف غيشان فكانت 
«منطقــة محررة» وتناول الناقد والكاتب عبد 
المالك اشهبون موضوع «المكان المرجعي بطلا 
روائيــا» واســتعرض الناقد رشــيد يحياوي 

أمكنة أمجد ناصر.
وتضمــن العــدد قصائــد للشــاعر طالــب 
همــاش والشــاعر ايهــاب الشــلبي والطيب 
طهــوري، بالاضافة الى قصــة بعنوان «قلب 
مــن صنعــاء» للــــــقاصــة ريّــا احمــد، فيما 
كتب يحيى القيســي فــي زاويــته الشــهرية 
عن التاريخ المحرّم للبشــرية، اما فيلم الشــهر 
الذي كتبه احمد طمليه فكان عن «بوشكاش» 
ســينمائية»والاصدارات  كذبــة  ..نهايــة 
الجديدة التي عرضهــا د. أحمد النعيمي، أما 
الصفحــة الأخيــرة التــي فقد كتبها الشــاعر 
غــازي الذيبــة وكان رئيس التحريــر عبدالله 
حمدان قد كتب في مســتهل العدد افتتــاحية 
بعنوان«في وداع العام المنصرم..بانتظار من 
يفتح هوة في جدار هذا الليل المظلم»تســاءل 
فيهــا عمن يحــاول ان يفتح هــوة ولو بحجم 
الكف فــي هذا الجدار المظلم الذي يحيطنا من 
كل الجهات، كي نأذن لاحلامنا ان تســتيقظ 

من سباتها..»

■ غُزيّة ليست تصغيرا لغزة، بل هي 
تلك القبيلــة التي تحولت الى أمثولة في 
الامتثال عندما قال شاعرها انه لا يفعل 
الا ما تطلبه منه، فإن غزت امتطى فرسه 
وشهر ســيفه وان عادت غزية عاد وان 

نامت نام وبالتالي ان ماتت مات !
كان الاعــلام العربــي المعولــم حتــى 
النخــاع ولا يزال أســير تلــك الامثولة، 
وان كانت غزة لا تقبل التصغير اساسا 
بســبب فائضها الديموقراطي وفائض 
مناعتهــا فذلك مــا يبقيها علــى الطرف 
الآخر المضاد لغزيّــة وأخواتها... ممثلو 
غزية الرسمية تم استدعاؤهم كالجنود 
الاحتياط على الفور كي يبرروا ويمرروا 
ويدافعوا عن الاخطاء مقابل اجور باتت 
حســب  فإســرائيل  معلنة،  تســعيرتها 
اطروحاتهــم كانــت بحاجة الــى ذريعة 
كي تغزو غزة، وهي التي تأسســت منذ 
قرن على الاقل على فلســفة واحدة هي 
فلسفة الســطو، وهي التي نقلت مفهوم 
القرصنة برا وبحــرا وجوا الى حقبة ما 

بعد الحداثة ..
 ان لغزيّة العربية جذورها في الرمال 
وامتدادهــا فــي الفضــاء، فهــي ثقافة 
بكامل نســيجها الرعوي وبكل ما يمكن 
ان تقسم به كائنات تحركها الغرائز ولا 
تستخدم من دماغها الا ما يسميه علماء 
الاحياء الخلايــا الزواحفية، وشــعراء 
غزيّــة فــي ايامنــا لا ينظمــون الشــعر، 
بقدرمــا يدبجون المقــالات وافتتاحيات 
الصحف، انهــم داجنون اكثر من دجاج 
لاحم وغير بيّــاض، لأن العقم من صلب 
روحيــا  المزدوجــة  والعنّــة  تكوينهــم 
وذهنيا وربما جسديا هي من خصائص 
هذه الكائنات التــي تعرض ما لديها من 
وعــي مســتلب للايجار واحيانــا للبيع! 
وقد فرخت غزيّــة عبر القرون غزيات لا 
آخر لها، في السياسة والاعلام والثقافة 
وانتهى الامر الى ابطال مفاعيل العقول، 
واستنســاخ ذلك الشــاعر الذي اعترف  
مباهيــا بانــه بــلا ذات وان القبيلة هي 
التي تفكر لــه وتحلم عنه واخيرا تقتاده 
من أنفه الى الغزو او الاستسلام او الى 

حتفه المحتم !
لقد ذكّرني لســبب ما ابناء غزيّة  من 
مختلــف القبائــل بكل ما مــرّ بنا كعرب 
مــن تراجيديــات تحوّلــت بفضلهم الى 
كوميديــا ســوداء، فهــم الذيــن قالــوا 
ان الشــمس تشــرق من تحت وســادة 
تــدور  الارض  ان  قالــوا  ثــم  الســلطان 
برمّتهــا  ثقافــة  تحولــت  لهــذا  حولــه، 
ومــا اكثــر رممهــا ورميمهــا الــى حالة 
وتدليــك  والمراوحــة،  الاســتنقاع  مــن 
النرجســيات الســلطوية التــي تملك ان 
تمنــح بقدر ما تمنع لانهــا مطلقة وأبدية 
ومعصومة، وهذا الثالــوث الذي اقترن 
بها بــدأ يتحول مــن خرافة عميــاء الى 
قانون تاريخي، مثلما يتحول الســراب 
الــى ماء لمــن ســقّق الظمأ المزمــن حتى 

عيونهم فامتلأت بالصديد .

٭٭٭

مــا قالــه المنعوتــون بالعقــوق لفقــه 
شــاحاك  امثــال  الصهيونــي  السّــطو 
وبورغ ورايخ ولانجر وحتى افنيري قد 
يســارع الى عقابهم عليه عــرب تهوّدوا 

وأصبحوا ملوكا اكثر من سليمان .
وحين تبلغ الثقافة أرذل العمر وأرذل 
المواقــف، وتتحــول الــى عربــة تجرّها 
البغال حيثما شاءت، فإن الاوراق كلها 
تختلط ويــزول الفارق بين مــاء الوجه 

وعرق أصابع القدمين .
ان غزيّــة العــرب المعاصرين وبمعنى 
أدق المعصورين حتــى آخر قطرة قررت 
ان ترفــع الراية البيضاء واذا شــوهدت 
تتســلق جبلا فذلــك لكي تكــون رايتها 

البيضاء مرئية من كل الجهات .
ان بوصلــة الصــراع عندمــا تصــاب 
بمثل هذا العطب ويصبح الشمال جنوبا 
والشرق غربا والأعلى هو الأوطأ، يكون 
التاريــخ قــد أدخل عنــوة الــى بطالة لا 
نهاية لها، بحيث تتحقق نبوءة الكلبيّين 
والفرّيســين الجدد، الذين يبشرون بما 
ســوف يتخلّق من الجيفة بعــد تحلّلها، 
لكنهــم يســمّون الدّود فوضــى خلاّقة، 
والعــودة الــى ما قبــل الدولــة وما قبل 
القانــون ومــا قبــل المعرفة حداثــة لها 
جناحــان أحدهمــا مــن ليبراليــة ملفّقة 
والآخر من حطام دبابة او طائرة فرغت 
للتــو من ســحق روضة اطفــال او عربة 

اسعاف .
ان الفارق بين غــزة ببعديها الواقعي 

والرمــزي وبــين غزيّة يتجــاوز التاريخ 
والجغرافيــا معــا الــى دلالات معرفيــة 
بالغــة التعقيــد، فغــزة بمــا تعنيــه من 
حصــار وانتهاك واســتباحة، وســعت 
مســاحة القطــاع بحيــث اصبــح اكثــر 
بآلاف الاضعاف من ثلاثمئة وخمســين 
كيلومتر مربع، انها الآن بســعة كوكب، 
الناطــق  ضيّقهــا  القبيلــة  غزيــة  لكــن 
الرســمي بــل الرعــوي باســمها بحيث 
اصبحت فــردا واحدا متكــررا الى ما لا 
نهايــة وكأنــه مجــرد مســمار او قطعة 
غيار، وحين يتخطى القتل الايديولوجيا 
ليشــمل عرقا بكل الاجيــال والاجناس 
فهو يتحول الى ابادة منهجية، لا تحتاج 
الى مناســبة او ذريعــة لأن الذريعة هي 
من صلب فلسفة تأسست على الخرافة 
ضد التاريخ . وما من مجزرة  لم تفتضح 
العصــر الــذي وقعت فيه، لأنهــا تختبر 
منســوب الوعــي والمناعــة اضافــة الى 
مــا تبقى مــن ضميــر ثقافي، لهــذا قال 
ســارتر عن فلوبير انه ضيّع على نفسه 
فرصة الــى الأبد لأنه لم يشــهد على ما 
رأى، وثمــة نقّاد امريكيون ســخروا من 
ثورنتــون وايلــدر لأنــه كان يكتــب عن 
مدام انــدروز اثناء الازمــة الاقتصادية 
الطاحنة في نهاية العشرينات من القرن 

الماضي !
وما قالــه بريخــت  ذات طغيان كهذا 
وهــو ان الــدم مــلأ الشــوارع لــم يعــد 
مجازيا، فالدم ملأ الشوارع وبلغ الكتاب 
ومهد الطفل وشرشف السرير وأجنحة 

الطيور المذعورة في سماء مشتعلة ...

٭٭٭

في احــدى العواصم العربية الأشــد 
فقرا لكن الأغنــى عاطفة والأبرأ وجدانا 
وكســر  لوحاتهــم  الرســامون  أحــرق 
النحاتــون تماثيلهم، قائلــين ان الابداع 
كله يجب ان يســقط الآن ما دام الاطفال 
الرضّع يذبحون وما دام التاريخ كله قد 
تحول الى شاحنة عاطلة تجرها دبابة !

قد تبيح لحظــة الانفعال القومي هذا، 
لكن الابداع هو المضادات الفاعلة التي لا 
تخطىء الهدف عندما تتورط البشــرية 
بأشــرار ســاديين يســتمرئون رائحــة 
اللحم البشري المحترق، ويسيل لعابهم 

على المزيد من الدّماء !
مــا حــدث ويحــدث وســوف يحدث 
ايضــا فــي غــزة هــو اختبــار للخطاب 
المرصّع بالحجارة الكريمة، ومصطلحات 
واطروحــات  الجديــدة،  الانســانوية 
الليبرالــي الحالــم بعالــم أقــل اظلاما، 
وقد رســب في هــذا الاختبــار الميداني 
حتى الآن ، مثقفون وساسة وجنرالات 
ورجــال ديــن وسماســرة نشــر وباعة 

تعليقات فضائية متجولون !
لا شــيء يبقــى علــى حالــه ولا كلام 
يبقى ذا معنى او دلالــة اذا تحول عالمنا 
الــى خــوذة فولاذيــة مســتديرة تــدور 
حــول رأس جنــرال أعمــى او ديكتاتور 
مــن طــراز كاليجــولا، ومــن يدافــع عن 
اصابــع الاطفال في اي مــكان يذبحون 
فيه انما يدافع عــن كتابه وعن قصيدته 
وعن تمثالــه ولوحته وآلته الموســيقية، 
فالانتهاك الآن يطال البشــرية كلها وان 
كانت غزة او سابقاتها مثل قانا وصبرا 

هي العيّنة التجريبية !
فــأي تعايش هــذا بــين غــزة الألفية 
الثالثــة بعــد الميلاد وغزيــة الجاهلية؟؟ 
بحيــث يتخلــى اشــباه مثقفــين هم في 
وكنــادم  وقفــازات  ملاقــط  حقيقتهــم 
عــن ذاكرتهــم وعــن بصيرتهــم بحيث 
يتحولون الــى عصي والى مــادة لزجة 
يتم يها تشــحيم جنازيــر الدبابات التي 
تســحق البشــر وتحولهم الى رقم اصمّ 
في اسفل الشاشــات التي تعتاش على 
الكوارث الموســمية، لقد ســبقنا المتنبي 
بقــرون حين اضــاف الى الــروم روما، 
وحين حار على اي جانبيه يميل؟ ويبدو 
ان قــدر العــرب منــذ لثغــوا بالابجديــة 
ان  اولــى خيولهــم بالصهيــل  ولثغــت 
وقابيــل  هابيــل  ثنائيــة  عبــر  يقدمــوا 
تجليات تصلح نماذج للمحلل النفســي 
والحفار الانثروبولوجي، ومن قال ذات 
غــزو انه سيســطو علــى اخيه واســمه 
بكران لم يجد من يسطو عليه غيره قطع 
قرونــا ليصــل بكامل عباءتــه وخنجره 

الى رأس السنة العبرية عام 2009 !!
بــين غــزّة وغزيّة مــا يتجــاوز العاب 
النّحــو العربــي المجانيــة، ومــا يتخطى 
فلســفة التصغيــر والتبيــر... فثمــة من 
ينهــض من رمــاده وثمة مــن ينتحر في 

أقصى ربيعه الذّئبي !!!

٭ شاعر وكاتب من الاردن
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دار الكتب الوطنية 
بأبوظبي 

تجتذب المزيد من القراء
ابوظبي  ـ «القدس العربي» 

ـ من جمال المجايدة:

استطاعت دار الكتب الوطنية في هيئة أبوظبي للثقافة 
والتراث خلال العام الماضي 2008 أن تجتذب كافة 

شرائح المجتمع، من المتخصصين والطلاب والفئات المهنية 
المختلفة، وكشف جمعة القبيسي مدير الدار أن عدد 

المترددين على المكتبة بلغ 135000 قارئ وقارئة في عام 
2008 استخدموا أكثر من مليون مادة من مواد المكتبة من 
الكتب والدوريات والوثائق والمخطوطات، كما استقطبت 

مكتبة الأطفال أكثر من 50000 طفل وطفلة استخدموا 
قرابة 400000 مادة من مواد مكتبة الأطفال من الكتب 

المصورة والقصص وكتب الحقائق، علاوة على المجلات 
الخاصة بهذه الفئة العمرية، كما استقبلت المكتبة رحلات 

عدد من رياض الأطفال، ومراكز ذوي الاحتياجات 
الخاصة.

كما كشف القبيسي أن الصفحة الإلكترونية لدار الكتب 
الوطنية، ضمن الموقع الإلكتروني لهيئة أبوظبي للثقافة 

والتراث، قد حققت نجاحاً لافتاً للنظر، واجتذبت عدداً 
كبيراً من الباحثين، حيث استقبل الموقع قرابة 800000 

زائر، قاموا بعمليات البحث في مقتنيات دار الكتب 
الوطنية، واستفادوا من الخدمات المتاحة عبر الموقع 

والتي تتمثل في التعرف على المقتنيات الخاصة بالمكتبة 
والنشرة الشهرية الإلكترونية للدار، علاوة على التعرف 

على أقسام دار الكتب الوطنية وخدماتها.
وأكد أن مكتبة أبوظبي الوطنية تثبت دوماً أنها مشعل 
آخر من مشاعل التنوير، فتفتح أبواب الإبداع للجميع، 
وترفد المشهد الثقافي الإنساني بنتاج أبناء الإمارات، 

وذلك إضافة لدورها الهام في توفير مختلف مواد المعرفة 
لسكان الإمارات، وحرصها على حفظ التراث الثقافي 

العربي.
ومن جهة أخرى بلغ عدد العناوين التى اقتنتها الدار 

خلال عام 2008 ، 11412 عنواناً  منها  6500 عنوان باللغة 
العربية و 4912 عنواناً بعدد من اللغات الأجنبية المختلفة، 

كما بلغ عدد عناوين الدوريات التي تم اقتناؤها أكثر من 
350 دورية وبذلك تصل مقتنيات الدار الى أكثر من مليون 

مجلد.
وقام قسم النشر بالدار بإصدارعدد من العناوين التي 

ساهمت في إثراء المشهد الثقافي العربي، و تناولت هذه 
العناوين عدداً من الموضوعات التي تهم القارئ العربي 
وخصوصاً في مجالات الأدب العربي، والفنون، علاوة 

على تحقيق عددٍ من كتب التراث، ومن أهمها ديوان 
الحارث بن عباد، تحقيق أنس أبوهلال، الأيام للكلبي، 
تحقيق أحمد محمد عبيد، نجوم الليل الطالعة على غرر 

الخيل،  تحقيق عبدالله الحبشي ، قصائد من الهند لشهاب 
غانم، وفي مجال الترجمة صدرت عن الدار مختارات من 
الشعر الروسي التي نقلها حسب الشيخ جعفر، وتاريخ 

الموسيقى في الجزيرة العربية والأندلس، ترجمة الحسين 
الحسن. وذلك علاوة على إصدارات مشروع «قلم» والتي 

بلغت ستة عناوين، كما قدمت الدار مجموعة من كتب 
الأطفال التي بلغت أربعة عشر عنواناً والتي تناولت 

بعض الأساطير الشعبية، وحياة وأعمال عدد من الفنانين 
العالميين. 

وفي إطار الاهتمام بالمكتبات المدرسية، قامت دار الكتب 
الوطنية بإهداء مجموعة منتقاة من الكتب والمراجع والمواد 

المساندة للمناهج الدراسية  للإدارة التعليمية بالمنطقة 
الغربية بلغت 1149 عنواناً في مختلف المعارف.

أما في مجال الإعلام الببليوغرافي فقد قامت المكتبة 
بإصدار 12 عدداً من نشرتها الشهرية الإلكترونية 

والورقية، والتي تقدم أخبار المكتبة وأحدث ما وصل 
إليها من كتب ودوريات، إضافة لعروض الكتب الحديثة، 

وأنشطة مكتبة الأطفال، علاوة على الرد على استفسارات 
القراء، وتصل النشرة لأكثر من 3000 مشترك عبر البريد 

الإلكتروني، علاوة على إتاحتها على موقع الدار ضمن 
الشبكة العالمية، وصدورها بالشكل الورقي ضمن نشرة 

«هذا الشهر» التي تصدر عن الهيئة.
وانتهى قسم المخطوطات من إنجاز الجزء الرابع من 
الفهرس المختصر للمخطوطات العربية والإسلامية،  

ويضم هذا الجزء خمسمئة بطاقة تعريفية للمخطوطات 
الأصلية التي تقتنيها الدار، وبذلك تكون الدار قد قاربت 

على إنهاء فهرسة جميع المخطوطات التي تقتنيها، حيث 
تم البدء بإنجاز الجزء الخامس والأخير من فهرست 

المخطوطات الأصلية لتتلوه فهرسة مصورات المخطوطات 
التي تقتنيها الدار سواء كانت هذه المصورات ورقية أم 

على شرائح ما يكروفيش أو مايكرو فيلم. والمعروف أن 
الدار تقتني عدداً كبيراً من المخطوطات الأصلية والمصورة 

تقدر بخمسة وعشرين ألف عنوان، بين أصلي ومصور 
ويصل تاريخ بعض هذه المخطوطات إلى ما يقرب من 700 

سنة مضت، وهي تبحث في مختلف العلوم والمعارف 
ومن بينها عدد من المخطوطات النفيسة زماناً وموضوعاً 

وشكلاً، ويحتوي القسم على العديد من المخطوطات 
النادرة.

مجلة إتحاد نقاد السينما 
في المغرب العربي

الرباط ـ «القدس العربي»:

على موقع الفايسبوك العالمي، تم تأسيس مجلة «إتحاد 
نقاد السينما في المغرب العربي»وهي مجلة تعنى بأخبار 

السينما في بلدان المغرب العربي ومتابعة كل الاعمال 
السينمائية الجديدة مع تغطية لاشغال كل المهرجانات 
والملتقيات والأسابيع السينمائية التي تشهدها المنطقة 

المغاربية، وفي هذا السياق نلتمس من نقاد السينما 
سواء على مستوى المغرب العربي أو باقي الدول العربية 

الأخرى، المساهمة بكتاباتهم فيها وبمختلف اللغات 
الأخرى .

 إسم المجلة، هو إسم إفتراضي لجمعية نسعى إلى أن ترى 
النور قريبا، بتضافر جهود كل نقاد السينما في المغرب 

العربي .
لقد عبر  بعض الاخوة النقاد في المغرب عن رغبتهم 

في الانضمام إلى طاقم تحرير المجلة ونحن في إنتظار 

مساهماتهم، 
كما ننوه بالمناسبة ببعض الأسماءالوازنة في النقد 

السينمائي بالجزائر وتونس التي ستساهم في مواد 
المجلة بشكل دوري ومنتظم. وفي هذا السياق نلتمس 

من كل الاخوة بعث مقالاتهم ومراسلتهم  على العنوان 
الالكتروني التالي:

         رئيس التحرير: د/ عمر الفاتحي
  majdouiman@yahoo.fr

د. وليد أحمد السيد ٭
■ ارتبط نشـوء المدن العظيمة التي عرفتها 
البشـرية بعاملـين مهمين هما المـوارد الطبيعية 
والموقـع  الخصبـة  الزراعيـة  التربـة  وأهمهـا 
الاسـتراتيجي المطـل علـى خطـوط التجـارة. 
وكانـت المدينة هي موئل الحضـارة وحاضنتها 
حيـث ترعرعت ونشـأت بهـا فنون الإنسـانية 
وآدابها. وبالرغم مـن أن التاريخ لا يكاد يعرف 
اليوم الـذي قامت فيه أول مدينـة، إلا أن أريحا 
بفلسـطين تظل من أقدمهـا بقيامها على الزراعة 
قبـل 8000 عـام،  وحيـث بـدأت ظاهـرة جمـع 
الأحجار وتكويمها لإقامة «المأوى» لتعلن نقطة 
التحـول مـن مرحلـة البـداوة والتنقـل وجمع 

الثمار إلى مرحلة الاستقرار.
وقـد عرف العالـم القديم مجموعـة من المدن 
العظيمـة التي نشـأت فـي بـلاد الرافدين حول 
نهـري دجلـة والفـرات، كالحضارة الآشـورية 
والسـومرية. وكانـت مدن أور ونينـوى وبابل 
الكتـب  فـي  وردت  التـي  الشـهيرة  المـدن  مـن 
السـماوية والعهـد الجديـد. وكان مـن أهمهـا 
فـي  مدينـة  وأكبـر  الخالـدة»   «المدينـة  رومـا 
العالم عام 100 للميـلاد والتي وصفتها كتابات 
«فتروفيـوس» والتـي اعاد اكتشـافها المعماري 
ألبرتي (Leone Battista  Alberti)  ليعيد 
تعريـف مدينـة العصور الوسـطى بسـاحاتها  
عام 1453 ولمجابهة الطراز القوطي الذي انتشر 
من شـمال اوروبا. وعرف العالم مدنا اشتهرت 
بالتجـارة في العصور الوسـطى وأهمها مدينة 
القسطنطينية التي يعتبرها المؤرخون الوريث 
الشرعي لعظمة روما الرومانية، حيث تخاطبت 
القسطنطينية من موقعها الاستراتيجي تجاريا 
مـع الهنـد وافريقيـا وحـوض البحر المتوسـط 
وغرب أوروبا. وتلتها مـع نهاية حقبة العصور 
التـي  «فينيسـيا»  البندقيـة  مدينـة  الوسـطى 
زاوجـت البحـر وترعرعـت علـى التجـارة مع 
الهند وفـارس وشـمال افريقيـا. ونتيجة لذلك 
أضحـت منعمـة بالثـراء الفاحـش وازدهـرت 

كعاصمة للفنون والعلم والموسيقى والأدب.
وفـي العصور الحديثة نشـأت وتطورت في 
أوروبـا مجموعـة من المـدن المهمة التـي أخذت 
أهمية عالمية لموقعها الاستراتيجي على خطوط 
المواصلات العالمية المفصلية، فضلا عن أهميتها 
المعنويـة في رفـد مظاهر الأدب والتـراث حيث 
نشـأ وترعرع كبار المفكرين والأدباء والفنانين 
العالميـين، كلنـدن وباريس. ومعظـم هذه المدن 
العالميـة اليوم اعتمدت فـي مصاردها الطبيعية 
على المناطق المجـاورة وعظمت أهميتها بأهمية 
النظام العسـكري القاهر الذي بسـط سيطرته 
ونفوذه على مناطق شاسـعة مـن العالم. وفي 
هـذه المـدن ازدهـرت حركـة الملاحـة البحريـة 
بتوسع الاستعمار وحدود الدولتين البريطانية 
والفرنسـية. ونتيجة لدور هذه المدن ووقوعها 
مـن  والتجـارة  المواصـلات  خطـوط  علـى 
جهـة ووقوعهـا الاسـتراتيجي علـى شـواطئ 
البحـار والأنهـار تم تطويرهـا كموانـئ ملاحة 
اسـتراتيجية وعالميـة بمـا يتضمنـه الميناء من 
حركة بضائع وتخزينها فضلا عن أعداد السفن 
التي تتقاطر إليها وترسو في موانئها. ومن هنا 
فمـع العـام 1820 طورت بريطانيـا نظاما فريدا 
للموانئ بوسـعه تخزين أكثر من 1400 سـفينة 

تجارية.
وتتراكـم اليـوم أكثـر مـن أي وقـت مضـى 
مجموعات من التسـاؤلات حول وجهة ومصير 
العالم في ظل تنامي أعداد سكان المدن وظاهرة 
التمـدن، علـى حسـاب الأريـاف، والتـي تطرد 
بازدياد متسارع مقلق. فالتحضر أصبح ظاهرة 
عالميـة منذ أكثر مـن قرنين من الزمـان. فالعالم 
فـي العـام 1800 لـم يعهـد مدينة يصـل عددها 
الى المليون باسـتثناء مدينـة واحدة هي لندن. 
وبينمـا كان عدد سـكان المدن المئـة الكبرى في 
العالم قاطبة لا يزيد عن 20 مليون نسمة آنذاك، 
أصبـح عدد سـكان المئـة مدينة كبـرى مجتمعة 
يزيـد عن 540 مليونـا في العـام 1990، أكثر من 
220 مليونـا منهم يتركزون في 20 من هذه المدن 
العالميـة الكبـرى مثـل طوكيـو التي يزيـد عدد 
سـكانها عن 30 مليونا اليوم، ومكسيكو سيتي 
20 مليونـا ونيويـورك 10 ملايـين. وليـس هذا 
فحسـب، فهذه المدن الحديثة تشكل فقط ي2 من 
مسـاحة سطح الكرة الأرضية ومع ذلك تستنفد 
ثلاثة أربـاع المصادر الطبيعية للأرض، وتطرح 
نفـس الكميـة الهائلة مـن الفضـلات ومخلفات 

الصناعات.
ومسـألة العلاقـة بـين التجمعات البشـرية 

والاسـتفادة من مـوارد الطبيعة مسـألة قديمة 
عملـت على تقويـض حضارات عظيمة سـادت 
ثم بـادت. فمثلا طورت مجتمعـات الحضارتين 
العصـور  عبـر  نظمـا  والسـومرية  الآشـورية 
ومكافحـة  الطبيعيـة  البيئـة  مـن  للاسـتفادة 
علـى  قدرتهـا  عـدم  أن  بيـد  الأنهـار.  فيضـان 
الاستفادة من فائض المياه بعد زراعة محاصيل 
القمـح وبفعـل التبخـر أدى ذلـك إلـى ملوحـة 
التربة مما أجبـر المزارعين على زراعة الشـعير 
بـدلا من القمـح. واليـوم ما تـزال تعانـي تربة 
مواقع حضارة سـومر مـن الملوحة حيث يرصد 
العراق الملايين لمعادلة ملوحـة التربة المتوارثة 
منذ قـديم التاريخ ويعتمد تبعـا لذلك على ي70 

من احتياجاته الغذائية على الاستيراد.
الحديثـة  المدينـة  علاقـة  قضيـة  وتشـكل 
بالبيئـة المحيطـة أحد أبـرز المشـاكل المعاصرة 
الآخـذة بالاتسـاع. فمشـاكل التلـوث بأنواعه 
المتعـددة، وتناقـص المـوارد الطبيعيـة بتزايد 
رقعـة المدينة على حسـاب الأراضـي الزراعية، 
مـن  النـاتج  بالجـو  الأوزون  طبقـة  وتزايـد 
غلاف سـميك مـن (Carbon dioxide) بات 
المتهـم الرئيسـي فـي التغيـر المناخـي المعروف 
والمشـكلات   ،(Global Warming)
الاجتماعية كالبطالـة والجريمة وتغير مفاهيم 
الصحـة الفرديـة وتدهورها فـي المدينـة، كلها 
مـن المتغيـرات المسـتجدة التي تحتـاج لبرامج 
المؤسسـات والحكومـات علـى المديـين القصير 

والطويل. 
ومـن أبـرز المشـكلات البيئية التـي تطرحها 
مدن اليوم هي مشكلة التزايد المستمر في درجة 
حرارة العالم أو ما يعرف «بالتسـخين العالمي» 
أن  ومعلـوم   (Global Warming) أو 
المدينـة تزيد درجة الحرارة بهـا عن التجمعات 
والبلـدة  كالقريـة  الكلاسـيكية،  السـكنية 
الأول  رئيسـية:  عوامـل  لثلاثـة  الصغيـرة، 
هـو أن المدينـة كبيئـة مبنيـة تحبـس الحرارة 
وتخزنهـا عبـر منشـآتها وطرقاتها الاسـفلتية 
وجدرانها وأسـقفها الاسمنتية ثم تعيد بثها في 
الجـو المحيـط. ثانيا المـدن هي مراكز اسـتهلاك 
الطاقـة، ومعدل اسـتهلاك الفرد مـن الطاقة في 
دول العالم المتقدمة للفـرد الواحد يصل إلى 10 
كيلـو واط. وتعمل المركبـات ومصابيح الإنارة 
والأجهـزة الكهربائية على رفـع درجات حرارة 
الجو المحيـط بالمدينـة، وحتى مكيفـات الهواء 
ترفع من درجة حرارة الجـو فطبيعة عملها هي 
بث الهـواء البارد داخـل الأبنية وطـرد الهواء 
السـاخن في الجـو. وثالثا تطرح المـدن غازات 
وملوثـات في الجو مثـل ثاني أكسـيد الكربون 
وثانـي أكسـيد النيتروجين الناتج مـن الوقود 
والتي تعمل على خلق طبقات غازية تتراكم في 
الجـو فوق المـدن. وفي حال وقـوع بعض المدن 
فـي بيئات طبيعية محصـورة بالجبال المحيطة 
تتشـكل ما تعـرف «بقبـة الحـرارة الصناعية» 
فوق المدن والتي تحبس الهواء الحار وتصعب 
عملية التخلص منه بشـكل طبيعي شـأن المدن 

الأخرى.
ومـن أبـرز المشـكلات الأخـرى التـي تواجه 
مدن اليوم هـي المصادر الطبيعيـة. فقيام المدن 
أصلا قام تاريخيا بناء على مواقع استراتيجية 
شـكلت العامل الرئيسـي فـي اختيـار مواقعها 
بالإضافـة إلـى ميـزات وقوعهـا علـى خطـوط 
التجـارة والمواصـلات. ومـن هنـا بـدأ يظهـر 
مفهـوم الرقعـة الجغرافيـة «الفعليـة» للمدينة 
أو (Footprint) والتـي تتجـاوز مسـاحتها 
الكنـدي  فالاقتصـادي  الظاهريـة.  الجغرافيـة 
(William Rees) يعـرف الرقعة الجغرافية 
الفعليـة للمدينـة علـى أنهـا المسـاحة الفعليـة 
اللازمـة لاكتفـاء المدينة بسـكانها مـن المصادر 
الطبيعيـة، وتمويـل احتياجاتهـا مـن منتجات 
الأخشـاب وكذلك المساحة اللازمة لطرد غازات 
ثانـي أكسـيد الكربـون التي تطرحهـا مخلفات 
الصناعـة بهـا، والمسـاحات الخضـراء اللازمة 
لعمليـات الأيـض الطبيعـي. وبهـذا التعريـف 
البسـيط، فإن مدينـة مثل لنـدن يقطنها 12٪ 
مـن سـكان بريطانيا والتـي تمتد لمسـاحة 170 
ألف هكتار تستهلك ما يعادل «مساحة جغرافية 
فعليـة» هـي 21 مليـون هكتـار أو 125 ضعـف 
وبكلمـات  الظاهريـة.  الجغرافيـة  مسـاحتها 
أخـرى تلزمهـا مسـاحة بريطانيـا الجغرافيـة 
احتياجاتهـا  لتلبيـة  فعليـة»  «كمسـاحة  كلهـا 
 ،(Rees) البيئية ومستلزماتها بحسب تعريف
ومـن هنـا فمدينـة روما قديمـا ازدهـرت بقدرة 
الإمبراطوريـة الرومانيـة علـى جلـب مصـادر 
الغـذاء والرفـاه أبعـد بكثير مـن رقعـة المدينة 
الجغرافيـة بتقليص الغطاء النباتـي الطبيعي 

المحيـط والمناطق الزراعية مما أسـهم لاحقا في 
أفول نجمها مع تراجع قدرات الجيش الروماني 
علـى التوسـع والإبقاء على المصـادر الطبيعية 

لرفد العاصمة الرومانية العظيمة.
ومـن الأسـئلة المهمة التـي تطرح فـي فضاء 
الحديثـة  المدينـة  تضفيهـا  التـي  التغيـرات 
علـى البيئـة الطبيعيـة هـي أسـئلة التعدديـة 
البيولوجية وخطر الانقراض. فالبيئة المحيطة 
تثبـت أن بهـا تنوعـا مذهـلا لـم يتمكـن العلـم 
الحديـث مـن سـبر أكثر من السـطح منـه فقط. 
فملء قبضـة اليد مـن التربـة الطبيعية تحوي 
أكثـر من 2000 نوع من المخلوقـات التي لا تمكن 
رؤيتهـا بالعين المجردة ولها قوانين الطبيعة في 
الدفاع ودورة الغذاء. وهذه المسـاحة المحدودة 
من التربـة تخفي عن أعيننا مما لا نرى أكثر من 
مليـون مخلوق منهـا البكتيريا كأحـد أنواعها. 
ومشـكلة الانقـراض تطـرح أسـئلة روحية في 
وجـود الإنسـان كخليفـة وراعٍ ومهيمـن علـى 
الكائنـات المحيطـة وبضرورة تسـليمه للأمانة 
التـي اؤتمن عليها كما هي في أحسـن الأحوال، 
وفي الخسـائر التي يخسـرها جنس البشر من 
فقـد أنواع عديدة من الكائنـات التي تعمل على 
خلق توازن بيئي فريد. فالبكتيريا التي تشـكل 
معظـم هذا الكـون وتشـكل أكثر مـن 90 ٪من 
جسـم الإنسـان تقدم للبشـر خدمـات مجانية 

جليلة، وهناك ما لا يعرفه العلم بعد من خدمات 
الكائنـات المحيطـة التـي يشـكل فقدهـا كارثة. 
فالهـواء والمـاء والتـراب كلها تعمل فـي خدمة 
الإنسـان ومجانـا. ويعتقد أن هنـاك 5 موجات 
عاشـها العالم من الانقـراض للكائنات المحيطة 
كل منهـا امتـد عبر آلاف السـنين. ولكـن يعتقد 
أن الموجـة السادسـة هي أخطرهـا إذ يعتقد أن 
السـرعة هي عنوانها إذ أن هناك كائنات مهددة 

بالانقراض في غضون 100 سنة فقط!
أو  العالميـة»  «القريـة  مفهـوم  ويحتـاج 
منظـر  ابتدعـه  الـذي   (Global Village)
 Marshall) المعلومـات  تكنولوجيـا 
إعادة  إلى  الستينيات  مطلع  مع   (McLuhan
قراءة وتقييم. فالمفهوم أطلق ليعني أن العالم قد 
طويت المسافات به بفضل وسائل التكنولوجيا 
الحديثـة، حيث يمكن لنا فـي أي مكان أو مدينة 
بهذا العالم أن نشـاهد ما يفعله غيرنا وطرائق 
غيـر  تاريخـي  بشـكل  وثقافاتهـم  معيشـتهم 
مسبوق. بيد أن هذا المفهوم يفتقر للدقة بحسب 
هـذه النظرية، فمفهوم القريـة بالتعريف يعني 
مكاناً محـدوداً حيث يعـرف القاطنون بعضهم 
بعضا بشكل مباشـر ووثيق، وهذا ليس الحال 
البتة في عالم سـريع يقطنه أكثـر من 5.4 مليار 
البـاص  براكـب  شـبها  أكثـر  فالحـال  نسـمة. 
الـذي يمـر عبر نوافـذ بيـوت لا يعـرف منها إلا 

مـا يـراه من غـرف المعيشـة بهـا وتظـل غريبة 
ومجهولـة عنـه. وهذا هـو عالم اليوم بتوسـع 
مفهـوم «العالميـة» (Globalisation). ومـن 
هنـا ينـزع البعـض إلـى دحـض فكـرة «القرية 
العالمية» واسـتبدالها بمفهوم «المدينة العالمية» 
الروابـط  تقـل  حيـث   (Globalopolis) أو 
المصلحـة  بعوامـل  وتسـتبدل  الاجتماعيـة 
والتبادل التجاري المادي الذي يفرض الحواجز 
على الروابط الاجتماعية ويقننها، وحيث تبرز 
مفاهيم سـيطرة التكنولوجيـا ومظاهر المدنية 
ومشـاكل المدن التي تتواصـل تكنولوجيا فيما 
بينها بما فيها من أوجه المنفعة والشبه، بخلاف 
مفهـوم القريـة التقليـدي. ومـع تنامـي ظاهرة 
العالمية مع مطلع الثمانينيات، بدأت تطفو على 
السـطح مقولات وأطروحات تمجـد المحلية في 
مقابـل العالميـة، ولكن مع عدم إغفـال الأخيرة، 
كأطروحـة «فكـر عالميـا ولكـن تصـرف محليا» 
والتـي تعتبر من أبـرز ردود الفعل للمشـكلات 
التـي بـدأت تجلبها المدينـة الحديثة لسـاكنيها 
مما لـم تعهده التجمعـات البشـرية التقليدية. 

وللموضوع تتمة.

٭ باحث في فلسفة العمارة والتراث – لونارد ودار 
معمار لندن
sayedw03@yahoo.co.uk

وجهة المدينة الحديثة ومشكلاتها:
 تداعيات تداعياتالقرية العالمية مصطلح يشبه راكب باص يمر أمام نوافذ بيوت لا يعرفها!

فيصل عبد الحسن ٭

لماذا تكرهون أمريكا؟!

■ ما يحدث في غزة هذه الأيام يذكرنا بما يفعله المحتل مهما 
كان جنسه أو لونه، المحتل هو المحتل مهما حاول أن يزين 

وجوده مرة بحقوق الإنسان وأخرى بمنع الدول النامية من 
أن تحقق تقدما في ملف الأسلحة غير التقليدية، أو بالدفاع عن 

حرية الأديان فهو يجد نفسه (كما يتصور رؤساؤه) مسؤولا 
عن نصرة مجموعة دينية في بلد ما وعندما يصير على أرضها 

يظهر وجهه القبيح الحقيقي، فيحارب الأديان كلها بمن فيهم 
حملة الدين الذين جاء لنجدتهم كما يدعي !!

   المحتل الصهيوني، لم يكتف بوجه المحتل بل أضاف إليه 
وجوها بشعة أخرى، منها وجه الحاقد التاريخي على العرب 

المسلمين، والحاقد الديني (على اعتبار أنه يمثل الديانة 
اليهودية وهو في حقيقة الأمر حركة علمانية سياسية لا 

علاقة لها بالدين اليهودي)، والحاقد العنصري على كل من 
في الأرض، الذين تسببوا في أن يبقى اليهود لثلاثة آلاف عام 

يعيشون في كانتونات عزل في أوروبا القديمة، ولا احد يدري 
ما ذنب العرب الفلسطينيين على وجه الخصوص بما حدث 

لأجدادهم بالرغم من أن العرق الصافي غير موجود على سطح 
الأرض، وان لا دماء نقية لأي مجموعة أو لأي شعب من شعوب 

الأرض مهما بلغت عزلته ومحافظته على نوعه !!
   صور الدمار الذي يلحق بشعب غزة ترينا بوضوح الوجه 

القبيح لسياسي أمريكا، الذين يحمون ظهر إسرائيل ويمنعون 
أي قرار يتخذه مجلس الأمن ضد عدوان إسرائيل على الشعب 

الفلسطيني بالتصويت بالفيتو ضده ومنعه من الإقرار، بل 
ويشجعونها على قتل أكبر عدد من المدنيين الفلسطينيين وهم 

يبررون كل هذا القتل للنساء والأطفال والمسنيين ولشرطة 
غزة وتدمير مساجدها وبناها التحتية لهدف إيقاف المقذوفات 

المحلية الصنع!! التي تذكر الحكومات العربية جميعا بعجزها 
وعجز حكوماتها عن كبح جماح الاعتداءات الإسرائيلية بالرغم 

من جيوشها المجهزة بالأسلحة الثقيلة وبمليارات الدولارات 
التي في خزائنها، هذه المقذوفات التي تطلق من غزة والتي 

أرعبت الإسرائيليين!! هي ما تستطيعه حركات المقاومة 
الفلسطينية للرد على القتل المبرمج لكوادرها وقادتها ولحالة 
الظلم المستمر بحصار وتجويع أكثر من مليون ونصف مليون 

فلسطيني هم شعب غزة ومنع كل ما يمكن لحياة إنسانية 
حقيقية أن تستمر !!

   المحتل الإسرائيلي كشر عن أنيابه المعدنية ودخل بآلته 
الحربية الضخمة وطائراتهF 16 لتحقيق نصر عسكري 

على أهل غزة، ومن هم أهل غزة؟!! مليون ونصف مليون من 
المدنيين العزل، ليس لهم جيش ولا دبابات ولا طائرات، فاز 

منهم من فاز بانتخابات نزيهة لتمثيل الشعب الفلسطيني 
بعد أن عم الفساد في أجهزة السلطة السابقة!! ووجد الناس 
بصيص أمل لتمثيلهم وخدمتهم في تسيير حياتهم بالقطاع، 
وهذه الديمقراطية التي تنشدها حكومة بوش!! ويتشدق بها 

الإسرائيليون ويعيرون العرب بأن أنظمتهم دكتاتورية!! ولكن 
فيما يبدو أن إسرائيل وحكام أمريكا وكأي محتل آخر لا يهمه 

أمر الديمقراطية لشعوبنا المغلوبة على أمرها بل الذي يهمه حقا 
أن تكون أي حكومة من حكوماتنا العربية عميلة لهم وتأتمر 

بأوامرهم تهشهم متى تشاء وتنشهم متى تشاء!! لتنفيذ 
أهدافها على شعوبنا ورسم المنطقة كما يريدون وكما تمليه 

مصالحهم .
  أهل غزة بالرغم من جراحهم وخسائرهم سيقاومون المحتل 

الإسرائيلي المدجج بالسلاح والعتاد، وسيثخنونه بالجراح 
والخسائر، لأنهم يعرفون أن الهدف من كل هذا التدمير والقتل 

هو شعب غزة، وحكومة بوش الآفلة التي تقف الآن مع العدوان 
الإسرائيلي لقتل أهل غزة هي أكثر دموية وتضيف لجرائمها 
جرائم جديدة، ما يحدث لأهل غزة هو ذاته ما حدث للبنانيين 

والعراقيين وما يزال يحدث للعراقيين مع محتلهم الأمريكي،أما 
ذاك البطران الذي يأتي ليسألنا بعد كل هذا الخراب لماذا 

تكرهون أمريكا؟ فسيرد عليه (من باب التهذيب والتقويم) 
بحذاء على وجهه !!

٭ كاتب وصحافي عراقي يقيم في المغرب
faissalhassan@hotmail.com

تجمعات سكنية مكتظة في مدينة دكار ببنغلادش

فضاءات ثقافية
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سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل 

بارقام من 1 الى 9
شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

الحمل:
الظروف مناســبة 
وســتمكنك  حاليــاً 
تحت  تكــون  ان  مــن 
لــذا  الأضــواء. 
ســتعرف جيداً كيف 
المقربين  مــع  تتعامل 

منك.   

الثور: 
تمتلك افــكاراً غير عادية وربما 
في اكثر من مجــال واحد. حاول 
أن تتخلــص من الروتــين وتبعده 

عن حياتك.   

الجوزاء: 
قدرتك على تحمل الألم لا مثيل 
لها انت قادر على مواجهة الحياة 
ولكنك تضعف عندما تشــعر بأن 
الحبيــب يتألــم او ان احــد افراد 

العائلة حزين.   

السرطان: 
شــغفك قوي وكل أحاسيسك 
قويــة. يعيــش الآخر الــى جانبك 
قصة مجنونة لا تشبه غيرها لأنك 
تعشــق الخطر والتحدي يحركك 

وكأنه من التفاصيل المشوقة.   

الاسد:
تأخــذ كل وقتــك فــي الحيــاة 
ولا تقــوم بأي شــيء بــلا مبالاة 
بــل تعطي كل ما لديك والشــغف 

عنوان حياتك. 
تليــق بك الحياة لأنــك حقيقي 

وصادق.   

العذراء:
لا تســتطيع ان تمتنــع عن طرح 
الأسئلة الفضولية على الأصدقاء 
لانك ترى انــه اذا كنت عاجزاً عن 
الاحتفاظ بالاســرار فلم يتصرف 

الأصدقاء بأسلوب مختلف.  

 الميزان: 
الرياضة  ممارسة 
بانتظــام ضروريــة، 
لاتتحجج بالانشغال 
أو التعــب فالرياضة 
لتوازنــك  مفيــدة 
تغيــر  النفســي. 
مفاجــئ على صعيد 

العمل.   

العقرب: 
لاتبخل على الشريك بعواطفك 
فهــو يقــدم لــك الكثيــر ولايجــد 
منــك إلا القليــل، علاقتــك جيــدة 
اتزانك  فلاتفقدها بتهــورك وقلة 

أو بنفسك القصير.   

القوس:
 عنــادك يفاقم الأمــور فحاول 
مناقشــة افكارك مــع الزملاء لأن 
الدكتاتوريــة هدامة وتــؤدي بك 

إلى الخسارة الكبيرة.   

الجدي:
تعرف كيف تقنع الآخر بوجهة 
نظــرك، وكيف توصل الرســائل 
المهمة بأسلوبك الناعم، لاتضغط 
عليــه بل تجعلــه يشــعر بالأمان. 

أنت دبلوماسي.   

الدلو:
 علاقتــك فــي العمل قــد تضر 
بعلاقتــك العاطفيــة لاتكترث بما 
يقــال فقــط، ركــز علــى حياتــك 
العاطفيــة التــي تريدها ولاتخلط 
وســتحقق  بالعاطفــة  العمــل 

النجاح.   

الحوت :
لاتتحمــل عدم انتباه الشــريك 
وأنت تظهر عصبيتك إذا شــعرت 
يفــوز  أن  يحــاول  أحدهــم  بــأن 
بقلبه وتعتبــر ذلك جريمة ترتكب 

بحقك.   

■ دمشق - (ا ف ب) - اصرت المغنية الفلسطينية ريم 
بنا على تقديم فلسطين «العاشقة والفرحة والمقاومة» في 
الوقت نفسـه في حفلتها الموسـيقية مساء الخميس، بعد 
ان عبـرت عـن مشـاعر «فـرح» لحفلتهـا الاولى بسـوريا 

«ممزوج بالحزن» على مأساة غزة.
المتناقضـة  المشـاعر  هـذه  ان  الـى  المغنيـة  واشـارت 
تتنازعهـا لانها تشـعر بالفرح لحفلتها الاولى في سـوريا 
التـي اعتبرتهـا «لحظـة حياتـي»، وحـزن علـى «المجازر 

الفظيعة التي تحصل في غزة حتى اليوم».
واسـتهلت حفلتهـا قائلـة «مـا بدنـا احبـاط ويأس»، 
وتجلـت دعوتهـا فـي الاغاني التـي قدمتها، فالـى جانب 
اغـان تعيد صـوغ المعاناة الفلسـطينية، غنـت ايضا عن 

الحب والفرح في الاراضي المحتلة.
ووجـدت الحالتـان تجاوبا مـن الجمهور الـذي رافق 
اغاني شكلتها ايقاعات «الروك» راقصا بالوقوف متمايلا 

ومصفقا ومزغردا مع المغنية الفلسطينية.
وفـي حديثها لفرانس بـرس، قالت ريم بنا انها لم تأت 
الى دمشـق «لتقديم اغان تنـدب ما يحدث في غزة، مع ان 
ما يحدث مأسـاة بدون شـك»، واضافت «فلسطين ليست 
التـي تنـدب فقط، ولا اريـد ان يرى احد صورة فلسـطين 

على هيئة المأتم».
وتابعـت بلهجة منفعلة «لـو اننا نعيش فقـط بالبكاء 
اليـوم  والدمـوع واللطـم هـل سـترانا صامديـن حتـى 

ونقاوم».
حضرت ريم بنا على خشـبة صالة الزهـراء امام نحو 
1500 شـخص معظمهم من الشـباب، وهي ترتدي الثوب 
الفلسـطيني التراثي «وعمره اكثر من مئة عام»، واردفت 
انها تجيء لتقدم «صوت كل انسـان فلسـطيني لكم» كما 

قالت معددة مدنا فلسطينية. 
بدأت المغنية الفلسـطينية حفلتها بوقفة منفردة، غنت 
فيها بدون مصاحبة الموسيقى «تهليلة فلسطينية» اهدتها 

«الى كل ام فلسطينية فقدت ابنها».
هذه الاهزوجة التي سـربت الى الصالة مشاعر الحزن 
والشـجن، تلتهـا اغـان اخـرى عـن كل عناويـن الحياة 
الفلسـطينية. غنت بنـا للاجئين وتضامنت مـع المعتقلين 
العرب في السـجون الاسـرائيلية باغنية «مرايا الروح» 
وهي من رسـالة كانت كتبتها امها الشاعرة زهيرة صباغ 

لاخيها الاسير في السجون الاسرائيلية.
ابنـة مدينة الناصـرة قدمـت ايضا اغاني عن شـهداء 
فلسـطين. وقبـل كل اغنيـة قدمتها، كانت تحكـي قصتها. 
غنـت عـن الطفلة سـارة عبـد العظيـم عبد الحـق «التي 
استشـهدت وعمرها سنة وثمانية اشهر برصاصة قناص 
اسـرائيلي في جبينها». كمـا غنت للطفل فارس عودة من 
غزة «الذي كان عمره 14 سـنة عندمـا حمل حجرا ليقاوم 

بـه دبابـة اسـرائيلية اطلقـت قذيفتهـا عليـه»، واهـدت 
الاغنية الى «اهالينا الصامدين في غزة»، واضافت «غزة 

الجرح والتي تموت الآن امام العالم الصامت».
وجلسـت بنا على كرسـي مرتفع طـوال الحفلة، وذلك 
لاصابتهـا بكسـر فـي رجلهـا، بعـد ان وضعـت عكازيهـا 
جانبـا. وصاحبهـا فـي حفلتهـا عازفـون مـن جنسـيات 
مختلفة، وعلى راسهم زوجها ليونيد اليكسيينو (غيتار) 
الاوكرانـي الذي يعيش معها في الاراضي المحتلة، وايضا 
دافيد سـولير (سـولو غيتـار) ومصطفى بوشـو (غيتار 

بوشو) وروبيرتو اولوري (درامز).
علـى خلفية هذه المصاحبـة، احتدمت الحـان الاغاني 
التـي قدمت فيها بنا «الوجه الاخـر» للعيش في الاراضي 
المحتلة. اعادت الى الذاكرة، من عمق التراث، قصة الشاب 
«مشـعل» الذي «كانت تحبه كل النسـاء الفلسطينيات»، 
كما قالت. كما غنت بنا «مواسـم البنفسـج» عن الحب في 
فلسـطين، اضافة الى اغان ذات ايقاعـات فرحة وراقصة 
مثـل «ما لـك» و»لاح القمـر» و»راس الجبـل»، وهي اغان 

تجاوب معها قسم من الحضور بفرح وحماسة.
ومـن التـراث قدمـت المغنية الفلسـطينة ايضـا اعنية 
«سـتي العرجا» مستلهمة اياها من الاهازيج الفلسطينية 
القديمة، وهي اغنية لاقت تفاعلا كبيرا واعادتها بنا نزولا 

عند مطالبة صاخبة من الجمهور.
واذ تـرى هـذه المغنيـة ان «صـوت الفـن مؤثـر في كل 
الاوقـات» وتعتبـر ان «وجودي بكليته كفنانة وانسـانة 
هو لخدمة القضية الفلسـطينية»، فهي تعلق على سؤالها 

عن تقـديم اغنية خاصـة بالمعاناة الحالية التي تعيشـها 
غزة بالقول «انا لا اشتغل اغاني للظرف نفسه»، وتضيف 
«لا اقدم اغنية تسـتطيع سـماعها فقط عندما يكون هناك 
مجزرة، بل اغنياتي تسـتطيع ان تسـمعها في يوم عادي 

وكذلك في وسط الماساة».
وعن اشـتغالها على اسـتعادة التراث في شكل وقالب 
موسـيقي حديـث، واضــــافـة الـى كونـه ينطلـق مـن 
«الخـوف» علـى «فقـدان هـذا الكنز بمـوت مـن يحمله»، 
توضـح المغنيـة ان «الفنـان الفلسـطيني يهتـم اكثـر من 
غيـره بالتراث لانه تحت احتلال يهـدف الى محو هويته 

وذاكرته يوميا».
وهـذه الحفلـة التي نظمتهـا احتفالية دمشـق عاصمة 
للثقافـة العربية، هـي الاولى لريم بنا، مـن على الاراضي 
السـورية، بعـد ان قدمـت حفلـين للسـوريين مـن خلـف 
الحدود والاسـوار الشـائكة. اذ كانت غنت من موقع عين 
التينة في الجولان السوري المحتل، في نيسان/ابريل من 
العـام الماضـي، كما غنت مـن بيتها في الناصرة للشـباب 

السوريين، بواسطة الانترنت بينهما.
وريم بنـا مـن مواليد مدينـة الناصـرة (1966)، قدمت 
اغنياتهـا فـي العديـد مـن المـدن العربيـة والاوروبيـة، 
واصدرت عشـرة البومات غنائية منهـا «جفرة» (1985) 
و»الحلـم» (1993) و»مرايـا الروح» (2005)، و»مواسـم 
البنفسـج» (2007). حصلـت علـى عدة جوائـز منها لقب 
«سفيرة السـلام» من ايطاليا العام 1994 وجائزة الغناء 

الفلسطينية العام 2000.

دبي ـ  «القدس العربي»

 ■  من حسين عبد اللطيف:

يعتبر الناقد السينمائي اللبناني محمد رضا موسوعة 
سينمائية متنقلة. فهو يمارس النقد السينمائي منذ 

أكثر من ثلاثين عاما، قضى جزءاً كبيراً منها في 
هوليوود عاصمة السينما الأمريكية، قبل أن ينتقل 

مؤخرا إلى الإمارات العربية المتحدة.
القدس العربي التقت به في دبي وكان لنا معه هذا 

الحوار:

■  لماذا اعتبرت أن هناك إخفاقاً في النقد العربي في 
تكوين حالة ثقافية سينمائية؟

■  لأن الواقـع هـو كذلـك. هنـاك إخفاق فـي النقد 
السينمائي العربي في عملية تكوين ثقافة سينمائية 
شاملة. وأسباب ذلك كثيرة. أنظر حولك، ترى إخفاقاً 
شـاملاً في نشـر أي ثقافة وهذا الإخفـاق مدعوم، في 
بعـض الـدول العربية، مـن قِبل مؤسسـات حكومية 
ومن قبل سياسـات قائمـة لتجهيل الإنسـان العربي 
والعودة بـه الى الـوراء، لأن الشـعب الجاهل يُمكن 
حكمـه في نظر هذه المؤسسـات وهي لا تبغي سـوى 
حكمـه وتسـييره كمـا تريـد. ولا تهتـم لتقدّمـه كمـا 
كانت تفعل معظم المؤسسـات الحكوميـة العربية في 

الستينات زمن الزعيم الكبير جمال عبد الناصر.
الآن، مسؤولية النقاد السـينمائيين لا تقل تأثيراً. 
الناقـد السـينمائي بشـكل عام (وأنـا أتكلّـم هنا عن 
مجمـوع النقاد مـن دون تحديد بمن هـو ناقد حقيقي 
وناقـد يطلـق علـى نفسـه هـذه الصفـة) توقّف عن 
التطـوّر بقرار ذاتي منذ أن وجد المسـاحة الصحافية 
والإعلاميـة التـي يكتـب فيهـا او لهـا. معظـم النقـاد 
تابع الأفـلام بورودها لكنه لم يسـع لتطوير معرفته 
العالـم  كمتابعـة  السـينما  ومتابعـة  ومعلوماتـه 
للابتـكارات والتطـورات العلميـة من حولـه. لذلك، 
تجـاوز معظمهم الجمهور نفسـه الذي أصبـح يتقدّم 
هـؤلاء النقـاد ولا يقرأ لهـم ولا يثق بآرائهـم. الثقافة 
التي يستوعبها القارئ ومشاهد التلفزيون باتت في 
معظمها آتية من المصدر الغربي نفسـه. هو يعتقد إنه 
ليس بحاجة ليقرأ لنقاد سينمائيين عرب ولا أستطيع 
لومـه إذا كان النقـاد السـينمائيون العـرب بقوا في 
أماكنهم يعتنون باللغة الخطابية والإنشائية وليس 
بتحليـل الصورة وتقديم الفيلم والنظر الى السـينما 

كحالة فنية واحدة. 
■  كيــف يمكن برأيك نشــر الثقافة الســينمائية في 

عالمنا العربي؟
بجانـب الإنترنـت، ليسـت هنـاك تقنيـات او   ■
وسـائط جديدة في السـنوات العشر الأخيرة. يمكن 
نشـر الثقافة عبـر المطبوع والمرئي من وسـائل والآن 
عبر الإنترنت. المسـألة هي أي ثقافة ومن هو الناشر. 
علـى صعيـد الكلمـة المطبوعـة هنـاك حاجـة لمجلات 
سـينمائية وليـس مجلة واحدة. مجلـة للنقد ومجلة 
لصناعة الفيلم وتجارته ومجلة لتاريخ السينما. على 
الشاشات التلفزيونية هناك حاجة لبرامج سينمائية 
حقيقية وليست تلك البرامج الهزيلة التي تتم ترجمة 
معلوماتها مـن ملفّات صحافية توزّع مع الفيلم او من 
مواقع انترنت غير نقدية او متخصصة. التلفزيونات 
العربيـة أكبر عـدو للثقافـة الحضارية فكل مـا يهمّها 
تحويـل المشـاهد الـى رقم تدفعـه لشـركة الإعلانات 
لكي تخبرها بأن لديها كذا مئة ألف مشـاهد. لا شـيء 
للثقافة لا سـينمائية ولا تراثيـة ولا فنية ولا أدبية الا 
فـي حجم محـدود للغاية. وبل هنـاك محطّات تطرح 
نفسها على أنها جادّة لكنها جادّة في كل شيء ما عدا 
البرامـج السـينمائية إذ يكتبها ويعدّهـا ويقدّمها أي 
شـخص لا يملك ثقافة سـينمائية كاملـة او أي مذيعة 

ذات قوام حسن.

المهرجانات السـينمائية هي أيضا مناسـبة لنشـر 
الثقافـة لكن هذا النشـر لـه علاقة بفاعليـة المهرجان 
وليـس بمجـرّد إقامتـه. المهرجان هو الـذي يقصد او 
لا يقصـد أن يكـون نافعـاً للنـاس ولدينـا العديد من 
الأمثلـة التـي تؤكـد أن المهرجانـات النافعـة في هذا 

الصدد قليلة.
■  لماذا حددت عشــر خصائص يجــب أن يتمتع بها 

صاحب الرأي ليصبح ناقداً سينمائياً؟
■ فـي الأصـل كتبـت الخصائص العشـر من دون 
الاكتـراث للتوقّف عند رقـم معيّن. رقم عشـرة ليس 
مقدّساً وإذا راجعتها ستجد أن بعضها يمكن تقسيمه 

الى خصائص منفصلة.
 مـا أردت قوله هـو أن الناقد السـينمائي ليس في 
الحقيقـة مجرد كاتب بوجهة نظـر او رأي. كل الناس 
لديهـا آراء: البروفسـور فـي الجامعـة والخبّـاز فـي 
الشـارع والطبيب وموظّف البنك والرسّـام وسـائق 
التاكسـي وصاحـب دكان الحلاقـة... كل الناس. هذا 
وطبيعي جـداً ولا يوجد هناك من هو أفضل من غيره 
في هذا السـياق باستثناء نوعية الرأي الذي يطلقه. 
لكـن الناقد ليـس صاحـب رأي فقط. الناقد شـخص 
واقع في حب السـينما التي حوّلته الـى مطّلع في كل 
شيء وشخصية مهووسة بكل ناحية منها (حتى ولو 
كان أكثر هوساً بناحية أكثر من سواها). الناقد هو من 
لا يتوقّف عن التعلّم والذي يسـتطيع إذا وجد حسنة 
او سـيئة فعليه عيين مصدرها فنياً وتقنياً. الناقد من 
يبحر في السـينما بلا توقّف وفي كل اتجاه ولا يعتبر 
أن الفيلـم عليه أن يصعد الى مسـتوى وضعه سـلفاً 
لكـي يحكم عليـه من خـلال ذلـك المسـتوى. بكلمات 
أخـرى أنـت الذي تتقـدّم الـى الفيلم وتعاينـه. هو لا 
يأتـي إليـك. هو مصنوع علـى نحو وبرؤيـة صاحبه 
وليـس برؤيتك أنت. لذلك لا تسـتطيع أن تحكم عليه 
برؤيتك أنت بل بتطبيق معلوماتك وبمعلوماتك حول 

ماهية السينما وعناصر عملها المختلفة.
قـرأت قبـل أيـام مقالـة مغلوطـة علـى الإنترنـت 
بخصوص فيلم معيّن. هـي مغلوطة لكون فهم الناقد 
الخمسـينات  مـن  المتـداول  الفهـم  ذات  علـى  مبنـي 
بخصـوص شـؤون متعـددة. مثـلاً، لا زال هنـاك من 
يعتبر أن السينما المستقلة أفضل من تلك المؤسساتية 
لمجرد أنها مسـتقلّة وأن الفيلـم اذا ما كان مختلفاً فإن 
اختلافـه هو قيمة بحد ذاتـه. أنا أرفض أن أحكم على 
الفيلم، أي فيلم، من زاوية المطلق. من زاوية من ينظر 
الى نفسـه في المرآة ويصف نفسه لأنه غير قادر على 
مواجهـة العمل مواجهـة مدركة لـكل نواحيه فيختار 
الناحية التي ارتكز عليها طويلاً والتي عادة لا علاقة 
لهـا بالفـن ولا بالعناصـر والقواعد والمفـردات التي 

يتكوّن منها الفيلم السينمائي. 
لذلـك وضعت تلـك الخصائص التـي تداولها نقاد 
ومهتمون سـينمائيون آخرون وبحثها عدد من قراء 

الإنترنت غالباً من موقع متضامن ومتفهّم.
■  كيــف تــرد علــى مــن يقــول أن الناقد هــو فنان 

فاشل؟ 
■ لا أرد بمعنـى التصـادم معـه في هذا الـرأي. ما 
أعارضه هو التعميم. هناك نقاد حقيقيون يمارسـون 
المهنـة لأنهم مؤمنون بهـا، وآخرون حقيقيـون أيضاً 
يمارسـونها لأنهم فشـلوا في الإخراج مثلاً. هناك من 
يمارسـها وهـو فنان غير فاشـل أيضـاً. تمامـاً كما أن 
هناك مخرجين فاشـلين فنيّـاً وآخرين ناجحـين فنيّاً 

أيضاً.
■  ومــا هي أهم هــذه الأفلام برأيك؟ مــا هو تقييمك 

لأفلام 2008؟
 ■  علـى الصعيد العربي، لا أعتقـد أن العام 2008 
جاء بجديد فعلـي. لا زالت المحاولات الجيّدة منفردة 
ومتباعدة ولا زالت الدول العربية عبارة عن أسـواق 
لبنـان  فـي  يٌعـرض  لا  التونسـي  الفيلـم  منفصلـة. 
واللبناني لا يُعـرض في المغرب والمغربي لا يصل الى 
مصر والمصري لم يعد يسـعى لكسـب جماهير عربية 

واسـعة. علـى ذات الصعيـد، هـذا التشـرذم وعـدم 
التواصـل الثقافـي والفني والسـينمائي بـين العرب 
يؤثر علـى صناعة الفيلـم العربي الجيّـد والمبدع بلا 
ريب. لأنـه فقط حين تكون السـينما السـائدة جيّدة 
أفضـل  سـينما  إيجـاد  يمكـن  وناجحـة،  ومنتشـرة 
منها خـارج المؤسسـات الكبيـرة. الطفـرة التجارية 
الجيّـد  الفنـي  الفيلـم  رواج  تسـاعد  والجماهيريـة 
وليس العكس. لا يوجد هناك بلد نشرت فيه السينما 
الجادة السـينما، بل كانت دوماً خطّا موازياً للسينما 
المؤسسـاتية الصحيحـة. لذلك العام الـذي انتهى لم 
يأت بجديد فعلي على هـذا الصعيد ولا بأعمال يمكن 
اعتبارها روائع تشـهد بنصاعة الفكر والجهد المبذول 
من قبل المخرج وفريق عمله. بل لا زالت المسألة فردية 

. فيلم جيد من هنا وفيلم جيّد آخر من هناك.
 عالميـاً، الوضـع أفضـل لأن البحـث البيزنطي عن 
حلـول وعن إجابات لاسـئلة من نوع ما هي السـينما 
ومـا هي صفات الفيلـم الجيّد وهل السـينما حلال او 
حـرام كلها لـم تعد موجـودة (او لم تُطرح اساسـاً). 
فـي الغرب هي صناعـة وتجارة وفـن (ولا أقصد هذا 
الترتيب او غيره) وكل جانب يعمل جيّداً مع الجانبين 
الآخريـن. لذلك هي لا تتوقّف ولا تنتهي او تتأثر تأثر 

ميادين عمل أخرى بالوضع الإقتصادي الحالي. 
ما هو مفقود وضع ثقافي أفضل يعيد إفراز مخرجين 
مبدعـين كما كان الحال في السـتينات والسـبعينات 
أيام كانت السينما عماد الحركة الثقافية والسياسية 
للعالـم بأسـره. طبعـاً، الحياة بأسـرها مثـل نهر بلا 
عودة لكـن يمكن إعادة تكوين الظروف نفسـها التي 
كانت سائدة حينما يعاود الإنسان النظر الى الثقافة 
والفن كشـرطي تقدّم للإنسـانية وحـين تلتقي رغبة 
الحكومـات مـع رغبـة المواطنـين فـي حفـظ الصـرح 
الفنـي في كل المجالات وإنماء الـذوق الفني والحاجة 
الثقافية لدى المواطن. من حيث أفضل الأفلام سـوف 
لـن يتّسـع المجـال لتحليـل أي قائمـة ولا داعـي لذكر 

قائمة من دون تحليل. 
■  هل هناك أي مشــروع في المستقبل لإنشاء مجلة 

سينمائية متخصصة؟
■  المجلة السـينمائية المتخصصة حلم حياتي لكن 
الأمر الذي يعيق تحقيـق أي حلم خصوصاً في عالمنا 
العربي هو أن المرء يجد نفسـه بلا شركاء في ظرف لا 
يؤمـن بما يؤمن به. ظرف كنـت وصفته في الرد على 
السـؤال الأول. لكـن الآن أجـواء وإمكانيـات متاحة 
وأعتقـد أن الوقت بات قريباً لإطلاق هـذه المجلة. إذا 

لم أفعل فليس من الكسل او قلّة المحاولات.
■  كيــف ترى موضة إعادة صناعــة الأفلام في ظل 
انتقاد البعض لها كونها تعكس عدم القدرة على الابتكار 

وتهدد الصناعة السينمائية في هوليوود؟
■  إعادة صنع أفلام سـبق لهوليـوود أن صنعتها 
لا يختلـف عن صنع أفلام جديدة مـن حيث ارتباطها 
بحركة السـوق العامّـة ورغبة الاسـتديوهات جذب 
الجمهـور للفيلم المنتج جديـداً كان او مكرراً. الحاجة 
هي مادّية والفيلم المعاد صنعه عن فيلم سابق يهدف 
الى كسـب جمهور موجـود إما شـاهد الفيلم الأصلي 
سـينمائياً او على أسـطوانات او وصل إليه بالسـمع 
على أساس وضعيّته الكلاسيكية ويحب أن يراه بأيد 
جديدة. هذا هو السبب ذاته الذي يدفع السينما لنقل 
أعمـال وشـخصيات تلفزيونيـة بحتة الى السـينما: 
الجمهور الجاهز وإمكانيـة إضافة جمهور جديد إليه 
هـو ذلك الذي سـيذهب لمشـاهدة هذا الممثـل او تلك. 
أيضاً لا تنسـى أنـه مع كل إعادة لفيلم كلاسـيكي تتم 
إعادة طرح الفيلم القديم في الأسواق بحيث تستفيد 
الشـركة المنتجة (عادة للنسـختين كون الحقوق هي 

لمصدر واحد) من الفيلم السابق أيضاً.
انتقـادي هـو لحقيقـة أن معظـم الأفـلام التـي تم 
صنعهـا، بما فيها آخر هذه الأفـلام وهي «اليوم الذي 
 The Day the Earth او  الأرض»  فيـه  سـكنت 
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لا يمكنهـا تجـاوز حسـنات الأفلام السـابقة وذلك 
لسـبب جوهـري: اختـلاف الأزمنة والجمهـور الذي 
عـاش كل زمن او حقبة. آنذاك في الخمسـينات كانت 
السـينما تعمل على منوال يلتقي ورغبة الجمهور في 
استقبال هادئ ورصين للفيلم، على عكس هذه الأيام 
حيث الضوضاء والسـرعة وعدم الرغبة في الوقوف 
لتحليل ما من أي نوع يسـود بين جمهور اليوم. لذلك 
لا يمكـن إنتاج فن يضاهـي او يتجاوز الفن الذي كان 
موجوداً في الأسـاس. حين نسـمع أن أحدهم سيعيد 
صنـع فيلم ألفـرد هيتشـكوك الرائع «الطيـور»، فإن 
يقينـاً قائماً على المعرفة لابد أن يتسـلل سـريعاً إلينا 
ليؤكد لنا أن الفيلم الجديد لن يكون في جودة القديم 
وغالبـاً مـا نـرى أن هذا صحيـح. أما القول بـأن لهذا 
علاقـة بعدم القدرة علـى الإبتكار فهـذا غير صحيح. 
الصحيح هو أن السـينما السائدة، مصرية او هندية 
او أمريكيـة هـي التـي لا تريـد الإبتكار لأن مـا تعرفه 
ف عليه. بمعنى آخر الإختلاف يعني  أفضل مما تتعـرّ
جمهـوراً أقل لذلـك الأفضل اتباع التقليد السـائد فهو 

أضمن (مع العلم أنه ليس أضمن دائماً).
■  كيف يمكن التوفيق بين السينما الفنية والتجارية 
في ظــل الهوس في الربح المادي وحتى أن البعض يقيم 

الأفلام على حسب مردودها؟
■  ربما كان السؤال الذي يجب طرحه هو: كيف لا 
يمكن التوفيق بين السـينما الفنية والتجارية في ظل 
هوس الربح المادي. إذ أن الجواب هنا سـهل: لا يمكن 
التوفيـق بينهما ضمن نظرة تميل الى الأخذ بأحدهما 

على حساب الآخر.
فـي فترة مـن فترات ازدهـار السـينما العربية في 
مصر كانت المسـألة محسـومة: هناك مؤسسة لتقديم 
الأفلام ذات المستوى الفني والميول الإبداعية وأخرى 
تنتجها الشـركات الخاصّـة التي تقيّم الفيلم حسـب 

مردودها كما ذكرت.

الآن، الأفـلام الجيّـدة لا فـي مصـر وحدهـا بل في 
شـتّى أرجاء العالم العربي قليلة . هناك فيلم مصري 
ـ  مغربي مشـترك ظهر في العـام الماضي وعرض هذا 
العام في أكثر من مهرجان هو «عين شـمس» لإبراهيم 
البطّـوط يبدو مثل ولد يتيم وسـط أترابه. ومثل هذا 
الفيلـم موجود في سـينمات عربية أخـرى نتيجة أن 
الخط السائد اسـتبعد مرّة واحدة والى الآن امكانية 
تغذيـة انتاجاتهـا بأي محـاولات جانبيـة. ذات مرّة 
نظر الي منتج عربي وسـألني كيف يمكن له أن يعود 
الى مهرجان «كان» بفيلم يساعده على التألق عالمياً؟ 
قلت له: داوم إنتاج أفلامك السخيفة لكن الى جانبها 
افتـح خطاً جانبيـاً لإنتاج ولو فيلمـين مختلفين فعلاً 
فـي العام وسـتجد نفسـك أصبحـت منتجـاً ـ  نجماً. 
طبعـاً هو لم يفعل ذلك ليس لأنه لا يملك الرغبة فقط، 
بـل غالباً لأنه وأترابه من منتجي اليوم لا يؤمنون أن 
لكل واحد على الأرض رسـالة ومعظـم الناس تخلّت 
عـن رسـالاتها. الوطنيـة ليسـت شـعاراً ولا الوطـن 
مزرعـة تأكل فيهـا وتنام وتسـتفيد مـن خيراتها، بل 
إسـهامك في بناء الوطن. عليك أن تتحمّل تبعات أنك 
إنسـان حي قادر على التأثير ايجاباً في الآخرين والا 
كنت ذبابة تطير من حائط الى آخر طوال حياتك الى 

أن تسقط. 
■  تعتبر أن الناقد يجب أن يكون وسيطاً بين المشاهد 
والفيلم، هل هذا هو سبب إنشائك لمدونة على الانترنت، 

و من هم أكثر قراءها؟
■  اعتباري أن الناقد وسـيط بين المشاهد والفيلم 
لا علاقة له بإنشـاء مجلة الكترونيـة على الإنترنت. 
هـذا الإعتبار ممـارس في أي كتابة ضمن أي وسـيلة 
لأن الناقد فعلياً هو وسيط. ليس استاذاً وليس كياناً 
شـامخاً ولا بائـع تذاكـر ولا الفيلم ذاتـه او الجمهور 
نفسـه. إنـه مـن سـيقرأ الفيلـم للمشـاهدين الذيـن 
يقصدونه لعلمه ومعلوماته ورأيه وهو لن يسـتطيع 

فعل القراءة بتحوّله الى أستاذ يطلب من المشاهدين 
النظـر اليـه وليس الى الشاشـة كما هـي الحال لدى 

معظم نقاد السينما شرقاً وغرباً هذه الأيام.
أمـا سـبب إنشـائي المجلـة او الموقـع او المدوّنـة، 
حسبما ترى، فهي لمواكبة ذلك الجمهور المنصرف الى 

الإنترنت.
سـبق وقلت لـك أن النقـد مواكبة ولابـد أن تكون 

مواكبة للسينما ومواكبة لجمهورها أيضاً.
في البداية كنت ساخراً من نفسي. أفكّر في إيقافها 
كل يوم، لكنـي الآن مقتنع بها أشـد الإقتناع وأمنحها 
الكثير من الوقت لأني أريدها أن تعبّر عن نظرتي الى 
السـينما. السـينما كفن وكثقافة وكتاريخ وكصناعة 
وكشـخصيات وكتقنيات وعالم بلا حدود. السـينما 
علـى حقيقتهـا: مـرآة لهـذا العالـم الذي نعيـش فيه 

وفوقه خيال أناسه وإبداعاتهم.
لذلك كان موقعي الذي يحمل العنوان التالي

Shadowsandphantoms.blogspot.
com

■  هل مازلت تكتب ســيناريوهات وما هي آخر هذه 
السيناريوهات؟

■  فـي العام 2008 لم أكتب شـيئاً. مشـكلتي أنني 
لا أكتـب الا إذا قصدنـي أحد بذلـك. لا أكتب لكي أبيع. 
ربمـا كان عليّ اتباع هذا الخط وربما سـأغيّر منهجي 
وأفعـل. لكن الى الآن كتبت ما طُلـب مني وكنت قادراً 
على بيعه على الرغم مما حدث للسـيناريوهات التي 
كتبتها من تشـويه دفعني للطلب بسـحب إسمي عن 

أحد هذه السيناريوهات.
مجموعـة  السـابق  رمضـان  فـي  كتبـت  كنـت 
الـى  تحويلهـا  فـي  وأفكّـر  القصيـرة  القصـص  مـن 
سـيناريوهات لسـبعة أفلام كل فيلـم يخرجه مخرج 
مختلـف. هـذا هو مشـروعي للعـام الجديد إن شـاء 

الله.

محمد رضا مع الممثلة تشارليز ثيرون     (القدس العربي)

في حفلة فرح بالمقاومة وحزن على مأساة غزة
ريم بنا: «ما بدنا» احباط ويأس.. فلسطين لا تندب فقط بل تقاوم

ريم بنا   (القدس العربي)

ابراج

يمارس النقد السينمائي من 30 عاما قضى اغلبها في هوليوود

محمد رضا: التلفزيونات العربية اكبر عدو للثقافة!
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فضائيات
الإعلام الرسمي المصري 

وحروب تسلية أوقات الفراغ!

كتب ولحّن اغنية «رح ترجع فلسطين» بعد ايام من الهجوم الاسرائيلي على غزة
طوني قطان: الناس كانوا مشغولين بالبورصة العالمية وأسعار النفط 

فأعادهم العدوان الى القضية الفلسطينية
■ «يا عيب الشوم» كما يقول إخواننا في بلاد الشام، وأقولها عندما أشاهد الإعلام المصري 

الرسمي وقد «تحزم» لفتح النار على «الجزيرة»، والتي مهما كان قدرها، فهي ليست قوي عظمي، 
ولكنها مجرد محطة تلفزيونية لا أكثر!

مصر بكل تاريخها، ومكانتها، ودورها الذي كان، تقف في هذه الأيام المباركة «متحزمة» وهي 
تواجه فضائية «الجزيرة»، حتى ليظن المتابع أنها معركة «داحس والغبراء» قرر أهل الحكم في 

مصر أن يخوضوها دفاعا عن الشرف الرفيع، الذي لا يسلم من الاذى حتى يراق على جوانبه 
الدم، مع أن المعارك قائمة، ولا يحتاج الأمر إلى اختلاق معارك لتسلية أوقات الفراغ!

يقولون ان «الجزيرة» تسعى للإساءة لمصر، وبحثت عن الإساءة ولم أجدها، وكل ما فعلته 
الفضائية المذكورة أنها سلطت الأضواء على الإجرام ضد غزة، وأظن، وأرجو ان يصحح لي أولو 

الأمر منا إذا أخطأت، أن هذا الإجرام تقوم به إسرائيل!
«الجزيرة» قالت ان مصر تحفظت على عقد القمة العربية لبحث الاعتداء الغاشم، ولم تكن وهي 
تقول ذلك تفتري علينا بغير الحق، وإنما كانت في منزلة الناقل، وقد ورد في الأثر ان ناقل الكفر 

ليس بكافر. وبالمناسبة لماذا تحفظ القوم على عقد القمة العربية؟!
قالوا أن قطر تريد ان تستولي على الدور المصري بواسطة الجزيرة، وتحولت دعوة الأمير القطري 

لعقد قمة عربية إلى جريمة، لأنه يزاحم مصر في دورها ومكانتها، وهو أمر عجيب، ذلك لان مصر 
تنازلت عن هذا الدور، وعن تلك المكانة طواعية، بل وضحت بها، وارتفعت أصوات «المحاريس» 
اعضاء لجنة السياسات ـ جمع محروس ـ رافعة شعار «مصر أولا»، وربما «مصر أولا وأخيرا»، 
وبالتالي فلا يلام من يجد فراغا تمدد فيه، مع ان «الجزيرة» في تغطيتها تريد من مصر أن تقوم 

بدورها!
حرب ضروس يا قراء ضد «الجزيرة» وأصحابها يقوم بها الإعلام المصري الرسمي، لو قام بها ضد 

المعتدين الصهاينة، لما سأل احد عن الدور المصري الغائب في القضية الفلسطينية، والذي انتقل 
من دور الوسيط، إلى الدور المنحاز لجانب إسرائيل. وقد لفت محمد حسنين هيكل في مقابلته مع 

«الجزيرة» الأنظار إلى ما صرح به «ساركوزي» ونقلته عنه الصحافة الإسرائيلية من ان مصر 
حملته رسالة إلى الصديق «اولمرت» مفادها أنها لا تريد لحركة حماس ان تنتصر في هذه المعركة. 
ومما يؤسف له ان مصر الرسمية لم تغضب لهذه الفضيحة، ولكنها غاضبة على قناة «الجزيرة»، 

وعلي أصحابها الذين يريدون أن ينافسوا مصر على الزعامة!
قبل سنوات كان هناك مبرر لهذا الهجوم على «الجزيرة» وأصحابها، ذلك بأن وزير الإعلام المفدي 

الرائد متقاعد صفوت الشريف كان يخوض معركة شخصية بعد أن كشفت الفضائية المذكورة 
ضعف إعلامه وعجزه عن المنافسة، وبعد ان جعلته «الجزيرة» مسخرة من العيار الثقيل، فكان 

يعتبر نفسه هو «المهزوم» في المعركة، كما ان القوم كانوا يخوضون معركة بالوكالة لصالح المملكة 
العربية السعودية في هذا الشأن، وجماعتنا على استعداد لان يرشوا بالنار من يرش حكام المملكة 

بالماء!
لكن الدنيا تغيرت الآن، فوزير الإعلام المصري الحالي «نقاوة» أهل البيت، ليس مشغولا بالمنافسة، 

او معنيا بالريادة الإعلامية.. هو رجل لم يصدق حتى الآن انه أصبح وزيرا للإعلام، ولم اصدق 
أنا، ولو أقسم على الماء فتجمد. انه من وزراء الصدفة بامتياز. فضلا عن ان العلاقة بالسعودية لم 

تعد كما كانت، فالملك عبد الله ليس كالملك فهد، والمصالحة تمت بين قطر والسعودية!
لكن على ما يبدو ان الإعلام المصري الرسمي يريد أن يفتعل مشاكل جانبية، حتى يغطي على 

قصور الموقف الرسمي المصري من الإجرام الإسرائيلي، وهو قصور جعل سيرتنا على كل لسان.
ومهما يكن الأمر فلا يليق بمصر أن «تتحزم» لتخوض معركة ضد فضائية، ولو كانت في حجم قناة 

«الجزيرة»، فهذا عيب ورب الكعبة.

مفكر لجنة السياسات
■ اختفى جمال مبارك في أحداث غزة، وظهر رجاله، والذين يكفي ظهورهم بجواره لينفض 

الناس من حوله، ولو كان يوزع خبزا بالمجان!
ولهذا يكفي أن يتحدث جهاد عودة احد قيادات لجنة السياسات لتنخفض شعبية الحزب الحاكم، 

وعموم الأحزاب الحاكمة في الوطن العربي!
« الجزيرة» تستضيف جهاد عودة كثيرا، يبدو أنها بذلك تتآمر على الدور المصري. وجهاد يبني 

استراتيجيته في الرد على مقاطعة المذيع او المذيعة، فينطلق مهاجما قطر.. ومنذ فترة استضافته 
خديجة بن قنة في برنامج «ما وراء الخبر»، وقاطعته لتسأله فهاج وماج، لهذه المقاطعة التي 

تستهدف وقف الدرر المنسابة من فمه الشريف، وقلت في عقل بالي: ثكلتك أمك، وهل يعامل عاقل 
رشيد بن قنة بهذه العجرفة؟!

ومؤخرا استضافت «الجزيرة» المذكور من القاهرة، ليوضح الدور المصري الرائد من الحرب على 
غزة، وبدا محتشدا و«هرتل»، فهناك فرق بين الموقف الشعبي المصري والموقف السياسي المصري.. 

انظر إلى العبقرية في التمييز!
وأضاف: الموقف الشعبي المصري يعبر عنه الرئيس مبارك، أما الموقف السياسي المصري فتعبر 

عنه القوى السياسية المعارضة للنظام المصري!
وقاطعه محمد كريشان: لا يوجد هناك شيءاسمه الموقف السياسي والموقف الشعبي، فثار 

مفكر لجنة السياسات، فمصر ليست قطر، فالأمور عندنا متشابكة، لأنها بلد به 77 مليون نسمة، 
وقاطعته ليلى الشايب: نحن هنا في قناة «الجزيرة»، وحمدت الله انه لم يسمعها، ويبدو ان 

ليلى وكريشان اتفقا بعد ذلك على ألا يحققا له هدفه، ففي كل مرة يبني استراتيجيته في الرد على 
المقاطعة لينطلق منها مهاجما «الجزيرة» وأصحابها، ويتعامل مع المقاطعة على أنها بهدف منعه من 

ان يفحم القوم!
انتهي المذكور من رده الذي كان عبارة عن (لت وفت) حول الموقف السياسي المصري والموقف 

الشعبي المصري الذي يعبر عنه الرئيس مبارك، وسكت مندهشا لعدم مقاطعته، فلما تمت 
مواجهته بالصمت، أضاف عبارة، وعاد صامتا مندهشا، ولسان حاله يقول: لماذا لم تقاطعوني؟، 

وتركوه على الشاشة متمددا فيها وهو في حالته سالفة الوصف، قبل ان يقول كريشان: «الدكتور 
جهاد عودة أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان، وعضو لجنة السياسات، كنت معنا من 

القاهرة شكرا جزيلا لك».
اعتقد أن هذا هو التصرف اللائق في التعامل مع المذكور، يتم سؤاله وتركه حتى ينتهي من الكلام 

بدون مقاطعة، وأتمنى استضافته قبل الأكل وبعده، ففي هذا دعوة للناس لان (يطفشوا) من مصر 
في حال فرض جمال مبارك رئيسا.

ربات البيوت
■ في أحداث غزة، اسعى في مناكبها، من فضائية إلى أخرى، ثم أعود للجزيرة مستقرا، ولا يمنع 

هذا من ان هناك فضائيات أخرى أبلت بلاء حسنا في تغطية وقائع الحرب المجرمة على أهلنا 
في غزة، فهناك «العالم» و «المنار»، وأيضا الـ «بي بي سي»، والتي وان كانت تسعى لان تتمسك 
بالحياد، إلا أنها تشارك في كشف الإجرام الإسرائيلي.. و قد راعني ان الـ «بي بي سي» العربية 

ترفع شعار «الشاطرة تغزل برجل حمار»، فعلى الرغم من ان إمكانياتها، في حجم إمكانيات 
تلفزيون الصومال الشقيق، الا انها في أحداث غزة تسعى للمنافسة!

راعني منذ البداية ان ثلاثة من «الجزيرة» تبادلوا على رفح المصرية منذ البداية: سمير عمر، 
فحسين عبد الغني، فالبلك، في حين أن مراسل الفضائية البريطانية «معوض جودة» لم يتغير، 

وبدت تقاريره ملمة بالموقف برمته!
ليس هذا موضوعنا، ففي رحلة عودتي «للجزيرة» أخذتني سنة من النوم، واستيقظت من النوم 

على صوت نسائي «يطجن»، ظننت انه صوت واحدة من «ربات البيوت».. لا بأس، فـ «الجزيرة» 
تستضيف احيانا مواطنات من غزة ليروين جانبا من الإجرام الواقع عليهن.. لكن هذه من مصر، 

وقد اكتشفت انه صوت لأستاذة في العلوم السياسية بجامعة القاهرة .. لا اعرف ما هو سر 
الوضع البائس لأساتذة العلوم السياسية؟.. لكن من الواضح ان «الجزيرة» تستضيف عينة 

مختارة لتسيء للدور المصري الرائد، وربما لترد عمليا على فيلمها التسجيلي عن جامعة القاهرة 
بمناسبة مئة عام على إنشائها، لاسيما قول الدكتورة عواطف عبد الرحمن من ان هذه الجامعة هي 

الجامعة الام لكل الجامعات العربية.
الدكتورة بصوت ربات البيوت قالت ان الشعب المصري يفرق بين «شعب غزة» وحركة حماس، 

وقالت بثقة ربات البيوت أيضا انه لا توجد هوة بين الموقف الرسمي والشعب المصري، وان 
تصريحات حسن نصر الله أثارت غضب الشعب المصري، وان الشارع المصري «العادي» يعبر عن 

الموقف الرسمي.. اكتشفت الآن انني من الشارع المصري «الملون»، لان الموقف الرسمي لا يعبر عني! 
في مصر يوجد أساتذة للعلوم السياسية يمكن أن ينحازوا للموقف الرسمي لكن تعبيرهم عنه 
لن يكون على طريقة ربات البيوت، وأتمنى على القوم في «الجزيرة» ألا تكون العينة المختارة 

دائما من أساتذة الجامعات المصرية على هذا المستوى، والا سأنضم إلى من يقولون ان «الجزيرة» 
تسعى لسحب الريادة من مصر.

أرض ـ جو
• حسين عبد الغني أمتعنا بحواره مع محمد حسنين هيكل، على غير ما توقعت فقد خشيت ان 
يسيطر عليه الإعجاب بالأستاذ إلى حد ان يجلس أمامه مستمعا. حسين ناصري والناصريون 

ينظرون للأستاذ على انه فيه من رائحة الحبايب.
 • يوم الأربعاء الماضي كنت رهين المحبسين البيت والتلفزيون، وقد شاهدت خديجة بن قنة 

وجمانة نمور في يوم واحد، هذا مما خفف علينا نوائب الدهر.
 • في أحداث غزة استعانت «الجزيرة» بمراسل جديد هو «تامر الحاج»، كما استعانت الـ «بي بي 

سي» بمعوض جودة.. وقد اثبتا جدارتهما بالعمل التلفزيوني أتمنى ألا يكون مصيرهما كمصير 
كاتيا ناصر التي أبدعت في تغطية الحرب على لبنان ثم انتقلت لتقف خلف الكاميرا من جديد، 

عقابا لها على تميزها.
 •بينما الأطفال في غزة لم يسلموا من المجازر الإسرائيلية إذا بتلفزيون الريادة الإعلامية يذيع 

أغان راقصة في برنامج «صباح الخير يا مصر». اذا لم تستح فاصنع ما شئت.

٭ صحافي من مصر
azouz1966@gmail.com

 

سليم عزوز ٭

وارضيات

بيروت ـ «القدس العربي» 

ـ من زهرة مرعي:

«راح ترجع فلسطين» أغنية وطنية أطلقها الفنان طوني 
قطان بعد أيام من العدوان على غزة إنطلاقاً من مشاعره 

الوطنية. ويتمنى أن يعمل كل فنان عربي للتعبير عن 
مشاعره الوطنية والقومية حيال المجازر التي ترتكبها آلة 

الحرب الصهيونية في غزة.
من الأردن وعبر الهاتف كان هذا الحوار مع طوني قطان: 

■  يبــدو أنك الفنــان الأول الذي عبّر من خــلال الأغنية 
الوطنية عن المجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني في غزة. 

من كتبها ولحنها؟
■  «رح ترجـع فلسـطين» أغنيـة من كلماتـي وألحاني 
وتوزيعـي. مشـاعري التـي إهتـزت بعنـف من المشـاهد 
التـي ينقلهـا الإعلام منذ 27 من الشـهر الماضي حتى الآن 
دفعتني لتنفيذ الأغنية كاملة في يوم واحد. وهكذا نزلت 
فـي الإذاعات خـلال أيام. الحمدلله أني خـلال ثلاثة أيام 
قدمـت مـا يرضينـي نسـبياً كمواطـن وكفنـان. وأتمنـى 
أن تصـل الأغنيـة للنـاس ويشـعرون بها تمامـاً كما هي 

مشاعري حيالها.
■  أين يتم بث الأغنية؟

■  تُبـث كثيراً في الأردن وفلسـطين ودبـي. وبدوري 
أرسلت الأغنية إلى كافة الإذاعات العربية ولم أكن قادراً 

على إلتقاطها جميعها لمعرفة كيفية تعاملها مع الأغنية.
■  الأغنيــة تشــكل تعبيــراً صادقاً عن مقاومة الشــعب 

الفلسطيني. هل هي مشاعرك كمواطن عربي؟
■  الصـراع مـع الكيـان الصهيونـي منذ سـتين سـنة 
قضية تطـال الوطن العربـي بأجمعه. ومـن لديه إنتماء 
لعروبته سيكون بكل تأكيد منتمياً للقضية الفلسطينية. 
وبرأيي على هذا المواطن مهما كان شأنه أن يكون عنصراً 
فاعلاً في هذه القضية وإن على مسـتوى بسـيط. وليس 

أن يكون لا مبالياً.
■  فــي ظل المقاومة الباســلة في غزة وفــي ظل صمود 

الشعب الفلسطيني هل ترى أننا أمام تاريخ جديد؟
القضيـة  إلـى  النـاس  أعـاد  غـزة  علـى  العـدوان   ■
الفلسـطينية كقضيـة محوريـة في حـين أنهم كانـوا قبل 
فترة زمنية قصيرة مشـغولون بأمـور البورصة العالمية 
والعربية وبأسعار النفط وغيرها من الأمور كمثل إرتفاع 
كلفة المعيشـة على صعيد الوطن العربـي ككل. الضحايا 
المدنيون بالمئات في غزة والمقاومون يستبسلون وهذا ما 

سلط الضوء مجدداً وبقوة على القضية الفلسطينية.
■  وهــل تعتقد بأن المقاومة هي التي ســتعيد فلســطين 

كما قلت في أغنيتك؟
■ بالمقاومة نسـتعيد فلسـطين وكذلك من خلال العلم 

والتعلم والإقتصاد والسياسة.
■  كفنــان هل تــرى الأغنية هي الســبيل الوحيد للتعبير 

عن ألمك؟
■ النـاس يتلقفـون ما يقولـه الفنان. للفنـان تأثيره 
علـى الأجيـال الصاعدة أكثـر بكثير من السياسـي. لهذا 

يفتـرض أن يكون الفنان قدوة صحيحـة لهؤلاء الناس. 
كفنـان أبحث لذاتي عن دور بنّاء ومفيد في المجتمع. ومن 
خلال هـذه الأغنية عبّرت عن مشـاعر كل الفلسـطينيين 

والعرب الوطنيين والمنتمين حقيقة إلى وطنهم العربي.
■  هل هي أغنيتك الوطنية الأولى؟

■  قبـل ثلاث سـنوات قدمت أغنية وطنيـة لعمّان إثر 
الإنفجارات التي تعرضت لها. كما قدمت أغنية بالتعاون 
مـع الفنانـة ديانا كـرازون تضامناً مع شـعب لبنان حين 
تعرض لعدوان في تموز (يوليو) 2006. برأيي ليس دور 
الفنان أن يسـلي الناس ويفرحهـم، بل يفترض أن يكون 

له دوره الإجتماعي والانساني.
■  هــل كنت من الفنانين الذين ألغوا حفلاتهم بمناســبة 

رأس السنة تضامناً مع أهالي غزة؟
■  كانـت لي حفلتان في عمّـان ألغيتهما معاً. ليس من 
الإنسانية في مكان أن أقف على مسرح لأفرح الناس فيما 
مواطنو غزة يستشـهدون بالعشرات. وكذلك برأيي كان 
موقف الناس الذين إشـتروا البطاقات للحفلات، فهم لم 
يكونـوا بوارد الإحتفال في مثل تلك الأجواء المأسـاوية. 

أقل ما يمكن أن يفعله أحدنا أن يلغي حفلاً.
■  هل شاركت في التظاهر دعماً لأهل غزة وطلباً لوقف 

آلة القتل الصهيونية؟
■  مؤخراً لم أشـارك. في السـابق كانت لي مشاركات 
لكنـي كنت أبحـث فيها عـن الدعم الإنسـاني بعيـداً عن 
المواقـف السياسـية لهـذا أو ذاك. أنـا مع المسـيرات التي 

تعبر عن التضامن الشعبي مع شعب يذبح.
■  هل ترى معي أن صــوت الفنانين كان خافتاً في هذه 

المرحلة؟
■  ألاحـظ أن الإعـلام العربـي وحتـى العالمـي يركـز 
على العـدوان على غـزة، لكني لاحظت تقصيـراً من قبل 
الفنانـين. لـم نلمـس حتـى الآن مـا يعبـر عنهـم. آمل أن 

يتحركوا ويعبروا عن ذاتهم كل في مجاله الفني.
■  أليس المطلوب منهم موقفاً معلناً وواضحاً؟

■  يمكنهم أن يعبروا حتى من خلال مؤتمر صحافي.
■  نذكــر أن كبــار فناني مصر وصلوا أكثــر من مرة إلى 
معبــر رفح فــي ســنة 2002 حين هاجــم الصهاينــة الضفة 
وغــزة. لماذا برأيك لم نســمع صوتهم منذ بــدء مجزرة غزة 

حتى الآن؟
■  أتمنـى مـن كل الفنانـين العـرب كائناً مـن كانوا أن 
يقفوا يداً واحدة ضد العدوان. القضية الفلسـطينية هي 
قضية الشـعوب العربية مجتمعـة، وإذا لم نقل كلمة حق 
تعبـر عن رفض كل تلك المجازر فمـاذا علينا أن نفعل غير 

ذلك؟
■  هــل توافــق على الأغنيــة الوطنيــة التــي تترافق مع 

مشاهد عن المجازر التي يرتكبها العدو بحقنا كعرب؟
■  بالعكس أفضل أن تعكس الأغنية نوعاً من التفاؤل 
والأمـل. علينـا أن ننظر إلى المسـتقبل من خلال سـواعد 

الأبطال الذين يصنعونه.
■  لنتعرف إليك كفنان متى إنطلقت؟

■  أنـا أردنـي الجنسـية فلسـطيني الأصـل مـن بيت 
لحـم. إنطلقـت من عمّان. كانـت لي العديد مـن الأغنيات 
المنفـردة التـي صـورت معظمهـا فـي بيـروت. في شـهر 
نيسان (أبريل) الماضي كان لي أول سي دي تحت عنوان 

«مالكـش زي» تم توزيعه بالتعاون مع شـركة عالم الفن 
وتلفزيـون «مزيكا». ومنذ شـهر كانت لـي أغنية منفردة 
بعنوان «أحلف يمين الله». إنطلاقتي لا تزال في بداياتها 

وعمرها ثلاث سنوات فقط.
■  لماذا لم تتقدم لأي من البرامج الفنية على الشاشــات 

اللبنانية؟
■  جربت حظي مع برنامج «سـتار أكاديمي» في سـنة 
2004 ووصلـت إلـى الكاسـتنيغ فقـط. وفيما بعـد قررت 
خوض التجارب بمفردي وكانت لي أغنيتين منفردتين مع 

فيديو كليب بتمويل من والدي. وها أنا أتابع الطريق.
■  هل تواجهك عقبات؟

■  أكيـد. لكـن العقبة الأساسـية كانت فـي الإنطلاقة. 
لكني حالياً مع عقبات الحفاظ على الإسـتمرارية بإيجاد 
أغنيـات أجمـل وأفضـل ممـا سـبق وقدمـت. وقـد تكون 
الصعوبـة الأخـرى فـي عدم وجود شـركة إنتـاج كبيرة 

تدعمنـي كفنـان. الحمدلله كل ما قدمتـه حتى الآن وصل 
للناس. لكن طموحي أكبر وأوسع.

■  هل أنت من يكتب ويلحن كامل أغنياتك؟
■  معظـم أغنياتي مـن ألحاني، وبعضها مـن كلماتي. 
وقد سـبق وأعطيت لحن «شو أخبارك» لجو أشقر، كذلك 
لحـن «مُحالـة» لديانـا كـرازون، وكذلك وضعـت ألحانا 

أخرى غناها محمد صويدر.
 تقول أغنية «راح ترجع فلسطين»:

بـالأرض بغصـون الشـجر بـدم الشـهيد... وأطفـال 
بأيدا حجر بتقاوم حديد.. بدموع أم بتنسـكب.. وتاريخ 
بالدم إنكتـب.. بوحدتنا نتخطى الصعـب.. وراح ترجع 
فلسـطين.. راح ترجـع فلسـطين لأهلها وناسـها.. وإبنها 
الصغير راح يرفع راسـها.. والأرض بس بترجع إذا تعلّم 
هـا الولـد.. بالعلـم والإيمان بنرجـع ها البلـد.. وبإيدي 

وإيدك بنعمر فلسطين. 

طوني قطان   (القدس العربي)

الفرقة الموسيقية اوركسترا فيلهارمونيا    (القدس العربي)

موسيقى أبوظبي الكلاسيكية تقيم احتفاليتين في قصر الامارات:
شوستاكوفيتش يتصدر الأمسية الروسية يليها حفل مع موسيقى والت ديزني السحرية

أبوظبي ـ «القدس العربي» 

- من جمال المجايدة:

تواصـل احتفـالات «موسـيقى أبوظبي الكلاسـيكية» 
فعالياتهـا فـي عـام 2009 مع حفلـين موسـيقيين فريدين 
حقاً صمما لرفاهية وبهجة عشاق الاوركسترا وموسيقى 

الرسوم المتحركة الكلاسيكية النابضة. 
وسـتحتضن العاصمة الإماراتيـة أبوظبي مرة أخرى 
أمسيتين موسيقيتين ترفيهيتين متتاليتين  في قلب المدينة. 
ففي الثامنة من مسـاء السـبت (10 كانون الثاني / يناير 
2009) سيرحب ويسـتضيف فندق قصر الإمارات الفخم 
لشوسـتاكوفيتش»  يلحـن  «شوسـتاكوفيتش   أمسـية 
للملحن الروسـي الشهير ماكسيم شوستاكوفيتش نجل 

أحد كبار مؤلفي الموسيقى الكلاسيكية. 
وسيسبق الحفل الرئيسي حدث خاص، حيث يستهل 
برنامج الأمسية في السابعة مساء بعرض رسوم متحركة 
على شاشـة ضخمة ولمدة 15 دقيقة لحكاية «الأمير إيفان 
والطائر الناري» من ابتكار فريق من الفنانين الصاعدين 
ذوي المواهب الفـذة من مدارس من كافة انحاء أبوظبي، 
ويتخلل العرض موسيقى الطائر الناري لسترافينسكي 
يعزفها 40 موسيقياً محلياً ناشئاً. وستوفر ردهة الفندق 
أيضـاً مقدمـة وسـائط متعـددة خاصة تشـمل معلومات 
على شاشـات تعمل باللمس لمعرفة ما تم خلف الكواليس 
لإبداع هذا المشـروع الموسـيقي الفريد، فضـلاً عن مقدمة 

لبرنامج الأمسية.
والـده  أعمـال  شوسـتاكوفيتش  ماكسـيم  وسـيقدم 
الفرقـة  وتضـم  شوسـتاكوفيتش.  ديميتـري  الراحـل 
الشـهيرة،  لنـدن  فيلهارمونيـا  اوركسـترا  الموسـيقية 
وعازف الكمان الصاعد سـيرجي خاشـتريان. ويتضمن 
البرنامج الروسي سيمفونية شوستاكوفيتش الخامسة 

وكونسيرتو الكمان المثير لتشايكوفسكي.
ينايـر  الثانـي/  (11كانـون  الأحـد  يـوم  وسيشـهد 
2009) اسـتضافة مسـرح أبوظبي الوطني للكونسـيرت 
العائلي «موسـيقى والت ديزني السـحرية». وسـتحيي 
الأمسـية اوركسترا فيلهارمونيا لندن بقيادة الملحن ألان 
ويلسون. وسـتعزف الأوركسترا أجمل وأكثر مقطوعات 
ألحـان موسـيقى والـت ديـزي الكلاسـيكية الخالدة من 
أكثر أفلام الرسـوم المتحركة شعبية وإثارة وتشويقاً من 

جميع الأوقات. 
وسيبدأ الكونسـيرت في السادسة مساءً وسيتضمن 
ألفهـا  تنسـى،  لا  التـي  الألحـان  مـن  منتقـاة  مجموعـة 
خيـرة عظمـاء الموسـيقيين العالميـين مـن كافـة العصور 
مثـل بيتهوفن وجيرشـوين وسـير التون جـون. ويضم 
البرنامج مقتطفات من موسيقى فيلم قراصنة الكاريبي» 
بالاضافة إلى كلاسـيكيات العصر الحديث ومنها «الأسد 
الملك» و»الجميلة والوحش» والتي سـتعزف أمام شاشة 

سـينما ملونة عملاقة. وسـيقود بول ريسـمان أحد رواد 
صناعـة الصـور المتحركـة فـي العالـم، عشـاق ومحبي 
الموسـيقى والأفلام من جميع العصور عبر كلا الأمسيتين 

بتعليقاته المتنوعة وقصصه ورواياته الساحرة.
وقـال محمد خلف المزروعـي مدير عام هيئـة أبوظبي 
للثقافـة والتـراث، معلقـاً على طـرح برنامـج احتفالات 
موسـيقى أبوظبـي الكلاسـيكية 2009: «كلنـا ثقـة بـأن 
يتمتع الجميع بالحفلات الموسـيقية المدهشـة وعلى كافة 
المسـتويات سـواء الصغـار أو الكبار، فضلاً عن عشـاق 

ومحبي الموسيقى ومرتادي الحفلات الموسيقية».
وأضـاف: «إن برنامـج شـهر كانـون الثانـي /ينايـر 
يلخـص حقـاً مـا نحـاول إنجـازه، بينمـا نقـدم حفلـين 
مختلفـين تمامـاً ولكن في نطـاق الهدف المشـترك المتمثل 
في جـذب وجمع المقيمين والزائرين لأبوظبي في أمسـية 

موسيقية وثقافية حافلة».

لمحات عن الفنانين:
نبذة عن ماكسيم شوستاكوفيتش

ماكسيم شوستاكوفيتش، خرّيج أبرز معاهد موسيقى 
موسـكو ولينينغراد المرموقة، سـاند طوال حياته جميع 
أعمـال والـده الموسـيقية وعـزف البيانـو والكمـان فـي 

حفلات الكونسـيرت الموسـيقية في جميع أنحـاء العالم 
مـن هونـغ كونـغ إلـى نيـو اورليانـز، ووصف مـن قبل 
نظرائه ومعجبيه  بأنه قائد اوركسترا ملهم وديناميكي، 
ويضفـي الأحاسـيس والعاطفـة الروسـية والرقـة على 
جميـع أعماله، وكان شوسـتاكوفيتش مبعـد عن الوطن 
سـابقاً وعاد إلى موطنه روسـيا في عام 1994 وبدأ يعمل 
في سـانت بيترسبورغ وموسـكو، كما قاد اوركسترا في 
اليابان بانتظام بالاضافة إلى لندن سيمفوني اوركسترا 
والتي سجل معها العديد من مقطوعات والده الموسيقية 
وواصـل  وراحمانينـوف.  تشايكوفسـكي  ومقطوعـات 
اسطورة والده وتراثه فسـجل مراجع مجمل سيمفونية 

تشايكوفسكي مع اوركسترا براغ سيمفوني.

نبذة عن سيرجي خاشتريان

ولد عـازف الكمان سـيرجي خاشـتريان فـي أرمينيا 
وهـو فائـز سـابق بمسـابقة جـين سـيبيليوس الدولية 
المرموقـة. وعـزف مـع خيـرة فـرق الاوركسـترا الدولية 
حـول العالـم مـن اوركسـترا لنـدن فيلهارمونيـك إلـى 
اوركسـترا ناشـيونال دو فرانـس. وكفنـان تسـجيلي 
شـملت أعماله تسـجيل أعمال سـيبيليوس كونسيرتو، 
وقطعتـين لشوسـتاكوفيتش للكمـان وتسـجيل قطعـة 
والبيانـو  للكمـان  فرانـك  وسـيزار  لشوسـتاكوفيتش 
مع شـقيقته عازفـة البيانو اوزيـن خاشـتريان. وكفائز 

بمسـابقة الملكة اليزابيث لعام 2005 سيعزف خاشتريان 
مـع فرقـة هاجينـز سـتراديفاريوس الكمان على سـبيل 

الإعارة من مؤسسة نيبون للموسيقى.  

نبذة عن بول ريسمان

بـول ريسـمان، مؤلـف، وملحـن، ومنتـج موسـيقى 
الملكيـة  الأكاديميـة  خرّيـج  ومعلـم،  متحركـة  رسـوم 
والأدب  للموسـيقى  غيلدهـول  ومدرسـة  للموسـيقى، 
المسـرحي والاكاديميـة الاسـكتلندية الملكية للموسـيقى 
والأدب المسـرحي. وبصفتـه أحد رواد مؤلفي موسـيقى 
الرسـوم المتحركـة فـي جميـع الأوقـات، فقـد ألـف بول 
ريسمان موسـيقى الكترونية لمايكروسـوفت وموسيقى 
قطـع  تأليـف  عـن  فضـلاً  اوركسـترا  سـيمفوني  لنـدن 
موسـيقية خاصة للجمهور الأصغر سـناً. وكرّس حياته 
المهنيـة لصناعـة الموسـيقى مـع أفـراد مـن كافـة الأعمار 
والقدرات المهنيـة. وبصفته معلماً للموسـيقى فقد وضع 
وقاد مشـاريع للعديد من المؤسسـات الموسيقية الدولية 
ومنهـا بـي. بـي. سـي، جلاينديبـورن فيسـتفال، لندن 
سـيمفوني أوركسـترا، فيلاهارمونيا اوركسـترا، رويال 
اوبرا هـاوس، رويال أكاديمـي اوف ميوزيك، كوبنهاغن 
فيلهارمونيك، انديانابوليس سـيمفوني وغيرها الكثير. 
وتكريمـاً لأعماله البارعة نال جائزة رويال فيلهارمونيك 

سوسيتي للتعليم.
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انخفاض قياسي لمبيعات الجملة الامريكية 
■ واشنطن ـ رويترز: أظهر تقرير حكومي يوم الجمعة تراجعا في مخزونات 
السـلع غير المباعة لدى تجـار الجملة في الولايات المتحدة في تشـرين الثاني/

نوفمبر بينما سجلت المبيعات انخفاضا قياسيا.
وقالت وزارة التجارة إن مخزونات السـلع غير المباعة في تشـرين الثاني/

نوفمبر تراجعت بنسبة 0.6 بالمئة بعد انخفاض معدل في تشرين الاول/اكتوبر 
بلغ 1.2 في المئة. 

وسـجلت مبيعات الجملة هبوطا قياسيا بلغ 7.1 في المئة في تشرين الثاني/
نوفمبر بعد انخفاض معدل قدره 4.5 في المئة في تشرين الاول.

وتوقع خبراء في وول سـتريت في مسح أجرته رويترز انخفاض مخزونات 
السلع غير المباعة بنسبة 0.8 في المئة في تشرين الثاني. 

وقبل شهر أفادت الوزارة بأن مخزونات تشرين الاول انخفضت بنسبة 1.1 
في المئة في حين هبطت المبيعات بنسبة 4.1 في المئة. 

 دراسة: ارتفاع حرارة الارض يعني نقص الغذاء
■ واشـنطن ـ رويتـرز: توقـع باحثـان امريكيان ان يشـكل ارتفـاع حرارة 
الارض على الارجح عبئا على المحاصيل والثروة الحيوانية على حد سواء وقد 

يؤدي الى نقص خطير في الاغذية بالنسبة لنصف سكان العالم.
وكتب الباحثان في دورية «ساينس» ان أسوأ التأثيرات ستكون في مناطق 
يعيش فيها اكثر السـكان فقرا بالفعل وهي المناطق المدارية وشـبه المدارية لكن 

المناطق المعتدلة ستشهد درجات حرارة دافئة للغاية في المتوسط.
وكتب ديفيد باتيسـتي، اسـتاذ علوم المناخ بجامعة واشنطن، وروساموند 
نايلور، مديرة قسـم امن الغذاء والبيئة في جامعة ستانفورد بكاليفورنيا، في 
تقريرهما «في المناطق المعتدلة ستمثل اعلى المواسم حرارة التي سجلت النمط 

المستقبلي في اماكن كثيرة».
وجمـع الباحثـان ملاحظات ميدانية وبيانات من 23 نمطـا لتغير المناخ على 
مسـتوى العالـم. ورصدا احتمالا يزيـد على 90 في المئة بأنـه بحلول عام 2100 
سـتتجاوز درجات الحراراة المنخفضة في موسـم الزراعة فـي المناطق المدارية 

وشبه المدارية أعلى درجات الحرارة السائدة حاليا بكثير.
وقالـت نايلور «نحن نتحدث عن أسـوأ ما شـهدناه تاريخيـا ونقول انه في 

المستقبل سيكون الامر أسوأ بكثير ما لم يحدث نوع من التكيف».
وذكر الباحثان انه حدثت مؤخرا مؤشـرات طفيفـة عما قد يأتي مثل الموجة 
الحـارة التي ضربـت اوروبا في صيف عـام 2003 وأدت الـى وفيات وخفضت 

الانتاج الغذائي.
وقالا ان درجات حرارة قياسـية اضرت بمحاصيل اساسـية من بينها الذرة 
والفاكهـة وعجلـت بنضـج محاصيل أخـرى. كما تعرضـت الثـروة الحيوانية 

لضغوط واصبحت التربة اكثر جفافا واستهلكت مياه اكثر في الزراعة.

اليورو يقلص خسائره أمام الدولار
بعد بيانات مبيعات التجزئة

■ لنـدن ـ رويتـرز: قلصـت العملـة الاوروبيـة الموحدة خسـائرها يوم 
الجمعـة بعد ارتفـاع غير متوقع في مبيعات التجزئـة بمنطقة اليورو خلال 
تشـرين الثاني/نوفمبر فيما يشـير إلى أن طلب المسـتهلكين ما زال مدعوما 

رغم الركود الاقتصادي.
وزادت مبيعات التجزئة في منطقة اليورو بنسبة 0.6 في المئة في تشرين 
الثاني/نوفمبـر مقارنة بالشـهر السـابق متجـاوزة توقعـات الاقتصاديين 
الذين قدروا أنها ستسـتقر دون تغيير. وانكمشـت المبيعات بنسبة 1.5 في 

المئة مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق.
وارتفـع اليـورو الاوروبي إلـى 1.3731 دولار مسـجلا أعلى مسـتويات 
جلسـة التـداول بعد صـدور التقريـر وفقـا لبيانـات رويتـرز بالمقارنة مع 
1.3690 دولار قبل صدوره ليسـتقر دون تغيير يذكر عن مسـتواه في اليوم 

السابق. 

قالــت  رويتــرز:  ـ  طوكيــو   ■
يــوم  النفــط  بصناعــة  مصــادر 
الجمعة إن الســعودية ستزيد حجم 
التخفيضات فــي الامدادات النفطية 
الشهر المقبل مقارنة بالشهر الجاري 
لعملائها الآسيويين لتصل إلى أدنى 
مستوياتها منذ نحو خمس سنوات 

في إطار سعيها لدعم أسعار النفط.
وتأتــي هــذه الخطوة فــي أعقاب 
اتفــاق منظمــة أوبــك علــى خفــض 
قياســي فــي الانتــاج بهــدف دعــم 

الاسعار.
ســبعة  لــدى  مصــادر  وأكــدت 
مشترين آســيويين أن شركة أرامكو 
بتخفيضات  أخطرتهــم  الســعودية 
أكبر في مخصصات شــهر شباط/

فبرايــر تتــراوح بين ســبعة و15 في 
المئة بالمقارنة مع تخفيضات تتراوح 
بين خمســة وعشــرة في المئة لشهر 

كانون الثاني/يناير.
وبالاضافــة إلــى رفــع الاســعار 
في الاســواق العالمية فمــن المحتمل 
أن تعمــل هــذه الخطوة التــي تقترن 
بتخفيضات من جانــب دول أخرى 
أعضاء في أوبك بدءا من هذا الشهر 
علــى رفــع أســعار خامات الشــرق 
الاوســط فــي المعامــلات الفوريــة. 
المتعاقد  الامــدادات  انخفاض  وكان 
عليها لآجــال محددة دفع شــركات 
التكرير في اســيا للعودة مرة أخرى 
لسوق المعاملات الفورية في خامات 
فــوارق  ورفــع  الاوســط  الشــرق 

الاســعار لمعظــم الخامــات الشــهر 
الماضــي ومن المتوقــع أن ترتفع مرة 
أخــرى هــذا الشــهر علــى حســاب 
الخامــات المرتبطــة بمزيــج برنــت. 
وتتبايــن التخفيضــات مــن شــركة 
تكريــر لاخــرى لأن مــن المرجــح أن 
الســعودية ركزت التخفيضات على 
صــادرات الخامــات الاثقــل والاقل 

جودة.
كمــا قــال مســؤولون بشــركات 
تكرير في أوروبا إن السعودية زادت 
أيضا حجــم تخفيضــات الامدادات 

لاوروبا.
وفي حــين أن المخصصات كانت 
أقل من المتوقع فإن بعض المسؤولين 
بمصافــي التكرير قالــوا إنهم طلبوا 

كميــات أقل مــن الخام الســعودي 
لشهر شــباط/فبراير بسبب الطلب 
المســؤولين  أحــد  وقــال  المحــدود. 
إنها  «هنــاك تخفيضــات اضافيــة. 

(المخصصات) أقل مما توقعنا». 
وفي اســواق النفطهبطت العقود 
الاجلــة للنفــط الامريكــي أكثــر من 
دولاريــن يــوم الجمعة بعــد ان أدى 
تقريــر يظهر انخفاضــات حادة في 
الوظائــف فــي امريــكا فــي كانون 
الاول/ديســمبر إلي تركيز الاهتمام 
على المخاوف من ركود الطلب وسط 

تضخم المخزونات البترولية.
وتراجع الخام الامريكي الخفيف 
 2.12 شــباط/فبراير  تسليم  للعقود 

دولار إلى 39.58 دولار للبرميل. 

السعودية تزيد حجم التخفيضات في امدادات النفط

■ ميامـي ـ يو بي اي: قـد تواجه دول نفطية غنية 
في امريـكا اللاتينية مثـل فنزويلا، وحتـى الولايات 
الـذي  النفـط  علـى  تعتمـد  التـي  نفسـها،  المتحـدة 
تستورده من كاراكاس، أزمات حادة جراء انخفاض 

أسعار النفط العالمية. 
وأجبـر تراجع أسـعار النفط فنزويـلا على خفض 
ميزانيتهـا لعـام 2009 وقد يؤثـر ذلك علـى دول مثل 
كوبـا ونيكاراغـوا اللتين تعتمـدان بشـكل كبير على 
النفـط الـذي تحصـلان عليـه مـن فنزويلا بأسـعار 
مخفضـة لتلبيـة احتياجاتهمـا اليوميـة مـن الطاقـة 
خـلال الاشـهر القادمـة. وقـد يـؤدي ذلـك أيضـاً إلى 
خفض كميات النفط المجانية التي تتلقاها بوليفيا من 

شركة «بي دي في أس أيه» الفنزويلية. 
علـى أي حال، يتوقـع خبراء أن يواصـل الرئيس 
الفنزويلي هوغو تشـافيز تزويد حلفائه المقربين منه 
بالنفـط شـرط ألاّ يهبط سـعر برميل البتـرول إلى ما 

دون الثلاثين دولاراً أمريكياً.
وقـال الخبيـر في الطاقة في «سـنتر هميسـفيريك 
بوليسي» بجامعة ميامي «إن كوبا ستكون آخر الدول 

التي سوف تتأثر علاقاتها التجارية مع فنزويلا».
وتوفر شـركة «بي دي في اس ايـه» حوالي ٪50 
مـن احتياجـات كوبـا النفطيـة بنـاء علـى أوامر من 
الرئيس تشـافيز، ومن دون ذلك لا يمكن لهذه الدولة 
الشيوعية القائمة على جزيرة الاستمرار في نشاطها 

المعتاد.
في غضـون ذلك، أمر تشـافيز بخفـض انتاج احد 

أذرع شركات النفط العالمية الخيرية الفنزويلية.
وعلى سـكان 23 ولايـة أمريكية يتقاضى سـكانها 
أجـوراً متدنيـة ويعتمـدون بشـكل كبير علـى النفط 
الفنزويلي المنخفض التكلفة البحث عن طريقة أخرى 

لتدفئة منازلهم خلال أشهر الشتاء الباردة المقبلة.
شـركة  «أن  غلـوب  «بوسـطن  صحيفـة  وذكـرت 
النفطيـة  كوربورايشـن»  بتروليـوم  «سـيتغو 
الفنزويلية أعلنت مطلع الاسـبوع الجاري عن تعليق 
مسـاهماتها في برنامج غير ربحي يتخذ من بوسطن 
مقـراً له ويوفـر وقـود التدفئة المجانيـة لحوالي 200 
ألـف أمريكي يعيشـون في مختلف مناطـق الولايات 

المتحدة.
وقـال العضو السـابق عن الحـزب الجمهوري في 
ولايـة ماساشوسـتس جـوزف كنيـدي رئيس قسـم 
طاقـة المواطنـين «إنهـا مسـألة ماليـة، هـذا كل ما في 

الامر».
وجاء خفض المساعدات لبرنامج النفط الامريكي، 
والـذي واجه انتقادات في الولايات المتحدة في وقت 

اعترفت فيه فنزويلا بانخفاض عائداتها النفطية. 
وأعلن مصرف فنزويلا المركزي أن نسبة نمو قطاع 
النفط في البلاد لم تتجاوز الـ 3٪ خلال العام 2008 

وبانخفاض قدره 6٪ عن العام الماضي.
وفي مواجهة أزمة تراجع أسعار النفط دعا تشافيز 
ومسـؤولو الطاقة في فنزويلا الـدول المصدرة للنفط 
إلـى خفض آخـر فـي انتاجها لرفع أسـعاره. وسـعر 

النفط الآن دون الاربعين دولارا امريكيا.
وأبلغـت فنزويلا المسـتهلكين المحليين في تشـرين 
الثاني/نوفمبـر الماضـي أن مسـتويات انتـاج النفط 
سـوف تنخفـض بسـبب التراجـع فـي أسـعار هـذه 
السـلعة وذلك في إطـار خطة لخفـض منظمة الاوبك 
للنفـط. وقـد يزيد هـذا القرار أسـعار النفـط في عام 
2009، علمـاً أن عودة سـعر البرميل إلـى ما كان عليه 
فـي تموز/يوليو الماضي حيث بلغ 150 دولاراً امريكيا 

أمر مستبعد كما يقول محللون.

إن مسـتقبل قطـاع النفـط غيـر واضـح الآن فـي 
فنزويلا ويتوقع أن يسـتمر النمو فـي هذا القطاع في 

دول مجاورة لها في عام 2009.
ويتوقع أن توقف شـركة «بتروبراس» البرازيلية 
تكلفتـه  تبلـغ  برنامـج  تطويـر  الحكوميـة  النفطيـة 
ذلـك  بعـد  مـا  أو   2010 حتـى  الـدولارات  مليـارات 

التاريخ.
وأعلنـت شـركة «بتروبـراس» العـام الماضـي عن 
اكتشاف حقل «توبي» النفطي الذي يعتقد أنه يختزن 
ما بين 5 مليارات و8 مليارات برميل نفط. وهذا الحقل 
واحد مـن بين عدة اكتشـافات نفطية في ولاية سـاو 
باولو وهو ما جعل خبراء نفطيين برازيليين يتباهون 
بالقـول ان ذلك سـوف يضع بلادهم فـي قائمة الدول 

الكبرى المصدرة الكبرى للنفط في العالم.
وعند اكتشـاف الحقل قال مسـؤولون في الشركة 
إن اكتشاف حقل «توبي» سيضع فنزويلا ضمن قائمة 

الدول العشر الكبرى المصدرة للنفط في العالم.
وقـال خبـراء نفطيـون إن الشـركات التـي تأمـل 
بشـراء أسـهم في هذا الحقل عليها توقع دفع ضرائب 
كبيـرة والتقيـد بقوانـين جديـدة للعمـل فـي الميـاه 

البرازيلية.
ولكن مع تدني أسـعار النفـط مقارنة بما كان عليه 
الامـر قبـل نحـو سـتة أشـهر فـإن اسـتخراج النفط 
سـيكون مكلفـاً وربمـا علـى هـؤلاء الانتظـار حتـى 
وصول سـعر برميل النفط إلى حوالي الستين دولاراً 

امريكيا. 
وفي هـذا الاطـار قـال خبيـر اقتصادي «سـتجمد 
جميع هذه المشـاريع لأنها صعبة ومكلفـة»، لافتاً إلى 
العمـق الاسـتثنائي للمياه في قعـر المحيط حيث يقع 

حقل توبي والحقول الاخرى فيه.

تحديات تنتظر فنزويلا في 2009 بسبب تراجع اسعار النفط 

زيادة امدادات الغاز من ايران لتركيا
■ أنقـرة ـ رويترز: قال مصدر دبلوماسـي ايراني يـوم الجمعة إن ايران زادت 
كميـات الغـاز التي تـزود بها تركيا يوميا إلـى 18 مليون متر مكعب مـن 12 مليونا 

وذلك بعد توقف جزء من امدادات الغاز الروسية لتركيا.
وقـال المصدر إن ايـران تهدف لزيادة مسـتوى صـادرات الغـاز المتعاقد عليها 

لتركيا إلى 28 مليون متر مكعب يوميا بعد تسوية مشاكل فنية.
وقـال المصـدر «فـي مثل هـذا الوقت من العـام الماضـي كانت ايران قـادرة على 
تصدير ما بين مليون وخمسـة ملايـين متر مكعب فقط من الغـاز الطبيعي لتركيا. 

والان هذا الرقم ارتفع إلى 18 مليون متر مكعب من 12 مليونا».
وأضاف «ونحن نعمل على زيادته خلال فترة قصيرة من الوقت».

وكانـت تركيـا أوقفت العمل بثلاث محطات للكهرباء يـوم الخميس بعد خفض 
امدادات الغاز الروسية يوم الثلاثاء بسبب نزاع على الاسعار بين كييف وموسكو 

أثر على امدادات الغاز في مختلف أنحاء جنوب شرق أوروبا.
ويـوم الخميـس قال وزيـر الطاقة التركي إن صـادرات الغاز التركيـة لليونان 

والتي تبلغ 250 ألف متر مكعب يوميا لم تتأثر. 

■ تونس (تونس) ـ يو بي اي: ارتفع 
عـدد السـياح الذيـن زاروا تونس خلال 
العـام الماضي بنسـبة 4.2٪، ليصل إلى 

7.04 مليون سائح.
الوطنـي  للديـوان  تقريـر  وذكـر 
التونسي للسياحة (مؤسسة حكومية)، 
نشر يوم الجمعة، أن هذا الإرتفاع ترافق 
أيضا مـع تطور عـدد الليالي السـياحية 
المقضاة في تونس بنسـبة 1.8٪، ليبلغ 

بذلك 38.02 مليون ليلة.
وسـجل توافـد السـياح الأوروبيـين 
علـى تونس خـلال العام الماضـي، زيادة 
بـ 58200 سـائح، ليصل عددهم إلى 4.10 
مليون سـائح، بينما سـجل عدد السياح 
المغاربيـين (الجزائـر وليبيـا علـى وجه 
 ،٪8.4 بنسـبة  تطـورا  الخصـوص)، 

حيث بلغ عددهم 2.77 مليون سائح.
ولم يذكر التقرير قيمة العائدات المالية 
لهذا التطور، ولكنه أشـار بالمقابل إلى أن 

هذا التطور الذي شهدته غالبية الأسواق 
السـياحية السـياحية، ترافـق أيضا مع 
الأسـواق  بعـض  أداء  تراجـع  تسـجيل 
التقليديـة مثل السـوق البريطانية التي 
تراجع عدد سـياحها الذين توافدوا على 

تونس بنسبة ٪18.5.
التونسـي  الوطنـي  الديـوان  وكان 
للسـياحة قد أشـار فـي وقت سـابق إلى 
أن عائدات القطاع السـياحي التونسـي 
بالنقـد الأجنبـي إرتفعـت خلال الأشـهر 
الــ11 الماضية بنسـبة 9.3٪، حيث بلغ 
حجمهـا 3.14 مليار دينار تونسـي (2.34 

مليار دولار).
السـياحي  القطـاع  أن  إلـى  يشـار 
التونسـي يسـاهم بأكثـر مـن 5٪ مـن 
إجمالـي مصـادر تونـس لتوفيـر النقـد 
الأجنبـي، كمـا يعتبـر مـن أهـم مصـادر 
توفيـر وخلـق فـرص العمل بعـد القطاع 

الزراعي.

انخفاض التضخم السنوي
في تونس إلى 4.1 بالمئة 

■ تونـس ـ رويتـرز: أظهرت بيانات رسـمية يوم الجمعة أن تباطؤ ارتفاع أسـعار 
المواد الغذائية في تونس أدى إلى انخفاض معدل التضخم في أسـعار المسـتهلكين إلى 
4.1 في المئة في كانون الاول/ديسـمبر الماضي مقارنة بالشـهر نفسه من العام السابق 

من 4.3 في المئة في تشرين الثاني/نوفمبر.
وأوضحـت بيانـات المعهد الوطني للاحصاء أن الزيادة في أسـعار المـواد الغذائية 
وهـي المكون الاساسـي في مؤشـر التضخم التونسـي انخفضت إلى 3.1 فـي المئة في 

كانون الاول/ديسمبر من 3.9 في المئة في الشهر السابق.
وبلـغ معـدل التضخم في عـام 2008 بكامله خمسـة في المئـة بالمقارنة مـع توقعات 
الحكومة بأن يبلغ ثلاثة في المئة وذلك بسبب ارتفاع الاسعار العالمية للسلع الاساسية. 

وكان معدل التضخم 3.1 في المئة عام 2007.
وتستهدف الحكومة خفض التضخم في العام الجديد إلى 3.5 في المئة. 

ارتفاع عدد السياح الذين زاروا تونس 
بنسبة 4.2 ٪ خلال العام الماضي

منظمة «العون الطبي للفلسطينيين (ماب)»نداء طوارئ لاغاثة غزة 
الفلسطينيون يعانون يوميا من الهجوم الاسرائيلي الوحشي

الجرحى والمرضى والناس المروعون في غزة يحتاجون بشكل عاجل لمعونتكم
«العون الطبي للفلسطينيين (ماب)» منظمة خيرية مقرها المملكة المتحدة وتمتلك خبرة 25 عاماً  من العمل

في فلسطين، وهي تعمل بالتعاون مع السلطات الصحية المحلية لتأمين بعض احتياجاتها الطبية الكبيرة.
وقد قامت (ماب) منذ 27 كانون الأول /ديسمبر بتوزيع ما قيمته 200 ألف دولار امريكي

من امدادات الطوارئ الطبية. غير  ان جهاز الخدمات الصحية بغزة وصل الى نقطة الانهيار.
يقول  فكر شلتوت، منسق برنامج (ماب) في غزة، خلال تواجده في مستشفى الشفاء «لقد رأيت

الكثير  الكثير من المدنيين القتلى والجرحى. بعضهم اطفال، وبعضهم نساء، وهناك آخرون من كبار السن.
بعضهم كان لشدة الألم يدعون الله لأن يميتهم.

الأطباء وطواقم التمريض كانوا يعملون كل ما بمقدورهم، غير انه لم يكن لديهم حتى شاش طبي،
لذا اضطروا لاستعمال القطن غير المعقم بدلاً منه. لم يكن بمقدورهم تعقيم الملابس المسستعملة في غرف 

العمليات. ولم يكن لديهم محاقن من الاحجام اللازمة. لكنهم كانوا يعملون لمدة 24 ساعة يومياً.
كانوا يحولون الحالات الطبية من مستشفى لآخر على امل ان تكون لديه امكانية افضل لتقديم العلاج.

ما لديهم من مواد تخدير يوشك على النفاد. انها كارثة حقيقية».
ومع استمرار الأزمة الانسانية تقود (ماب) طاقم عمل للطوارئ بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية

ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة لانشاء مراكز توزيع طبية تغطي شمال ووسط وجنوب  قطاع غزة،
وهو امر اصبح ضرورياً جداً بعد ان قسّمت القوات الاسرائيلية القطاع مما جعل من المستحيل

نقل التجهيزات والامدادات الطبية بين مراكزه السكانية الرئيسية.
ورغم تصاعد عدد الاصابات يظل عاملو (ماب) في مجال الاغاثة في مراكز عملهم. ورغم الاضرار 

التي احدثتها القنابل الاسرائيلية بمنازلهم ومركباتهم وفي مكتب (ماب) بغزة، يواصل عاملونا لعب دور 
حيوي في تنسيق امداد مستشفيات غزة بالتجهيزات والمواد الطبية التي تحتاجها بشدة.

ومع اهمية كل ما ذكر تظل هناك الحاجة الى عمل المزيد. فسكان غزة الذين يتعرضون للقصف من الجو
والبر والبحر يناضلون للبقاء على قيد الحياة دون كهرباء او ماء نظيف، وفي كثير من الحالات دون طعام.
هناك حاجة ماسة الى اشياء أساسية للحياة. لكننا نعطي الأولوية لـ«الطرود الصحية» اللازمة للاشخاص

 الذين طردوا من منازلهم. ويكلف الواحد من هذه الطرود 20 جنيهاً استرلينياً ويحتوي على صابون ومواد
تعقيم وأشياء أخرى ضرورية للحياة وتجنب المرض.

كما نحتاج ايضاً الى المزيد من مولدات الكهرباء، التي يكلف الواحد منها 2489 جنيهاً استرلينياً،
وذلك لتمكين المستشفيات والعيادات من مواصلة عملها.

نرجو منكم تقديم اي شيء تستطيعون تقديمه اليوم. وان كل ما تقدمونه سيساعد آلاف الفلسطينيين
الذين يعانون جسدياً ونفسياً من الهجوم الاسرائيلي المستمر بلا هوادة.

شكرا لكم

للتبرع الآن: اتصل برقم  02072264114(0044)
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■ عمان ـ اف ب: يواصل الاردنيون 
السـكنية  والشـقق  المنـازل  شـراء 
تحذيـرات  رغـم  مرتفعـة  وباسـعار 
بعـض المحللـين مـن مخاطر ركـود قد 
يهدد قطاع العقارات الذي تبلغ قيمته 

حوالي ستة مليارات دولار.
ووفقـا لسـجلات دائـرة الاراضـي 
والمسـاحة، فقد تم شـراء مـا يزيد عن 
18 الـف شـقة فـي الاردن بـين كانون 
الثاني/ينايـر وايلول/سـبتمبر 2008 
مقارنـة مـع 14498 شـقة فـي الفتـرة 

نفسها من 2007.
ففـي عمـان وحدهـا التي يسـكنها 
2.2 مليون نسـمة من اصل عدد سكان 
الاردن البالغ نحو ستة ملايين نسمة، 
بيعـت اكثـر مـن 500.13 شـقة العـام 

الماضي.
واشترى من غير الاردنيين، والقسم 
الاكبر منهم من العراقيين، اكثر من 970 
شـقة في 2008 في المملكة التي تسجل 

نموا بمعدل 5.3٪ سنويا.
المهنـدس  سـمارة،  احمـد  لكـن 
المتخصـص فـي شـؤون  والمستشـار 
العقارات، يتوقع ان يشهد هذا القطاع 

«كارثة منتصف العام الحالي».
بـرس  لفرانـس  سـمارة  وقـال 

اشـتروا  النـاس  هـؤلاء  «معظـم  ان 
مسـاكنهم عبـر قـروض منحتهـا لهـم 
البنوك وبسـبب الازمة المالية العالمية 
فان هـذه البنـوك باتـت بحاجـة الى 
سـيولة نقديـة. لذلـك فان عـدم تمكن 
هـؤلاء مـن تسـديد ما فـي ذمتهـم من 
امـوال سـيجعل البنوك مضطـرة الى 

حجز ممتلكاتهم».
ويـرى سـمارة ان «علـى الحكومة 
التـي تدرك ملامـح هذه الازمـة، تبني 
اسـتراتيجية واضحـة للتعامـل معها 

ومعالجة اثارها».
ولا يخفـي ابو فـادي، وهـو مقاول 
مشاريع اسكانية، تشـاؤمه هو الاخر 
حيال هذه المسألة. ويقول ان «السوق 
سيشـهد ركـودا والكثيـر مـن النـاس 
يخفون اموالهم خشـية مما قد يجلبه 
المسـتقبل المجهول، كمـا ان العديد من 
مشـاكل  تواجـه  العقـارات  شـركات 

مالية كبيرة».
الا ان الحكومة تؤكد من جانبها انه 

ليس هناك ما يدعو الى القلق.
شـوتر  مـازن  المهنـدس  ويقـول 
مدير دائـرة الاراضي والمسـاحة التي 
تسـتوفي 10٪ من القيمـة التقديرية 
للشـقق المباعـة، ان «السـوق يشـهد 

ازدهارا وان هناك مؤشـرات ايجابية 
جدا».

الـى  تشـير  «ارقامنـا  ان  واضـاف 
ان سـوق العقـارات ينمـو بثبات رغم 

الارتفاع غير المسبوق في الاسعار».
وتضاعفـت اسـعار العقـارات فـي 
الاردن منذ الحرب علـى العراق العام 
2003 والتـي اجبـرت نحـو 750 الـف 

عراقي على اللجوء الى المملكة.
وسـاهم ارتفـاع اسـعار النفـط في 
السـنوات  خـلال  العالميـة  السـوق 
القليلـة الماضيـة هو الاخر فـي ارتفاع 

اسعار العقارات بشكل عام.
ويؤكـد شـوتر ان النـاس اتبعـوا 
سياسـة «ربـط الحـزام» بعـد الازمـة 
المالية العالمية من خلال «شراء الشقق 
السـكنية الصغيـرة»، مشـيرا الى ان 

«ذلك لا يعني اننا نواجه كارثة».
واوضـح ان مبيعـات الشـقق التي 
تقـل مسـاحتها عـن 120 متـرا مربعـا 
العـام  خـلال   ٪15 زيـادة  سـجلت 

.2008
ارتفـاع  مسـألة  مواجهـة  وبهـدف 
الاسـعار، اطلق العاهـل الاردني الملك 
عبد اللـه الثاني مشـروعا تبلغ كلفته 
سـبعة مليـارات دولار لتأمين السـكن 

لذوي الدخل المحدود في المملكة.
والمشـروع الـذي اطلق عليه اسـم 
«سـكن كريم لعيش كـريم»، يهدف الى 
بناء 100 الف شقة سكنية في مختلف 
مناطـق المملكـة علـى مدى السـنوات 
الخمـس المقبلة مـع امكانيـة بناء 100 
الف شـقة اضافية اخـرى اذا اقتضت 

الحاجة.
الشـقة  تبـاع  ان  المتوقـع  ومـن 
الواحـدة التي تتراوح مسـاحتها بين 
80 و140 متـرا مربعا بــ24 الف دينار 
(33 الـف دولار) تدفـع وفـق اقسـاط 
 141) دينـار   100 مقدارهـا  شـهرية 

دولارا) وعلى مدى عشرين عاما.
واضافة الى هذا المشـروع الضخم، 
هنـاك مشـاريع حكوميـة اخـرى قيـد 

الانشاء في مجال الاسكان.
ويقول زهير العمري رئيس جمعية 
المستثمرين في الاسكان ان «الحكومة 
تخطط لاعطاء كل مواطن مؤهل قرضا 
بقيمـة 14 الـف دولار لشـراء مسـكن 

خارج مشاريع الاسكان الحكومي».
ويتوقع مجدي البـاز وهو مهندس 
يمتلك ويدير شـركة اسكان، ان يرتفع 

الطلب على الشقق العام الحالي.
وقـال البـاز لـ»فرانـس بـرس» ان 

«الناس ينتظـرون حاليا ان تنخفض 
اسـعار المسـاكن كنتيجـة لانخفـاض 
اسـعار النفط ... لكن مـن غير المرجح 

ان يزيد هذا الانخفاض عن ٪10».
واضـاف «خـلال هـذا الوقـت مـن 
المرجـح كذلـك ان يـزداد الطلـب على 
شـراء الشـقق خـلال الصيـف القادم 
لان الازمـة المالية العالمية دفعت بعض 
الشـركات الخليجيـة الى الاسـتغناء 
عن خدمات الكثير من الاردنيين الذين 
سـيعودون الـى المملكـة ويحاولـون 

شراء الشقق».
ويعد الاردنيون شراء المساكن امرا 
ضروريا بالاضافة الى كونه استثمارا 

ناجحا.
ويقـول طبيب الاسـنان عمر ناصر 
(40 عامـا) «لقـد اضطـررت لاقتراض 
70 الف دينار (99 الف دولار) لشـراء 

منزلي الحالي».
واضـاف «على الرغـم من ان بعض 
الناس يعتقدون ان هذاالسعر مرتفع، 
القـرار  اتخـذت  انـي  ارى  اننـي  الا 
الصائـب لان ذلـك افضـل بكثيـر مـن 
اسـتئجار شـقة، علـى الاقـل بامكاني 
ان ابيعها في اي وقت والاسـتفادة من 

بعض الربح».

الاردن: ارتفاع مبيعات الشقق رغم غلائها
ووجود مخاوف من حدوث ركود في قطاع الاسكان

سنغافورة ـ من أندرو مارشال:
لا يوجـد مـكان آمـن فـي العالـم مـن 

فضائح الاحتيال بالشركات.
ويقـول خبـراء حوكمة الشـركات إن 
الكشـف عن فضيحة احتيال بقيمة مليار 
المعلومـات  تكنولوجيـا  بشـركة  دولار 
الهنديـة سـاتيام كومبيوتر سيرفيسـيز 
لا يشـير بالضـرورة إلـى مسـتوى أعلى 
مـن مخاطـر حـدوث فضائح محاسـبية 
فـي النظـام بأكملـه فـي الهنـد أو حتـى 
مـع  مقارنـة  الصاعـدة  الأسـواق  فـي 

الاقتصادات المتقدمة.
وفي حين تكشف الأزمة المالية العالمية 
مخالفـات يسـهل إخفاؤها فـي الأوضاع 
الأقـل اضطرابـا فـإن مـن المرجـح ظهور 
مزيـد من فضائـح الاحتيـال الكبرى هذا 
العام. غير أن التحليل التقليدي لحوكمة 
لتوقـع  يذكـر  دعمـا  يقـدم  لا  الشـركات 

مواطن حدوثها.
وتظهر أغلب محاولات قياس ومقارنة 
حوكمـة الشـركات والكفـاءة التنظيمية 
بين الدول وجود معاييـر أعلى بكثير في 

الدول الغنية منها في العالم النامي.
الحوكمـة  مؤشـرات  تقريـر  ويمنـح 
فـي العالـم الذي يصـدره البنـك الدولي 
سـنويا الولايات المتحـدة 90.8 نقطة من 
100 والهنـد 46.1 وكوريا الجنوبية 78.6 
وماليزيا 67 وتايلاند 56.3 والصين 45.6 

واندونيسيا 43.7 وفيتنام 35.9.
الممارسـات  لسـلامة  تقييمهـا  وفـي 
المعلومـات  وحـدة  منحـت  المحاسـبية 

الهنـد  ايكونوميسـت  لمجلـة  التابعـة 
تصنيف اثنين على مقياس من صفر حتى 
أربعـة حيث صفـر هو المسـتوى الأفضل 
وذلـك مقارنة مع كل مـن الصين والفلبين 
وفيتنام التي حصلت على تصنيف ثلاثة 
واندونيسـيا التـي جـاءت فـي المرتبـة 

الاخيرة.
غيـر أن هـذا ليـس سـوى جـزء مـن 
القصة إذ أن من المرجح أيضا أن تتكشف 
فضائح في أماكن يفترض أن يتسـم أداء 

الشركات فيها بالاستقامة.
وقـال كريسـتوف افيناريـاس خبيـر 
شـؤون الأسـواق الصاعدة لدى كريدي 
سـويس "حوكمة الشـركات في كثير من 
الأسـواق الصاعـدة أفضل بالفعـل منها 
فـي كثير من الأسـواق المتقدمة. لقد تعين 

تقويتها بهدف جذب رأس المال".
وأظهـرت فضائـح انـرون وورلدكوم 
وحاليـا مادوف مـدى تعـرض الولايات 

المتحدة للاحتيال بالشركات.
وشـهدت المانيا سلسـلة من الفضائح 
التـي  الجنوبيـة  لكوريـا  أن  كمـا  أيضـا 
يفتـرض أنهـا بـين أفضـل الاقتصـادات 
في اسـيا فيمـا يخص حوكمة الشـركات 
تاريخا طويلا من السلوكيات المريبة من 

جانب بعض المجموعات الكبرى.
اجـراءات  فشـل  سـبب  ولتوضيـح 
الحوكمة ومكافحة الفسـاد التقليدية في 
أن تعكـس مخاطـر التلاعب بالشـركات 
يعكف خبراء على بحث تأثير الشـركات 

في النظام.
ويسـلم ذلك بأنه في حين أن الرشوة 

الصريحـة ربمـا تكـون أقـل شـيوعا في 
الـدول المتقدمـة إلا أن الشـركات يمكنهـا 
في بعض الأحيان الاسـتفادة من "فساد 
قانونـي" مـن خلال ممارسـة نفـوذ على 
القواعـد التنظيميـة وصنع القـرار. وفي 
مثـل تلـك الأجـواء يمكـن توقـع وجـود 
فضائـح  وظهـور  الرقابـة  فـي  ضعـف 

شركات.
وقـال دانييل كوفمـان خبير الحوكمة 
لـدى معهـد بروكينجـز "يمكن أن يشـمل 
التـي  الأعمـال  بعـض  أيضـا  الفسـاد 
ضيـق  بمفهـوم  قانونيـة  تكـون  ربمـا 
للغايـة.. غيـر أن قواعد اللعبـة وقوانين 
الدولـة وسياسـاتها وقواعدهـا المنظمة 
ومؤسسـاتها ربما يتـم تشـكيلها جزئيا 

بتأثير أشخاص لهم مصالح شخصية".
 2004 عـام  فـي  بحثيـة  ورقـة  وفـي 
المنتـدى  بيانـات  كوفمـان  اسـتخدم 
الاقتصـادي العالمي لتصنيـف الدول من 
حيث انتشار مثل هذا "الفساد القانوني" 
الفسـاد  مكافحـة  اجـراءات  وأيضـا 
التقليديـة. غيـر أن البحـث أظهر صورة 

شديدة الاختلاف.
فقد جـاء تصنيـف الولايـات المتحدة 
ضعيفا للغاية من حيث انتشـار الفسـاد 
الهنـد  القانونـي وتسـاوت تقريبـا مـع 
وكوريـا الجنوبيـة لكنها جـاءت أضعف 
بكثيـر مـن الصـين التـي جـاء تصنيفها 

جيدا نسبيا.
بشـأن  تقديـرات  جمـع  خـلال  ومـن 
الفسـاد القانونـي وغيـر القانونـي يعد 
كوفمـان "المؤشـر الأخلاقـي للشـركات" 

الانجـاز  بعـض  تحقيـق  يمكنـه  الـذي 
فـي توقـع الـدول الأكثر عرضـة لحدوث 
مخالفات بشـركاتها. ومن بـين 104 دول 
صنفـت الهند في المرتبـة 57 وتايلاند 70 
وباكسـتان 88 بينمـا تذيلـت بنغـلادش 

والفلبين التصنيف.
ويقـول محللـون إنه في حـين لا تزال 
المصالـح  لسـيطرة  عرضـة  اندونيسـيا 
الخاصة على سياسـة الدولة فإن حقيقة 
تحـرك الحكومـة العـام الماضـي لازالـة 
كثيـر مـن القواعـد التـي كانـت محابية 
تواجـه  التـي  الأعمـال  لامبراطوريـة 
مصاعـب والمملوكـة لأبو رضـا البخاري 
الـذي كان فـي السـابق أغنـى رجـل في 
البـلاد تظهـر أن حوكمـة الشـركات ربما 

بدأت تتحسن.
ويقـول محللـون إن قواعد الاشـراف 
غيـر المحكمة نسـبيا علـى الشـركات في 
الصـين تعـد مبعـث قلـق فـي اسـيا كمـا 

شهدت الدولة عددا من الفضائح أيضا.
غير أن العقوبات الصارمة للمسؤولين 
بارتـكاب  يدانـون  الذيـن  التنفيذيـين 
مخالفات والتي تصل أحيانا إلى الإعدام 
تجعل الصين اقل عرضة للمخاطر مما قد 
يشير إليه تصنيفها فيما يتعلق بحوكمة 

الشركات.
ويضيـف المحللـون أن المخاطـر ربمـا 
تكـون أكبر فـي تايلانـد والفلبـين حيث 
ينتشر الفساد القانوني وغير القانوني.

وفـي حـين انعكـس ضعـف الحوكمة 
بالفعـل علـى أسـعار الأسـهم فـي تلـك 
الأسـواق فـإن ظهـور فضيحـة احتيـال 

يمكـن أن يقـوض ثقـة المسـتثمرين فـي 
البلاد. ويقول محللـون إن هناك مخاطر 
أخـرى متمثلـة فـي أن الدول التـي تظهر 
بهـا فضائح قـد تفـرط في فـرض قواعد 

تنظيمية ردا على ذلك.
ووصفت مجموعة يوراسـيا في مسح 
بشـأن أكبر المخاطر السياسـية في 2009 
الافـراط فـي فـرض القواعـد التنظيمية 

بأنه مصدر قلق رئيسي.
وقـال ايـان بريمـر رئيـس المجموعـة 
"هنـاك مخاطـر حقيقيـة مـن توجـه كل 
هؤلاء السياسـيين إلى الافراط في فرض 
القواعد التنظيمية.. من أنهم سـيخلقون 
معوقـات أمـام حريـة تدفـق رأس المـال 
وهو ما سـيؤثر على الاسـتثمار الأجنبي 

والنمو العالمي لسنوات قادمة".
ويتفـق خبـراء الحوكمـة مـع الـرأي 
القائل بأن الافراط في فرض القواعد يعد 

خطرا لا يقل عن خطر نقص القواعد.
بغـرض  ـ  "الاندفـاع  كوفمـان  وقـال 
تحقيق مكاسـب سياسية ـ لفرض قواعد 
أكثـر من اللازم يتسـبب فـي الحقيقة في 
مزيد من الفسـاد.. وفي مزيـد من تدهور 

أجواء الاستثمار".
وأضـاف أن أحسـن السـبل لضمـان 
سلوك أفضل من جانب الشركات لا يكمن 
بالضـرورة في فـرض مزيد مـن القواعد 
التنظيميـة وإنما في بذل أكبر جهد ممكن 
لتعزيز الشـفافية وإن الشفافية يمكن أن 
تكون أقوى سلاح في مواجهة الاحتيال.

واضاف "وكما يقال .. أشـعة الشمس 
أفضل مطهر".

فضائح الاحتيال بالشركات يمكن أن تتفجر في اي مكان

■ ســيول ـ يو بي اي: قــال الرئيس الكوري 
الجنوبي لي ميونغ باك يوم الجمعة إن الأوضاع 
الاقتصاديــة في بــلاده يمكن أن تتدهــور أكثر 
مــن المتوقع، مشــيرا إلى أن العالــم يواجه أزمة 
اقتصاديــة لم يشــهدها من قبــل ويتعرض لها 
في الماضي، إلا أنه يستطيع أن يتغلب عليها عن 

طريق توحيد الجهود. 
وذكرت وكالة «يونهــاب» الكورية الجنوبية 
للأنباء أن لي ميونــغ باك رأى أنه يمكن حدوث 
أسوأ التوقعات بالنسبة للأوضاع الاقتصادية 
الكوريــة، وقــال «يمكــن أن تتدهــور الأوضاع 

الاقتصادية للبلاد أكثر مما كان متوقعا». 
وقــال لــي «يمكــن أن نقــول اننــا فــي حالة 
أفضــل من حــال الــدول الأخــرى، إلا أن ٪70 
فــي اقتصادنــا يعتمــد علــى الصــادرات وفي 
هــذا الســياق، فــإن وضعنا أســوأ مــن الدول 

الأخرى». 

وأضــاف «إذا ازدادت الأوضــاع فــي الدول 
المجــاورة لنــا مثــل الولايــات المتحــدة، أوروبا 
والصين ســوءاً، ســتزداد الأوضاع في البلاد 
ســوءاً ليس بســبب نقــص قدرتنا بل بســبب 

الأوضاع المحيطة بنا». 
من جهــة ثانية قــرر البنك المركــزي الكوري 
الجنوبــي يوم الجمعــة إجــراء تخفيض جديد 
على ســعر الفائــدة ليســجل أقل مســتوى له، 
وهو 2.5٪، وذلك للمرة الخامســة خلال ثلاثة 

أشهر.
وذكر التلفزيون الكوري الجنوبي الرســمي 
أن هــذا خامــس تخفيــض يجريــه البنك خلال 
ثلاثــة أشــهر فقــط، وذلــك مــن أجــل حمايــة 
الاقتصــاد من الانــزلاق إلى الركــود الناتج عن 

تدهور الصادرات وانخفاض الطلب المحلي.
كمــا قــرر البنــك المركــزي أيضــا تخفيــض 
ســعر الفائدة علــى القروض التــي يقدمها إلى 

المؤسســات التجارية الكبرى بمقدار ربع نقطة 
مئوية، ليصل إلى ٪1.5.

يذكــر أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي 
كان قد خفض أيضا ســعر الفائدة في منتصف 
كانــون الأول/ديســمبر الماضي ليصــل إلى ما 
بين صفر و0.25 ٪، بعدما كان واحدا في المئة، 

وهو أقل سعر للفائدة في التاريخ.
وتأتــي هذا التداعيات بســبب الأزمــة المالية 
التــي بــدأت فــي الولايــات المتحــدة  العالميــة 
كمحصلة لأزمة الرهن العقاري وامتدت إلى كل 
اقتصادات العالــم، ولم يفلح ضخ المليارات من 

الدولارات في الحد من تداعياتها.
على صعيد  اّخر طالبت شــركة ســانغ يونغ 
الكوريــة الجنوبيــة لصناعــة الســيارات يــوم 
الجمعــة بوضعها تحت الحمايــة القضائية من 
الإفلاس بســبب الظروف الاقتصادية الصعبة 

التي تعانيها جراء الأزمة المالية العالمية.

وذكرت اذاعة كيه.بي.إس الكورية الجنوبية 
أن ســانغ يونغ، التي تمتلك مؤسسة شنغهاي 
فيهــا،  الأكبــر  الحصــة  للســيارات  الصينيــة 
تقدمت يوم الخميــس بطلب الحماية القضائية 
من الدائنــين إلى محكمة ســيول المركزية عقب 

اجتماع لمجلس إدارتها.
وأوضحت الشــركة أنها فشلت في التوصل 
إلــى اتفاق مــع الأطــراف المعنيين، ومــن بينها 
الحكومة والسلطات المالية ولم يعد لديها خيار 

آخر سوى المطالبة بالحماية القضائية.
ونقلت الاذاعة عن الناطق باســم الشركة ان 

البت بمسألة تصفية الشركة ستترك للقضاء.
وعانت ســانغ يونغ كما غيرها من شــركات 
الســيارات فــي العالــم مــن خســارات فادحة 
بعدما انخفضت نسبة البيع لديها بنسبة ٪53، 
فيما بلغ معدل هذه النسبة 13٪ لدى الشركات 

الكورية الجنوبية الخمس في البلاد.

الرئيس الكوري الجنوبي يتوقّع مزيدا من تدهور الأوضاع الاقتصادية 

الناطـق  قـال  ب:  ف  ا  ـ  بروكسـل   ■
باسـم المفوضيـة الاوروبيـة يـوم الجمعة 
عـن  الناجمـة  الاقتصاديـة  الاضـرار  ان 
انقطاع الغاز الروسـي عن اوروبا «فادحة 
بالطبـع»، حتى في غيـاب تقييم دقيق في 
الوقـت الحالي. واضـاف «سـتكون لدينا 

فكرة اوضح في الايام المقبلة».
وتشـهد شـحنات الغـاز الروسـي الى 
اوروبا عبر اوكرانيـا اضرابات منذ نهاية 
الاسبوع المنصرم نتيجة الخلاف الروسي 
الاوكراني على اسـعار الغاز التي تسددها 
الداخلـي.  اسـتهلاكها  مقابـل  اوكرانيـا 
وانقطعت الشحنات بالكامل يوم الاربعاء 

وما زال الوضع على حاله حتى الساعة.
واعتبـرت المفوضيـة ان الاوروبيين لن 
يحصلوا علـى الغاز الروسـي مجددا قبل 
ثلاثـة ايـام علـى اعادة موسـكو تشـغيل 

مضخاتهـا، مـا يتوقـع ان يحصـل بعيـد 
انتشـار المراقبين الاوروبيـين في اوكرانيا 
وروسـيا. ويفترض ان يتم قريبا انتشـار 
المراقبـين فـي مختلـف محطـات القيـاس 
الاوكرانية والروسـية حيث يجري قياس 

تدفق الغاز من روسيا الى اوكرانيا.
ويبـدو الضـرر الاقتصـادي جليـا فـي 
بلغاريا وهي احدى اكثر الدول التي طالها 
انقطاع الغاز الروسي. فمن بين المؤسسات 
الصغيرة والمتوسطة العاملة بالغاز تباطأ 
نشـاط 153 مؤسسـة يـوم الخميـس فيما 
توقفـت 72 عن العمـل، وواصلت 44 عملها 
لان التوقـف قـد يلحـق اعطالا غيـر قابلة 
للتصليـح فـي معداتها، بحسـب الحكومة 

البلغارية.
واعتبر رئيس غرفة الصناعة بوجيدار 
دانيـف ان «ازمـة الغاز سـتفاقم هشاشـة 

علـى  قدرتـه  تقليـص  عبـر  الاقتصـاد 
التوسع». كما تحدث عن «احتمال حصول 
خسـائر فادحة في الاسـواق» على خلفية 

الازمة المالية والاقتصادية العالمية.
ويفتـرض ان تجتمع جمعيـة المصارف 
تسـديد  تعـذر  مخاطـر  لبحـث  الاثنـين 
مستحقات المؤسسـات التي طالها انقطاع 
شـركتا  اوقفـت  سـلوفاكيا  وفـي  الغـاز. 
السيارات الفرنسية «بي اس ا» والكورية 
الجنوبيـة «كيـا موتـورز» يـوم الخميس 
الانتـاج في مصانعهما فـي البلاد الى اجل 
غير مسـمى، بسـبب انقطاع الغاز الناجم 
عن القيود التي فرضتها السلطات المحلية. 
كما قلصت شـركات كبرى من نشـاطاتها، 
وعلى الاخص «يو اس سـتيل» للفولاذ في 
كوسيتشـي (شـرق) ومصفاة سلوفنافت 

في براتيسلافا.

الاتحاد الاوروبي: انقطاع الغاز الروسي 
يلحق اضرارا اقتصادية «فادحة» 

تقريـر  أظهـر  رويتـرز:  ـ  لنـدن   ■
حكومـي يـوم الجمعة أن عـدد الوظائف 
فـي القطاعات غيـر الزراعيـة بالولايات 
المتحدة انخفض 524 ألفا في شهر كانون 
معـدل  ليرفـع  الماضـي  الاول/ديسـمبر 
البطالـة إلى أعلى مسـتوى منـذ نحو 16 
عاما فيما يشـير إلى تفاقـم الركود الذي 

بدأ قبل عام.
وقالـت وزارة العمل إن معدل البطالة 
قفـز إلـى 7.2 في المئـة الشـهر الماضي من 
6.8 في المئـة في تشـرين الثاني/نوفمبر 
ليسجل أعلى مستوى منذ كانون الثاني/

يناير عام 1993.
وكان المحللـون تنبـأوا في اسـتطلاع 
أجرته رويتـرز بانخفاض الوظائف 550 

ألفا في كانون الاول/ديسمبر.
وعدلت الوزارة بيانات شـهر تشرين 
أكبـر  انخفاضـا  لتظهـر  الثاني/نوفمبـر 
قـدره 584 ألفـا فـي الوظائـف بـدلا مـن 
التقدير الأولي البالغ 533 ألفا. كما عدلت 
الانخفاض في تشرين الاول/اكتوبر إلى 

423 ألفا بدلا من 320 ألفا.
اجمالـي  بلـغ  التعديـلات  وبهـذه 
الانخفاض في عدد الوظائف بالقطاعات 

الأربعـة  الاشـهر  خـلال  الزراعيـة  غيـر 
الاخيرة من العام الماضي 1.9 مليون.

وكان أكبر القطاعات تأثرا بانخفاض 
الوظائف فـي كانون الاول/ديسـمبر هو 
قطاع الخدمـات الذي بلغ الانخفاض فيه 

273 ألف وظيفة.
اجمالـي  أن  البيانـات  وأوضحـت 
الانخفـاض في الوظائف خلال 2008 بلغ 
2.6 مليـون وظيفـة وهو أكبـر انخفاض 

منذ هبوط بلغ 2.750 مليون عام 1945.
الانتـاج الصناعي فـي المملكة المتحدة 

يهبط بأسرع وتيرة منذ 1981

انخفاض الوظائف الامريكية 524 ألفا 
في كانون الاول ومعدل البطالة 7.2 بالمئة

■ واشنطن ـ يو بي اي: واجهت خطة الرئيس 
الأمريكـي المنتخـب بـاراك أوبامـا للانقـاذ المالي 
يـوم الجمعـة انتقـادات مـن أعضـاء فـي حزبـه 
الديموقراطي اعتبروا أن تمرير مشـاريع الإنفاق 
والخفض الضريبي قد يسـتغرق وقتـاً أطول مما 

يأمل الديمقراطيون.
يـوم  تايمـز»  «نيويـورك  صحيفـة  وذكـرت 
الجمعـة أن شـيوخاً ديمقراطيـين شـكوا مـن أن 
بنودا أساسـية في خطة الإصلاح ليسـت جريئة 
بمـا يكفي، وطالبـوا بمزيد مـن التركيز على خلق 
فـرص العمـل وإعـادة بنـاء الهيكلية الأساسـية 

للطاقة بدلاً من خفض الضرائب. 
وكان أوباما دعا الكونغرس يوم الخميس الى 
الإسـراع في تبني خطة الإنقـاذ المالي، محذراً من 
أن الفشـل فـي ذلك سـيفرض صعوبـات إضافية 

على البلاد في السنوات المقبلة.
وكشـف فـي كلمـة ألقاهـا فـي جامعـة جورج 
مايسـن فـي فيرفاكس عـن خطة الانقـاذ وإعادة 
الاستثمار الأمريكية وطالب الكونغرس بالإسراع 
في إقرارها، لأن «الوقت حان لوضع مسـار جديد 

للإقتصاد، وعلى هذا التغيير أن يبدأ من الآن».
وقال مسـؤولون ديمقراطيـون الخميس انهم 
سيحاولون ربط الرزمة التحفيزية بنص قانوني 
يتيـح لمحاكم الإفـلاس تعديل القـروض المنزلية، 

الأمر الذي يرفضه الجمهوريون.
وبالتزامن مع خطة التحفيز المالي، ينوي فريق 
أوبامـا اسـتخدام 350 مليـار دولار مـن برنامـج 
الانقاذ سبق وان وافق عليها الكونغرس. ونقلت 
الصحيفـة عـن عضو مـن فريـق أوبامـا قوله أن 
المقاربة الجديدة سـتعطي المسؤولين الحكوميين 
هامشـاً أكبر لتسـهيل القروض المنزلية وقروض 
السـيارات والدراسـة مـع بـذل جهـود إضافيـة 
للتعامـل مـع قضايـا حبـس الرهـون ومواجهـة 

مشاكل البلديات والشركات الصغيرة. 
الأعلـى  المستشـار  أكسـلرود،  ديفيـد  وقـال 
مـن  قلقـاً  ليـس  الانتقالـي  الفريـق  أن  لأوبامـا، 
الانتقـادات الواسـعة التـي تواجه خططـه، وأن 
الخطـة تشـكل «جواباً كبيـراً على مشـكلة كبيرة 
فيها تفاصيل عديدة. وهؤلاء الأشـخاص ليسـوا 
نباتـات فـي أحـواض بـل مسـؤولين منتخبـين 
يـؤدون وظائفهـم». وأضاف «انه مسـار جماعي 

ونحن مستعدون للاستماع إلى أفكار الناس». 
وكان أوبامـا أوضح أن الهدف من الخطة ليس 
«إطلاق برامج حكومية جديدة»، مشـدداً على ان 
السـبب وراء الأزمة المالية ليس الحظ بل الطمع. 
وأشار إلى أن كلفة الخطة غير مسبوقة من دون أن 
يحدد المبلغ، مشيراً إلى أنها توازي بقيمتها «قيمة 
مشـاكلنا «وأنها تعقـب حقبة من «اللامسـؤولية 

العميقـة». وأعلن تخفيـض الضرائب على ٪95 
مـن العائلات الأمريكية بقيمـة ألف دولار للعائلة 
من اجل تحفيز الإنفاق، كخطوة أولى ضمن خطة 

خفض الضرائب على الطبقات الوسطى. 
ووعـد بتأمـين الخدمـات الصحيـة والعاطلين 
عـن العمـل العاجزين عن إيجـاد وظائف جديدة 
لمسـاعدتهم على تخطي الأزمة، مطالبـاً الحكومة 
بالحد مـن نفقاتها وتحمل المسـؤولية في الإنفاق 
وحصره بالخدمات الأساسية كالشرطة وأجهزة 

الإطفاء والتربية والعناية الصحية.
وتأتـي خطة الإنقاذ في إطار المسـاعي لمعالجة 
تداعيـات أزمـة الرهـن العقـاري فـي الولايـات 
أيلول/سـبتمبر  فـي  تسـببت  والتـي  المتحـدة 
الماضـي بحصول انهيار في البورصات وأسـواق 
المـال الأمريكية، امتـدت تداعياتها لتشـمل معظم 

اقتصادات العالم.
وفـي تطور منفصل أفادت صحيفة «واشـنطن 
بوسـت» يـوم الجمعـة بـأن الفريـق الاقتصادي 
لأوبامـا يعكف على إدخال تعديـلات عاجلة على 
حزمـة الانقـاذ المالـي المقـرة قبـلا والتـي تتكلف 
700 مليـار دولار لتوسـيع نطاقهـا بمـا يتجـاوز 

المؤسسات المالية في وول ستريت.
وقالـت نقـلا عـن مصـادر مطلعـة إن تيموثي 
الخزانـة  وزيـر  لمنصـب  اوبامـا  مرشـح  غيتنـر 

ومستشـارين اقتصاديـين كبارا آخريـن يعملون 
على توسيع برنامج المسـاعدات ليشمل المحليات 
والأعمال الصغيـرة وملاك المسـاكن وغيرهم من 

المستهلكين.
ويخطط الفريق أيضا لأن تسـتحوذ الحكومة 
علـى مزيد من الحصص في الشـركات المالية لكن 
مـن يحصلون على مسـاعدات اتحادية سـيتعين 
عليهـم تقـديم قيـود على مسـتحقات المسـؤولين 

التنفيذيين أشد مما فرضته إدارة بوش.
وفـي متنـاول يـد الـوزارة حتـى الآن نصـف 
مخصصـات الحزمـة التـي أقرهـا الكونغرس في 
الديمقراطيـون  ويعـد  الاول/اكتوبـر  تشـرين 
بالكونغـرس تشـريعا يحدد شـروط الافراج عن 

النصف المتبقي.
ونقلـت الصحيفة عن المصادر التي لم تكشـف 
عن اسـمائها قولها إن غيتنر ليسـت أمامه فرصة 
كبيـرة فـي الحصـول علـى موافقـة الكونغـرس 
علـى الافـراج عـن النصـف المتبقـي دون تعديـل 

البرنامج.
وقال وزير الخزانة في الادارة الحالية المنتهية 
ولايتهـا هنري بولسـون يوم الأربعـاء إن أوباما 
الذي يتولى السـلطة في 20 كانـون الثاني/يناير 
هـو من سـيقرر كيفية انفـاق باقي حزمـة الانقاذ 

المالي.

ديموقراطيون بمجلس الشيوخ الامريكي ينتقدون 
خطة أوباما للإنقاذ المالي لانها ليست جريئة بقدر كاف 

■ بروكسـل ـ رويتـرز: أظهرت بيانات رسـمية يوم الجمعة أن 
مبيعات التجزئة فـي منطقة اليورو ارتفعت بما يخالف التوقعات 
خلال تشرين الثاني/نوفمبر الماضي مقارنة بالشهر السابق وأنها 
سجلت انخفاضا سنويا بنسـبة أقل من المتوقع وذلك رغم الركود 

الاقتصادي.
وقال مكتب الاحصاءات التابع للاتحاد الاوروبي (يوروستات) 
إن مبيعـات التجزئـة فـي دول منطقة اليورو التـي كانت تضم 15 
دولة في تشرين الثاني/نوفمبر زادت بنسبة 0.6 في المئة عن شهر 
تشرين الاول/اكتوبر وسجلت انكماشا سنويا نسبته 1.5 في المئة 

وهو سادس تراجع سنوي على الترتيب.
وتوقـع اقتصاديـون في اسـتطلاع أجرتـه رويترز أن تسـتقر 
المبيعـات فـي تشـرين الثاني/نوفمبـر مقارنـة بالشـهر السـابق 

وتنخفض على أساس سنوي بنسبة 1.6 في المئة.
وتعد مبيعات التجزئة مؤشرا لاستهلاك الاسر.

وكان هبوط الاسـتهلاك الخاص من أسباب انكماش اقتصادي 
لمنطقـة اليـورو فـي الربعـين الثانـي والثالث مـن العـام الماضي. 

ويتوقـع الاقتصاديـون ركـودا أعمـق في الربـع الاخير مـن العام 
الماضـي وأول ثلاثـة أشـهر مـن العـام الجديـد، كما يتوقعـون أن 
يخفـض البنك المركـزي الاوروبي أسـعار الفائدة الاسـبوع المقبل 
فـي أعقـاب انخفـاض التضخم بنسـبة كبيرة عن المسـتوى الذي 
يسـتهدفه البنـك.  وفـي تطـور متصـل أظهـرت بيانـات مكتـب 
الاحصاءات الاتحـادي يوم الجمعة أن مبيعـات التجزئة الالمانية 
ارتفعت بنسبة تفوق التوقعات في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي 

فيما تدل المؤشرات على ارتفاعها في كانون الاول/ديسمبر أيضا.
وأوضحـت البيانـات أن المبيعات سـجلت زيادة شـهرية تبلغ 
0.7 فـي المئة. وبالمقارنة بشـهر تشـرين الثاني/نوفمبـر من العام 
2007 الـذي زاد عـدد أيام العمل فيه يوما واحـدا عن العام الحالي 

انخفضت المبيعات بنسبة 3.0 في المئة.
وخـلال الاحـد عشـر شـهرا الاولـى مـن عـام 2008 انخفضـت 
المبيعـات بنسـبة 0.5 فـي المئة مقارنـة بالفتـرة المقابلة مـن العام 
الماضي. وقدر المكتب أن المبيعات قد تستقر دون تغيير خلال 2008 

أو تسجل انخفاضا يصل إلى 0.5 في المئة.

ارتفاع غير متوقع لمبيعات التجزئة بمنطقة اليورو 

لندن – رويترز: أغلقت الاسهم الاوروبية منخفضة يوم الجمعة 
بعـد بيانات أظهرت ارتفاع البطالة في الولايات المتحدة وتراجعت 

أسهم الشركات المنتجة للطاقة مع انخفاض اسعار النفط الخام.
وتراجـع مؤشـر يوروفرسـت300 القياسـي لاسـهم الشـركات 
الكبرى في أوروبا بنسـبة 0.46 في المئـة ليغلق على 866.95 نقطة. 
ورغـم انخفاضه يـوم الجمعة فإن المؤشـر ينهي أول اسـبوع كامل 

للتعاملات في 2009 مرتفعا بنسبة 1.3 بالمئة.
وأظهر تقرير حكومي أن الشـركات الأمريكية اسـتغنت عن 524 
ألـف وظيفة في كانـون الأول/ديسـمبر ليرتفع معـدل البطالة إلى 
أعلى مسـتوى له في حوالي 16 عاما فيما يشـير إلـى تفاقم الركود 

الذي بدأ قبل عام.
وجـاءت الارقـام أعلـى مـن بعـض التوقعـات مما دفع الأسـهم 
للصعـود فـي البدايـة. وقـال روب كارنيل كبيـر خبـراء الاقتصاد 

الدولـي لدى مؤسسـة آي.إن.جي «هذا أفضل بكثيـر من الرقم 750 
ألفا الذي كنا نتوقعه». لكنه أشـار إلى تعديلات بالزيادة للشـهور 
السـابقة. وجاءت اسـهم شـركات النفط في مقدمة الخاسـرين مع 
انخفاض اسـعار الخام بنسـبة أربعـة بالمئة إلى أقل مـن 40 دولارا 
للبرميل فيما يرجع جزئيا إلى المخاوف بشـأن الضعف الاقتصادي 

بعد نشر بيانات الوظائف.
وتراجعت أسهم توتال وايني و(بي.بي)ورويال داتش شل بما 

يتراوح بين 1.7 و2.9 في المئة.
وفي لندن أغلق مؤشـر فاينانشـال تايمز100 لاسـهم الشركات 
البريطانية الكبرى منخفضا 1.26 في المئة بينما هبط مؤشر داكس 
لأسـهم الشـركات الألمانيـة الكبـرى في بورصـة فرانكفـورت 1.97 
في المئة وأغلق مؤشـر كاك لاسـهم الشـركات الفرنسية الكبرى في 

بورصة باريس منخفضا 0.75 في المئة.

أسهم أوروبا تغلق منخفضة بعد بيانات البطالة الأمريكية
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سيسـتعيد  ب:  ف  ا   - نيقوسـيا   ■
مانشستر يونايتد حامل اللقب وتشلسي 
وصيفه ذكريات «منازلة» الموسـم الماضي 
المرحلـة  فـي  الاحـد  يتواجهـان  عندمـا 
الحادية والعشرين من الدوري الانكليزي 

لكرة القدم.
وسيكون ملعب «اولدترافورد» الخاص 
بمانشسـتر مسـرحا لهـذه الموقعـة الذي 
سـتكون الثانية بين الفريقين هذا الموسـم 
بعـد ان تواجها في مرحلـة الذهاب عندما 
تعـادلا علـى ملعـب «سـتانفورد بريدج» 
بهدف للكوري الجنوبي بارك جي سونغ، 
مقابل هدف للعاجي سالومون كالو الذي 
انقـذ الفريق اللندنـي من الهزيمـة عندما 
سـجل الهـدف قبـل 10 دقائق علـى نهاية 

اللقاء.
علـى  شـاهدا  الماضـي  الموسـم  وكان 
علـى  الفريقـين  بـين  ناريـة  مقارعـة 
وخـرج  والاوروبـي  المحلـي  الصعيديـن 
مانشسـتر يونايتد فائزا على السـاحتين 
عندمـا حسـم لقـب الـدوري المحلـي فـي 
المرحلـة الاخيـرة ثم تـوج بلقب مسـابقة 
دوري ابطـال اوروبا بفـوزه على الفريق 

اللندني بركلات الترجيح.
ولن تكون مبـاراة الاحد اقل اهمية من 
منازلة الموسـم الماضي لانها تمثل للطرفين 
فرصة قـد لا تعوض للظفر لقـب الدوري، 
لان تشلسـي يحتل المركـز الثاني بفارق 3 
نقاط عـن ليفربول المتصدر الذي يخوض 
اختبارا سـهلا مع مضيفه سـتوك سـيتي 
الثامـن عشـر، فيمـا يتخلـف مانشسـتر 
بفـارق 7 نقـاط عـن «الحمـر» وهـو يملك 
مباراتـين مؤجلتين سـتجعله يدخل بقوة 
على خط الصراع على اللقب في حال خرج 
فائزا منهما، علما بانه سـيخوض احداها 

الاربعاء المقبل امام ضيفه ويغان.
الاسـكتلندي  المـدرب  فريـق  ويأمـل 
اليكس فيرغوسون ان يكرر نتيجة الموسم 
الماضي عندما تغلـب على الفريق اللندني 
سـجلهما  بهدفـين  «اولدترافـورد»  فـي 
الارجنتينـي كارلـوس تيفيز والفرنسـي 
لويس ساها في مباراة لعب فيها تشلسي 
بعشـرة لاعبـين بعد طـرد العاجـي جون 

اوبي ميكيل في الدقيقة 33.

في المقابـل، يبحث تشلسـي عن فوزه 
 2005 منـذ  «اولدترافـورد»  فـي  الاول 
«الشـياطين  علـى  حينهـا  تغلـب  عندمـا 
الحمـر» بثلاثة اهـداف للبرتغالـي تياغو 
والايسـلندي ايـدور غوديونسـون وجو 
كـول، مقابـل هـدف للهولنـدي رود فـان 
نيسـتلروي، كمـا يأمـل ان يضـع خلفـه 
واقع اهداره نقطتين في المرحلة السـابقة 

بتعادله مع جاره فولهام 2 - 2.
ويدخـل الفريقـان الـى هـذه المبـاراة 
علـى امـل ان يمحيا الصـورة التـي ظهرا 
بهـا فـي مباراتيهمـا الاخيرتـين، اذ اجبر 
تشلسـي على التعادل مع فريق سـاوثند 
(1 - 1) مـن الدرجـة الثانيـة فـي الـدور 
الثالـث مـن مسـابقة الـكأس المحليـة مـا 
سـيضطره لخـوض مبـاراة معـادة، فيما 
منـي مانشسـتر بهزيمتـه الاولـى بعد 15 
مباراة دون خسارة في جميع المسابقات، 
وذلـك بسـقوطه امـام دربي مـن الدرجة 
الاولى (صفر - 1) في ذهاب الدور نصف 
النهائي مـن مسـابقة كأس رابطة الاندية 

المحترفة.
«كان من المحتمل ان نتلقى هزيمة اكبر. 
كنا محظوظين»، هذا ما قاله فيرغوسـون 
مضيفـا  الماضـي،  الاربعـاء  مبـاراة  بعـد 
«كنا سـيئين جدا وعلى الارجـح ان دربي 
يتحسـر على واقع انه لم يستغل الفرصة 

لتسجيل المزيد من الاهداف».
نجومـه  بعـض  فيرغوسـون  واراح 
فـي مبـاراة الاربعاء على رأسـهم الثلاثي 
البرتغالـي كريسـتيانو رونالـدو وواين 
رونـي ومايكل كاريك قبـل ان يزج بهم في 
الشـوط الشـوط الثاني دون ان ينجحوا 

في ابعاد الخسارة عن فريقهم.
ومهما كانت النتيجة سيكون ليفربول 
المسـتفيد الاكبـر كونـه يخـوض اختبارا 
سـهلا مع ستوك سـيتي، وفوزه سيسمح 
له بالابتعاد عن احد منافسـيه المباشرين 
او عـن الاثنين معا في حـال انتهت مباراة 

الاخيرين بالتعادل.
الاسـباني  المـدرب  فريـق  وسـيعول 
الاخيـر  مواطـن  علـى  بينيتيـز  رافايـل 
فرنانـدو توريـس الـذي اسـتعاد عافيته 
سـجل  وهـو  الاصابـة  مـن  شـفائه  بعـد 

الهـدف الثاني لفريقه في المباراة التي فاز 
بهـا الاخير علـى بريسـتون 2 - صفر في 

مسابقة الكأس.
ويفتتح اسـتون فيـلا الثالـث المرحلة 
السـبت في مباراة سـهلة مع ضيفه وست 
بروميتـش البيـون الاخيـر، فيمـا يلعـب 

ارسنال الرابع مع ضيفه بولتون.
وفي المباريات الاخرى، يلعب السـبت 
ايفرتـون مـع هـال سـيتي، وفولهـام مـع 
سـندلارند،  مـع  وميدلزبـره  بلاكبيـرن، 
ونيوكاسل مع وسـت هام، وبورتسموث 
مع مانشسـتر سيتي، على ان يلعب الاحد 

ويغان مع توتنهام.
ايطاليا

يعاود الـدوري الايطالي نشـاطه بعد 
انتهـاء فرصة الاعيـاد عندمـا يفتتح انتر 
ميـلان حامـل اللقـب والمتصـدر المرحلـة 
الثامنة عشـرة السـبت في مباراة سـهلة 

نسبيا امام ضيفه كالياري الثالث عشر.
ويأمل فريـق المدرب البرتغالي جوزيه 
مورينيـو ان يبدأ العـام الجديد من حيث 
انهى سـابقه ليبقـي على اقلـه على فارق 
اقـرب  عـن  تفصلـه  التـي  نقـاط  السـت 
ملاحقيه يوفنتوس الـذي يخوض الاحد 
مباراة سـهلة امام ضيفه سـيينا الخامس 

عشر.
فـي  مميـزا  اداء  ميـلان  انتـر  وقـدم 
2008 وانهـاه بطريقـة مثاليـة لانـه حقق 
8 انتصـارات متتالية في الـدوري اخرها 
على مضيفه سـيينا 2 - 1، كما انه لم يلق 
طعم الهزيمة الا في مناسـبة واحدة تعود 
الى المرحلة الرابعة في 28 ايلول/سبتمبر 
الماضي وكانت على يد جاره ميلان (صفر 
- 1) الثالـث الـذي يخـوض مواجهة من 
العيـار الثقيـل الاحـد مـع مضيفـه رومـا 

«المتجدد».
ويبحـث ميـلان عـن فـوزه الاول على 
رومـا فـي الملعـب الاولمبـي منـذ 20 اذار/

مـارس 2005 (2 - صفر) لكي يبقى ضمن 
دائـرة الصـراع على اللقـب خصوصا انه 
يتخلـف بفـارق 9 نقـاط عـن جـاره انتر 

ميلان.
ومدد ميلان الاربعاء معكسره في دبي 
ليومـين اضافيـين حيـث يعسـكر منـذ 29 

كانون الاول/ديسمبر الماضي.
وقـال كارلو انشـيلوتي مـدرب ميلان 
جيـث  دبـي  فـي  رائعـا  وقتـا  «امضينـا 
ممتـازة  والتسـهيلات  رائعـة  الاجـواء 
والجمهـور ودود»، مضيفـا «قررنا تمديد 
اقامتنـا ليومـين لان الاجـواء المناخية في 
دبي رائعـة خلافا لما هو عليـه الوضع في 
ميلانـو والبقـاء هنـا سـيمثل اسـتعدادا 

مثاليا لمباراتنا ضد روما».
وكان الفريق اللومباردي لعب الثلاثاء 
مباراة ودية مع هامبورغ الالماني فاز فيها 
بـركلات الترجيـح 5 - 4 (الوقت الاصلي 

1 - 1) ضمن دورة التحدي.
وشارك النجم الانكليزي ديفيد بيكهام 
لاول مـرة مع ميلان ولعب الشـوط الاول 
بكامله، وقـد يكون ضمن التشـكيلة التي 
سـتواجه روما السـاعي الى شـق طريقه 
نحـو المراكـز المتقدمـة بعـد بداية موسـم 
صعبـة للغايـة جعلتـه يقبـع فـي المراكـز 

الاخيرة.
وفي المباريات الاخرى، يلعب السـبت 
جنوى مـع تورينـو، والاحـد بولونيا مع 
كييفو، وفيورنتينا مع ليتشـي، ونابولي 
مع كاتانيا، وباليرمو مع اتالانتا، وريجينا 

مع لاتسيو، واودينيزي مع سمبدوريا.
اسبانيا

يخـوض برشـلونة الـذي يرتـاح فـي 
الصـدارة مباراة فـي غاية السـهولة ضد 
الترتيـب  متذيـل  اوساسـونا  مضيفـه 
فـي المرحلـة الثامنـة عشـرة مـن بطولـة 

اسبانيا.
وكان الفريـق الكاتالوني اسـتهل دور 
الايـاب بفـوز رائـع علـى مايـوركا 3 - 1 
الاسـبوع الماضـي اتبعه بفـوز اروع على 
اتلتيكـو مدريد 3 - 1 في مسـابقة الكأس 
منتصـف الاسـبوع بفضل ثلاثيـة لنجمه 
الارجنتيني ليونيل ميسـي الذي وقف له 
جمهـور اتلتيكـو لتحيته لحظـة خروجه 
في اخـر المباراة نظـرا للمسـتوى اللافت 
الذي ظهر به. وقال ميسي في هذا الصدد: 
«عشـت لحظات رائعة خـلال المباراة ضد 
اتلتيكو مدريد، انها بداية سنة رائعة امل 
ان اتـوج فـي نهايتهـا بعديد مـن الالقاب 

لفريقي ولي شخصيا».

البطولات الاوروبية المحلية: مانشستر وتشيلسي يستعيدان الأحد ذكريات «منازلة» الموسم الماضي

■ مسقط - ا ف ب: حسابات كثيرة تتحكم بمسار 
الجولـة الثالثـة والاخيـرة ضمـن المجموعـة الاولـى 
لـدورة كأس الخليـج التاسـعة عشـرة لكـرة القـدم 
المقامة في مسـقط التي تتنافس فيهـا منتخبات عمان 
والكويـت والبحريـن على بطاقتـي التأهل الى نصف 
النهائـي، على اعتبـار ان العراق بطل اسـيا كان ودع 
مـن الـدور الاول ويخـوض مباراتـه الاخيـرة لتأدية 

الواجب ليس الا.
تبـرز في هـذه الجولـة مبـاراة عمـان والبحرين، 
وقد فرضت مباريات المنتخبين في السـنوات الاخيرة 
اهميتها حيث اعتبرت بمثابـة «القمة الفنية» لدورات 
الخليج لمـا تتمتع به من جمالية فـي الاداء وروعة في 

المهارات الفردية.
وتلتقي ايضا الكويت حاملة الرقم القياسي بتسعة 
القاب في دورات الخليج مع العراق الذي يمر في فترة 

صعبة جدا.
تتصـدر عمان ترتيب المجموعـة برصيد اربع نقاط 
(سـجلت اربعة اهـداف ولم تتلق شـباكها اي هدف)، 

بفارق الاهداف عن الكويت (سـجلت هدفا واحدا ولم 
تهتـز شـباكها)، وتأتـي البحرين ثالثة بثـلاث نقاط، 

والعراق رابعا واخيرا من دون اي نقطة.
واعلـن المنتخـب العمانـي صراحـة انه لـن يكتفي 
بعـد الان بالقـاب معنويـة كصاحب العـروض الفنية 
المرتفعـة، والمنتخب الذي يملك لاعبـوه مهارات عالية 
ومـا شـابه، بل يريد يضيـف الى كل ذلـك اللقب الذي 
طال انتظاره والذي افلت منه في الدورتين الماضيتين، 
خصوصا ان المنافسات تقام على ارضه وبين جمهوره 

الذي لم يبخل عليه ابدا بالمؤازرة حتى الآن.
وعلى حد قول احد المسـؤولين في الاتحاد العماني 
لكـرة القدم فـان الفرصة تعتبر مثاليـة لمنتخب بلاده 
لاحراز اللقب والا سـيتعين عليه انتظار اكثر من عشر 

سنوات لاستضافة الدورة مرة اخرى.
وافلـت اللقب مـن المنتخـب العماني فـي الدورتين 
السـابقتين بعـد سـقوطه امـام اصحـاب الارض فـي 
المبـاراة النهائيـة، ففـي «خليجـي 17» فـي الدوحـة 
عـام 2004 هـزم امـام قطـر 4 - 5 بـركلات الترجيـح 

بعـد تعادلهما 1 - 1 فـي الوقتين الاصلـي والاضافي، 
وفـي «خليجي 18» في ابو ظبي عام 2007 خسـر امام 

الامارات صفر - 1.
واستفاق المنتخب العماني بسرعة من آثار المباراة 
الاولـى التي تعادل فيها سـلبا مع نظيـره الكويتي، لا 
بل ان منافسه فاجأه باكثر من فرصة وكاد يهز شباكه 
باكثـر مـن هـدف، الا ان اصحـاب الارض كانـوا على 
الموعـد في الجولة الثانية ورموا بـكل ثقلهم مع ابطال 
اسيا فحققوا عليهم فوزا تاريخيا قوامه اربعة اهداف 
نظيفة في مباراة جيدة المستوى للعمانيين كان بطلها 
المهاجـم حسـن ربيـع الـذي سـجل ثلاثية تصـدر بها 

ترتيب الهدافين.
يذكـر ان حسـن ربيع يلعب في احـد اندية الدرجة 
الثانية، لكنـه نال ثقة مدرب المنتخب الفرنسـي كلود 
لـوروا الـذي ضمه الـى التشـكيلة. ولم يتـردد لوروا 
ابدا في الاعراب عن سـعادته بنجـاح رهانه على هذا 

المهاجم مؤكدا انه احد اكتشافاته.
لـوروا بقي هادئا معتبـرا ان منتخبه لم يتأهل بعد 

وانـه سـيخوض مبـاراة صعبة امـام البحريـن، لكن 
الاكيـد ان الـروح عـادت الـى المنتخـب العمانـي بعد 
تعثـر البدايـة وان معنويات اللاعبين تبـدو في قمتها 
خصوصا ان الجمهـور العماني احتفـل بالرباعية في 
المرمى العراقي حتى سـاعات الصبـاح الاولى. واعلن 
حسـن ربيع بثقة زائدة ان «المباريات المقبلة سـتحمل 

ايضا العديد من المفاجآت».
حسـابيا، تعتبـر عمـان شـبه متأهلـة الـى نصف 
النهائـي وتحتـاج الى التعـادل فقـط لتأكيـد تأهلها، 
الـذي يمكـن ان يتحقـق ايضا فـي حال هزيمتهـا امام 
البحرين ولو بنتيجة كبيرة (تصل الى اربعة اهداف) 
شـرط خسارة الكويت امام العراق بفارق هدف واحد 

لان فارق الاهداف يصب في مصلحتها.
وحسـب لوائح الدورة، في حال تساوي منتخبين 
بعـدد النقـاط، ينظر اولا الـى فارق الاهـداف، ثم الى 

المنتخب الذي سجل العدد الاكبر منها.
امـا البحريـن فلا بديـل لها عـن الفوز للتأهـل، اما 
في حال تعادلها فسـيرتبط مصيرهـا بنتيجة المباراة 

خليجي 19 «قمة فنية» بين عمان والبحرين 

برشـلونة  بـين  للمقارنـة  مجـال  ولا 
واوساسونا الذي يفصل بينهما 31 نقطة.
ويلتقـي فالنسـيا الثانـي مـع فياريال 
وهـو يسـعى لضـرب عصفوريـن بحجر 
واحـد يتمثـل الاول بتضييـق الفارق عن 
برشـلونة الذي11 نقطـة، وتعميق جراح 
فياريـال الذي هزم فـي مبارياتـه الثلاث 
الاخيرة امام اشـبيلية وبرشـلونة وريال 

مدريد.
ويقـود فالنسـيا هدافـه الرائـع دافيد 

فيا، وزميله العائد من اصابة دافيد سيلفا 
الذي سجل هدفين الاسبوع الماضي.

وقـال نجـم فياريـال الفرنسـي روبير 
بيريـس «لا نسـتطيع التحـدث عـن ازمة 
يعيشها الفريق، ففي المباراتين الاخيرتين 
قدمنـا عرضـا رائعـا ولـم نكـن نسـتحق 

الهزيمة».
علـى  بقدرتنـا  واثـق  «انـا  واضـاف 

استعادة نغمة الفوز بسرعة».
وسـطه  لاعـب  فياريـال  عـن  ويغيـب 

الدوي ماركوس سينا لوقفه.
ويحل ريال مدريـد ضيفا على مايوركا 
املا في مواصلة تغمة الانتصارات بقيادة 
مدربـه الجديـد خوانـدي رامـوس الذي 

خلف الالماني برند شوستر.
مباراتـه  فـي  رامـوس  هزيمـة  وبعـد 
الاولـى امـام برشـلونة صفـر - 2، فانـه 
حقـق فوزين متتاليـين بنتيجة 1 - صفر. 
وهي المر الاولى التي لم يدخل مرمى ريال 
مدريـد اي هـدف فـي مباراتـين متتاليتين 

هذا الموسـم علما بان المباراتين الاخيرتين 
لريال باشراف شوسـتر انتهتا بخسارته 

1 - 3 و3 - 4 على التوالي.
يلعـب  الاخـرى،  المباريـات  وفـي 
اشـبيلية،  مـع  كورونيـا  لا  ديبورتيفـو 
واتلتيكـو مدريد مع اتلتيـك بلباو، وريال 
بيتيس مـع ملقـة، وسـبورتينغ خيخون 
مع بلـد الوليـد، وراسـينغ سـانتاندر مع 
مـع  ونومانسـيا  هويلفـا،  ريكرياتيفـو 

خيتافي، واسبانيول مع الميريا.

القاهرة - «القدس العربي» 

 من محمد القاعود: 
أنهـى قطبـا الكـرة المصريـة الأهلـي 
خـوض  قبـل  اسـتعداداتهما  والزمالـك 
لقاء القمة المؤجل من الأسـبوع العاشـر 
لمسـابقة الـدوري الممتاز والمقـرر اقامتها 
فـي السادسـة من مسـاء الأحد باسـتاد 

القاهرة.
الاسـتعداد  درجـة  الفريقـان  ورفـع 
الـى المرحلة القصوى وفـرض الجهازان 
علـى  شـديدة  سـرية  لكليهمـا  الفنيـان 
الخطـة  لتسـرب  منعـا  التدريبـات 

والتشكيل للمنافس.
قمة الأهلي والزمالك سيكون عنوانها 
كل  يسـعى  حيـث  والرعـب»  «الصدمـة 
فريق لمباغتة منافسه للقضاء عليه مبكرا 

والحاق هزيمة تزيد من اوجاع الآخر.
الأهلي لم يفق بعد من صدمة خروجه 
مـن كاس مصـر علـى يـد فريـق حـرس 
الحـدود، أمـا الزمالـك فـلا يـزال يترنح 
متأثـرا بصدمـة الخـروج المهين مـن دور 
الـ 32 لنفس المسابقة على يد فريق «بني 

عبيد» احد اندية الدرجة الثالثة.
الأهلـي لملـم اوراقـه سـريعا، واعلن 
لاعبـوه  واعلـن  المبـاراة،  فـي  تركيـزه 

لمصالحـة  الفـوز  تحقيـق  اعتزامهـم 
الأمـر  ونفـس  الغاضبـة،  جماهيرهـم 

بالنسبة للزمالك.
ويعـود الفريق الكـروي الأول بنادي 
الزمالـك الـى القاهـرة يوم السـبت بعد 
الاسـماعيلية  بمدينـة  مغلـق  معسـكر 
الأهلـي  امـام  القمـة  لمبـاراة  اسـتعدادا 
اقامتهـا مسـاء الأحـد باسـتاد  والمقـرر 

القاهرة.
وينتظـر ان يدخـل الفريـق معسـكرا 
جديدا بأحد الفنادق القريبة من الاستاد 
حتـى موعـد المبـاراة ضمانـا لمزيـد مـن 
التركيز على أجـواء المباراة حيث رفض 
الجهـاز الفنـي منـح اللاعبـين أي راحـة 

عقب العودة للقاهرة.
من ناحية اخرى اكد محمد عامر رئيس 
النـادي أنـه انتهـى مـن جميـع تفاصيل 
تعاقـد المدرب السويسـري ميشـيل دي 
كاسـتيل لقيـادة الفريق الكـروي الأول 
بعد جلسـة جمعتهما امس الأول بالقرية 
الأوليمبيـة بمدينـة الاسـماعيلية والتي 
اسـتغرقت عدة سـاعات بحضـور مدير 
سـيكون  حيـث  كاسـتيل،  دي  اعمـال 
التعاقد لمدة موسـم ونصف الموسم نظير 
30 الف دولار شهريا يتحمل منها المدرب 
السويسـري قيمـة الضرائـب، بخـلاف 
السكن والسـيارة، واتفق الطرفان على 
تأجيـل بحث تعيين مسـاعد سويسـري 

الى ما بعد مباراة القمة.
سـيقيم  الزمالـك  ان  عامـر  وأوضـح 
القـادم  الاثنـين  مؤتمـرا صحافيـا يـوم 
لاعلان تفاصيل التعاقد مـع المدير الفني 
الجديد الذي يتمتع بسيرة ذاتية جيدة، 

وفق عامر.
دي  قيـادة  احتمـالات  وتزايـدت 
كاسـتيل للزمالك في مبـاراة الأحد وهي 
المفاجـأة التي يحضر لها في سـرية تامة 
لإربـاك  البيضـاء  بالقلعـة  المسـؤولون 
حسـابات المنافـس وذلـك بعـد ان عكف 
المديـر الفنـي علـى مشـاهدة العديد من 
التسـجيلات الخاصة بمباريـات الأهلي 
وحـرس  الاسـماعيلي  أمـام  خاصـة 
الحدود وتدويـن العديد من الملاحظات، 
حيث فضـل رئيس الزمالك بقـاء المدرب 
السويسـري مـع الفريـق حتـى عودتـه 

للقاهرة.
وواصل الفريق تدريباته على فترتين 
صباحا ومساء بملعب القرية الأوليمبية 
وتم التركيز خـلال المران الصباحي على 
التدريبـات البدنيـة والعمـل علـى رفـع 
معدل اللياقة للاعبـين، بينما تركز المران 
المسـائي على تدريبات الكرة وتقسـيمة 
بطول الملعب وتدريبات خططية متنوعة 
نفذهـا اللاعبـون تحـت اشـراف أحمـد 

رمزي المدرب العام 
دي  ميشـيل  السويسـرى  شـاهدها 

كاسـتيل والـذي وقـف علـى العناصـر 
الأساسية للتشـكيل الذي سيخوض به 

مباراة القمة أمام الأهلي .
وحـرص دي كاسـتيل على عقـد اكثر 
من جلسة مع الثنائي احمد رفعت وأحمد 
رمزي ودارت مناقشة طويلة بين الثلاثة 
حـول التشـكيل الأمثـل المرشـح لقيادة 

الفريق في مباراة الأحد.
وركـز الجهـاز الفنـي للزمالـك علـى 
تحفيـظ اللاعبـين مهامهـم في المبـاراة، 
جميـع  بـين  المنافسـة  حـدة  وارتفعـت 
اللاعبـين واضطـر أحمـد رمـزي لوقـف 
المـران اكثـر مـن مـرة بسـبب الحمـاس 
الزائد لبعض اللاعبين خشـية تعرضهم 

للاصابة. 
وخضع الثلاثي جمال حمزة ومحمود 
عبد الرازق «شيكابالا» والغاني مانويل 
تدريبيـة  لجرعـات  جونيور»أجوجـو» 
إضافية فنية وبدنية، حيث يعول الجهاز 

الفني عليهم لتحقيق الفوز في المباراة.
وحـرص احمـد رمـزي علـى التنبيه 
علـى المدافعين بضـرورة احـكام الرقابة 
علـى مفاتيـح لعب الأهلـي خاصة ثلاثي 
الهجوم فلافيو وأحمد حسن فرج ومحمد 
ابـو تريكة، ولـم يسـتقر جهـاز الزمالك 
على لاعبي الوسـط نظـرا للمفاضلة بين 

اكثر من لاعب.
الفريـق  لاعبـي  مـن  سـتة  وحـرص 

علـى  الزمالـك  بنـادي  الأول  الكـروي 
زيارة عدد من المصابين ضحايا العدوان 
الاسـرائيلي على غـزة بمستشـفى قناة 
بعـد  وذلـك  بالاسـماعيلية  السـويس 

استئذان الجهاز الفني.
اللاعبـون الذيـن قامـوا بالزيارة هم 
أيمـن عبـد العزيز وعبـد الواحد السـيد 
وعبـد الحليـم علـي ومحمـود فتـح الله 

واسامة حسن وعمرو عادل.
مصير أيمن

وأكـد ايمـن عبـد العزيز قائـد الفريق 
انـه  الزمالـك  بنـادي  الأول  الكـروي 
سيحسـم بشـكل نهائي بقاءه أو رحيله 
عـن القلعـة البيضـاء عقـب لقـاء القمة 
حيث ستحدد نتيجة المباراة القرار الذي 

سيتخذه إما البقاء او الرحيل.
وأكـد أيمن انه يمتلـك عرضا جادا من 
نادي كونيا سـبورت التركي، لكنه فضل 

تأجيله الى ما بعد القمة.
بدون اصابات

وخلـت قائمـة الفريق الكـروي الأول 
من اي اصابات قبل ساعات من المواجهة 

المرتقبة أمام الأهلي يوم الأحد.
ويعد محمد عبـد الله اللاعب الوحيد 
الغائب بسـبب الاصابة وتم اسـتبعاده 
بالمبـاراة  لحاقـه  لتعـذر  المعسـكر  مـن 
فـي   شـديدة  بـالآم  شـعوره  لاسـتمرار 

الكاحل.

نجوم الزمالك زاروا ضحايا العدوان الاسرائيلي بمستشفى قناة السويس 
الأهلي والزمالك ينهيان استعداداتهما قبل قمة الصدمة والرعب الأحد

■ بريزباين (اسـتراليا) - ا ف ب: اسـتفادت الفرنسـية 
ماريون بارتولـي المصنفة ثالثة من اصابـة مواطنتها اميلي 
موريسـمو الخامسـة لتتأهـل الـى المبـاراة النهائيـة لدورة 
بريزباين الاسترالية الدولية لكرة المضرب البالغة جوائزها 
485 الف دولار للرجال و220 الفا للسـيدات، حيث ستواجه 
البيلاروسـية فيكتوريـا ازارنـكا الثانيـة التـي تغلبت على 
الايطالية سارا ايراني 6 - 3 و6 - 1 في الدور نصف النهائي 

الجمعة.
عالميـا،   23 المصنفـة  عامـا)،   29) موريسـمو  وتعرضـت 
لتقلـص عضلـي فـي فخذهـا الايسـر عندمـا كانـت متخلفة 
صفر - 4 في المجموعة الاولى وقررت الانسحاب من المباراة 
لتمنح مواطنتها بارتولي بطاقة النهائي الثامن في مسيرتها 
المتوجـة بثلاثـة القـاب حصلـت عليهـا فـي دورات اوكلاند 

وطوكيو وكيبيك عام 2006.
واعلنت موريسـمو التي كانت تسعى الى لقبها الاول منذ 
عـام 2007 (انتويرب) والخامس والعشـرين في مسـيرتها، 
انها ستتخذ في وقت لاحق قرارها بشأن المشاركة في بطولة 
اسـتراليا المفتوحة، اولى البطولات الكبرى المقررة في وقت 

لاحق من الشهر الحالي.

وسـتتواجه بارتولـي (24 عامـا) مـع ازارنـكا (19 عاما) 
للمرة الثانية فقط وكانت الاخيرة حسـمت المباراة السابقة 
بينهمـا عام 2007 فـي بطولة اسـتراليا المفتوحـة، علما بان 
البيلاروسـية المصنفـة 16 عالميـا لا تـزال تبحـث عـن لقبهـا 

الاحترافي الاول.
ولدى الرجال، اطاح الفرنسـي ريشـار غاسـكيه السابع 
بمواطنـه جـو ويلفريد تسـونغا الثانـي بالفوز عليـه 1 - 6 
و6 - 4 و6 - 2 ليتأهل الى الدور نصف النهائي حيث يواجه 
التشيكي راديك سـتيبانيك الثامن الذي تخطى بدوره عقبة 
السويدي روبن سودرلينغ الرابع بالفوز عليه 2 - 6 و6 - 4 

و6 - 3.
والفوز هو الثالث لغاسكيه على مواطنه في 5 مواجهات، 
علمـا بان اللقاء الاخيـر بينهما يعود الى بدايـة 2008 عندما 
كان الفـوز مـن نصيـب تسـونغا فـي ثمـن نهائـي بطولـة 

استراليا.
ويبحـث غاسـكيه عن لقبه السـادس في مسـيرته، وهو 
يأمل ان لا يخسـر مجددا امام سـتيبانيك الذي كان فاز على 
الفرنسي في المواجهة الوحيدة السابقة بينهما عام 2005 في 

ربع نهائي دورة كوينز الانكليزية.

دورة بريزباين للتنس:
الفرنسية بارتولي تستفيد من اصابة مواطنتها موريسمو 

لتتأهل الى النهائي وغاسكيه يطيح بتسونغا

■ لندن - ا ف ب: اكد الفرنســي ارســين فينغر مدرب 
ارســنال خامس الــدوري الانكليــزي لكرة القــدم انه لن 
يتخلــى عن اي من لاعبيه خلال فترة الانتقالات الشــتوية 

التي افتتحت في الاول من الشهر الحالي.
ورفــض إلى فينغر في حديث للموقع الرســمي للنادي 
اللندني على شــبكة الانترنت التحدث عن امكانية تعاقده 
مع نجم زينيت سان بطرسبورغ الروسي اندري ارشافين، 

مضيفا «لن نبيع اي لاعب هذا الشهر».
واشار فينغر ان موضوع احتمال رحيل المدافع العاجي 
كولو تــوري عن النادي قد اقفل كما ان المدافع الفرنســي 
وليام غالاس الذي جرد من شــارة القائد مؤخرا، سيبقى 
في اســتاد الامارات. وعــن موضوع احتمــال تعاقده مع 
ارشــافين قال فينغر «نحن لا نحبــذ التحدث عن اللاعبين 
الذين نسعى للتعاقد معهم وفي الوقت الحالي ليس لدي 

اي معلومات ادلي بها حول هذا الموضوع».
وكان مدير اعمال ارشافين قال مؤخرا ان رحيل الاخير 

عن زينيت معلق بســبب المطالــب المالية المبالغ بها من قبل 
بطــل كأس الاتحــاد الاوروبــي الــذي يطلب اكثــر من 20 

مليون يورو للتخلي عن نجمه البالغ من العمر 27 عاما.
ومــن المتوقع ان يغيب الثنائي الفرنســي وليام غالاس 
وميكائيل سيلفســتر عن صفوف فريقهما ارســنال الذي 
ينافس في الدوري الانكليزي عن الملاعب لثلاثة أســابيع 
بســبب الإصابة. ويعاني غالاس القائد الســابق للفريق 
من إصابة في الســاق بينما تعرض سيلفســتر زميله في 

منتخب فرنسا لإصابة في الفخذ.
وقــال ارســين فينجــر مــدرب ارســنال لموقــع النادي 
الرســمي علــى الانترنت «أعتقــد أن غالاس وسيلفســتر 
ســيغيبان لثلاثة أســابيع». لكن فينجر سيســتعيد لاعب 
الوســط البرازيلي ومدافع ســاحل العاج كولو توري في 
لقائه بالدوري ضد بولتون واندرارز السبت بعد شفائهما 
من الإصابة. ويحتل ارسنال المركز الخامس في الترتيب 

بفارق عشر نقاط وراء ليفربول المتصدر.

فينغر مدرب ارسنال لن يتخلى عن اي من لاعبيه 

القاهرة - «القدس العربي»:
قلل حسـام البدري المدرب العام للاهلي من شان 
خـروج فريقه مـن دور الــ 16 بكأس مصـر على يد 
فريـق حـرس الحـدود مرجعـا سـبب الهزيمـة الى 
الاجهاد الذي حل بلاعبيه من توالي المباريات وذلك 

قبل حوالي يومين على مباراة القمة.
وأشـار البـدري الـى ان فريقه أدى مبـاراة غاية 
يكـد  ولـم  بملعبـه،  الاسـماعيلي  امـام  القـوة  فـي 
لاعبـوه يلتقطون أنفاسـهم حتى سـافر الفريق الى 

الاسكندرية لملاقاة فريق الحرس.
وواصـل الأهلـى دون راحة اسـتعداداته لمباراة 
القمـة أمـام الزمالـك الأحـد باسـتاد القاهـرة وهي 

مباراة مؤجلة من الأسبوع العاشر للدورى الممتاز.
وزادت فـرص لحـاق حسـام عاشـور بالمبـاراة 
المرتقبـة بعـد ان فضل الجهـاز الفني عـدم الدفع به 

أمام الحرس لمنحه مزيدا من الوقت ليتأهل بالشكل 
العضلـة  فـى  بكدمـة  عاشـور  وأصيـب  المطلـوب. 
الضامة تحتاج لراحة بسيطة يؤدى خلالها اللاعب 
تدريباته على فترتين يومياً تحت إشراف إخصائى 

العلاج. 
من ناحية أخرى أكد طارق العشـري المدير الفني 
لفريق حرس الحدود استغلاله نقاط ضعف الأهلي 
فـي الفوز عليه في دور السـتة عشـر من كأس مصر 

وإعجابه بمانويل جوزيه المدرب المنافس.
وقال العشـري عقب اللقاء: «أغلقنـا الطريق في 
وجه مفاتيح لعب الأهلي واسـتدرجناه في الهجوم 

لنخطف الهدف».
وجاء هـدف المبـاراة الوحيـد من هجمـة مرتدة 
قادهـا أحمـد عيد عبـد الملك وأرسـلها لزميلـه أحمد 
عبد الغني الذي حول الكرة إلى هدف في المرمى من 

لمستين.

علـى الجانـب الآخـر توجـه محمد عامـر رئيس 
نـادي الزمالك واعضـاء مجلـس الادارة الى مدينة 
الاسـماعيلية الخميس للشـد من ازر لاعبي الفريق 
الكـروي الأول قبـل يومـين مـن المواجهـة المرتقبـة 
التي سـتجمع فريقه بالأهلي يـوم الأحد في المباراة 
المؤجلـة من الأسـبوع العاشـر مـن مباريـات الدور 

الأول بالدوري الممتاز.
والتقـى عامـر مجددا بالسويسـري ميشـيل دي 
كاسـتيل الذي سـيتولى الادارة الفنيـة للفريق وتم 

توقيع العقود الخاصة بالمدير الفني الجديد.
وفضل عامر بقاء دي كاستيل مع الفريق بمعسكر 
الاسـماعيلية ليتعرف عـن قرب علـى اللاعبين قبل 
توليه المسـؤولية في إشارة قوية الى احتمال تولي 
المدرب السويسـري المسـؤولية وقيـادة الفريق في 

مباراة القمة.
وبحسـب احمـد رفعـت فـان امكانية قيـادة دي 

كاستيل للزمالك في مباراة القمة تبدو واردة بشكل 
كبيـر حسـب رغبتـه، موضحا أنـه مسـتعد وأحمد 

رمزي لقيادة الفريق أمام الأهلي.
وتشـير الدلائـل الى أن دي كاسـتيل ربمـا يعيد 
سـيناريو الألمانـي اتوفيسـتر المدير الفني الأسـبق 
الفنيـة  الادارة  مسـؤولية  تولـى  والـذي  للفريـق 
للفريـق قبـل مبـاراة القمـة امـام الأهلي بسـاعات 

ونجح في تحقيق الفوز آنذاك.
وكان عـلاء الأزهـري عضـو مجلـس الادارة قـد 
الاسـماعيلية  مدينـة  الـى  كاسـتيل  دي  اصطحـب 
ظهر أمس الأول، وعقد المدرب السويسـري جلسـة 
للتعارف مع أعضاء الجهاز الفني واللاعبين وشاهد 
الجميـع مبـاراة الأهلـي وحـرس الحدود فـي كأس 
مصر، وقام احمد رفعت رئيس الجهاز بتقديم لاعبي 
الفريـق وشـرح ارتباطـات الفريـق خـلال الفتـرة 

المقبلة.

أحمد رفعت: الأهلي سيكون أكثر شراسة بعد الهزيمة امام حرس الحدود 
حسام البدري يقلل من شان الخروج من كأس مصر قبل دربي الكرة المصرية

لاعب انتر ميلان ماريك جانكولوفيسكي (يسار) في صراع علي الكرة مع لاعب هامبورغ مارسيل جانسين خلال المباراة الودية في دبي (رويترز)

الكرواتـي  صعـد  رويتـرز:   - (الهنـد)  تشـيناي   ■
مارين شـيليتش الي الدور قبل النهائي لبطولة تشـيناي 
المفتوحة للتنس بتغلبه على الصربي يانكو تيبسارفيتش 

الجمعة.
ففـي دور الثمانيـة للبطولـة المقامـة فـي الهنـد تغلـب 
شـيليتش المصنـف الثالـث علـى تيبسـارفيتش المصنف 
السـابع بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة وبنتيجة 6 - 

4 وصفر - 6 و6 - 4.
كمـا صعـد الالماني رينر شـوتلر المصنـف الخامس الي 
الدور ذاتـه بتغلبه على مواطنه بيـورن فاو غير المصنف 

بنتيجة 6 - 2 و7 - 5.
وفـاز الاسـباني مارسـيل غرانويرس المصنـف الثامن 
على التشـيكي لـوكاس دلوهي بنتيجـة 7 - 5 و2 - 6 و6 

- 4 ليصعد الي الدور ذاته.

شيليتش وشوتلر بقبل نهائي بطولة تشيناي المفتوحة للتنس
دومينك هيرباتي اللاعب السلوفاكي ودومنيكا كيبلكوفا يحتفلان بالفوز بكأس هوبمان للتنس امس (رويترز)
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ضعف الأمة في المجاملات والنفاق!
■ بعــد أســبوع من العدوان الإرهابي على الشــعب المجاهد في غزة الصامدة أصبح لــدي يقين قاطع أنّ الكيان 
الغاصــب ليس الوحيد في جريمتــه هذه ولكن أيضا الأيادي العربية ملطخة بالدمــاء - دماء الأطفال والعجائز- 
ى بوزراء الخارجية العرب  ظهر جليا من يكن العداء للأمّة المهزومة وهي المملكة العربية  فبعد القمة المهزلة لما يســمّ
الســعودية والجمهورية العربيــة المصرية واللتين لا تمتان بأي صلــة بالواقع العربي. فهؤلاء القــادة لم يجتمعوا 
للبحث في حال جســد الأمــة المريض ولكن اجتمعــوا لأخذ الصور التذكارية مع الحســناء الآنســة ليفني التّي لم 
تتزوّج بعد ويتدافعون لتقبيل يديها القذرة والفاجر الشــقيق (بالنسبة إليهم) أولمرت من أجل أخذه في أحضانهم 

ومعاقرة الكؤوس المليئة بدماء الشهداء.
أنا أستغرب من قادة المقاومة كيف يتحدثون إلى هؤلاء الحكّام، المفروض دك منازلهم الفاخرة في شرم الشيخ 
والرياض بصواريخ القسّام وترك العدو وشأنه لأنّه أخذ الضوء الأخضر من حسني مبارك ووزير الخارجية الذي 
لا يقــدر عن الكف عن تحريك رأســه أثناء تلاوة البيان الختامي للنزهة العربية ولســان الحال يقول «لا تتوقفّي يا 
إسرائيل الصديقة في سفك الدماء فنحن معك إلى آخر المطاف» أسفي على الأمّة التّي يتهافت الخصاة من حكامها 
إلــى طلــب ودّ العدّو مــن أجل ماذا من أجل عيون ليفني وابتســامات أولمــرت العاجز عن إخفاء ســعادته لما أبداه 

الحكام العرب من تفهم للضربة الموجعة لإخواننا في فلسطين المظلومة.
تكفــي المجاملات والنفاق والضحك على الذقــون أوقفوا هؤلاء المرضى لا تتركوا لهــؤلاء الحكّام الفرصة لقتل 

المزيد وحسبنا الله ونعم الوكيل.
وجدي الجماعي
yahoo.fr@r_wajdi07

هل اختفت كلمة هجوم من القاموس العربي؟
■  بعد سبعة ايام من الغارات الاسرائيلية على قطاع غزة وما فعلته من تدمير وقتل تكثر الدول التى تدعو الى 
التهدئة ومن ضمنها بعض الدول العربية. هل يعقل هذا بعد اكثر من 750 شهيداً والاف من الجرحى وتدمير البنى 
التحتيــة في غــزة ان يكون هناك من يدعو الى تهدئة واســرائيل تمتنع بعد كل هذا؟ لمــاذا التهدئة بعد هذا الخراب 
الذي خلفته الالة العســكرية لاســرائيل؟ ماذا بعد القتل والتدمير لكى ينهض العرب البارحة كانت لبنان وســورية 
واليوم غزة الى متى ايها الرؤســاء الاشاوس الى متى ايها الضباط الاحرار؟  سؤال حيرني كثيرا ماذا لو ولو انها 
مســتحيلة على الدول العربية ان كل دولة عربية اطلقت صاروخا واحدا على اســرائيل هل كانت امريكا ســتدخل 
الحرب مع العرب اقولها جازما ان امريكا ما كانت لتفعل شيئا ولا سيما انها ذاقت الامرين في العراق وهو وحده 
فما بالك بالدول العربية مجتمعة ايعقل ان تترك غزة لوحدها أي دين واي شريعة تسمح بهذا الم يستوعب العرب 
الدروس من الحروب الماضية وما يجب عليهم فعله لرد بعض الكرامة المأخوذة منهم اما ان الاوان لكى لا نتوســل 
بأســرائيل لكــى توقــف هجماتها علينا أمــا آن الآوان لكي نضرب الحديــد بالحديد لماذا تخافون لهــذه الدرجة يا 
رؤساء العرب على كراسيكم والله ان متم فأن ابنائكم سيتولون الرئاسة من بعدكم فلا تخافوا على كرسي الحكم 
لماذا لا نســمع رئيســاً عربياً يعلن انه يجب ان نهاجم اســرائيل بالكلام وحســب ونحن نعرف انه لم ولن يفعلها، 

كفاكم شجبا وتنديدا واجتماعات.
مجيد الدوسكي - العراق 
Majid_calligrapher@yahoo.com

لماذا لا يستجيب الله لدعائنا؟
■  الدعــاء في الإســلام مخ العبادة، ودعــوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب لكن الله ســبحانه وتعالى قد 
يستجيب في الحال أو قد يؤجل أو يؤجر على الدعاء يوم القيامة.  وفي دعاء الاستسقاء: عندما يتأخر المطر يدعو 
العبــاد ربهم أن ينــزل عليهم الغيث، فهم يدعونه في فصل الشــتاء وليس في فصل الصيف لأن من ســنة الله في 

الكون أن ينزل المطر في فصل الشتاء.  
اليوم نحن المسلمين ــ في مشارق الأرض ومغاربها ــ ندعو الله أن ينصر أهل غزة وقد دعوناه من قبل في حرب 

العراق وأفغانستان والشيشان ومعارك كثيرة أخرى لكن الله لم يستجب لنا في واحدة.  
نحن ندعوه أن يخالف سنته التي وضعها منذ الأزل، حيث وضع للطائرات الحربية وللدبابات سنة في قدرتها 
أن تغلب أســلحة المقاومة البســيطة. نحن اليوم ندعو بالنصر لأهل غزة على طائرات أ ف 16 ودبابات وصواريخ 

وزوارق حربية. أي ندعو الله أن يغير في سنته ولكن (لن تجد لسنة الله تبديلاً). 
ان الله قادر على كل شــيء ولكن لو تصورنا أن الله  ســبحانه وتعالى اســتجاب لنا فأســقط جميع الطائرات 
واحــرق جميع الدبابات وأغرق جميع الزوارق الحربية، لو تصورنا ذلك حدث فإننا لن نقاتل بعد اليوم أبدا، لأننا 
ومن بيوتنا ومن على أســرتنا الفارهة نرفع أيدينا بالدعاء وطلب النصر. وهكذا لن يتخذ الله منا شــهداء وكأنه لم 

يطلب منا أن نعد العدة. 
حمــاس دخلت المعركة، أو أجبرت على دخولها. والقضية كانت قضية أمة ثم صارت قضية شــرق أوســط ثم 

صارت قضية فلسطين وصارت الآن قضية غزة. 
(ان تنصــروا اللــه ينصركم)  الواو واو الجماعــة والجماعة هي الأمة، الأمة مطلوب منها أن تعد العدة، فلســنا 

اليوم أمة ولا اعددنا شيئا. 
دعوتنا بالنصر لأهل غزة هي أن تقوم الأمة كرجل واحد، هكذا يجب أن يكون الدعاء، هكذا تنتصر غزة، تنتصر 
فلســطين والعراق وأفغانســتان، أمــا أن ندعو لأهل غــزة وهم وحدهم في المعركــة من على ديبــاج مقاعدنا ومن 

مجالسنا المفروشة بالحل والحلل فلن يكون لنا إلا الفجيعة والبكاء.
حسن عياد 
الأردن  

عفريت حماس يرعب عرب امريكا
■  لا يــدق أحد على رأس المســمار في مذبحة غــزة 2008، فالجميع يعرف أن خوف الأنظمة العربية الرئيســية 
المتحالفــة مــع النظــام الإســرائيلي من نجــاح حماس في غــزة هو الســبب الحقيقــي للمذابح الماضيــة والحالية 
والمستقبلية، لأن ذلك النجاح يهدد كراسي الحكم وعروش الممالك والسلاطين، لذلك لا بديل للنظام العربي الراهن 
عن إبعاد حماس عن حكم غزة، ثم إضعافها إلى درجة تســمح لها بمجرد التنفيس عن الغضب الشــعبي للتيارات 
المتدينة في الشــارع الفلســطيني، تماما كما يحدث مع حركة الإخوان المسلمين في العالم كله وهي قد ارتضت أداء 

ذلك الدور تحت منطق أن مجرد التواجد أفضل من الغياب.
ولعل حماس اختارت أصعب الاختيارات عندما حاولت شــرب مياه البحر بمفردها تقريبا، فالرهان على تحمل 
الشــعب الفلســطيني المنهك محفوف بالمخاطر، والاعتماد على دعم الأصدقاء من الخارج مشــكوك فيه، والتهديد 
الحقيقي للعروش العربية برغم كونه غير مقصود لذاته، إلا أنه يبدو سابقا لأوانه قليلا، لذلك فلقد كان من السهل 
القبــول بالحلول الوســط باعتبارهــا الخيار الأحوط فــي هذه المرحلة، ولعــل طوفان الدم وجثــث الضحايا تعيد 
الجميع لمقاعد التفاوض لقبول الحلول الوسط التي تبقي الجميع في أماكنهم الحالية، أما الخطورة الحقيقية فهي 
أن يتخيل طرف ما أن باســتطاعته حســم الأمر لصالحه، لأن ذلك يعني مزيدا من الضحايا والمخاطرة باحتمالات 
الإنفجارات الشــعبية التي لا يبدو أن أحدا لا يســتطيع أن يحســب حســاباتها بدقة إلا بعد وصولها لحد لا يمكن 

السيطرة عليه .
أيمن علي حمد

اخلع نعليك وعش!
■  اخلع نعليك، وانزع ثيابك، تجرّد من هذه الأستار البالية، عش عصرك لا تكن متعصبا متخلفا، كن متفتحا،لا 

تشدّ حزامك كثيرا، لا تتشبث بذلك، كن متحررا واخلع نعليك، وانزع ثيابك،
واحذر أن يغرك الشيطان فتنخدع وتحسب أنك ستصنع من ذلك حدثا مهما تتناقله الأخبار، والمرايا، أو تتوهم 

شيئا كهذا،كأن يقال مثلا بعد أن تخلع :
 أنك تتأهب لترفع فردتك في وجه أحد ضيوفك الكرام، كما فعل أحد المجانين، وتنسى أنهم أهل المنزل وأرباب 

البيوت، والواجب إكرامهم، ألست العربي الكريم، وهم الضيوف الكرام.
أو يقال أنك يئست، وستضع حدا لهذه الحياة وقد جرّدت من كل وسيلة، وليس أمامك شيء يلبي حاجتك تلك، 

فيغريك أن تتخذ من ثيابك حبلا للشنق،- والعياذ بالله -
لا، لا إنمــا أنت عندما تخلــع نعليك، وتنزع ثيابك، وترخي حزام ســروالك،حتى أخمص القدمين، فذلك ليس إلا 
ليعلــم الجميــع وكل المتحضرين في مختلــف الدوائر، أنك طاعن فــي التجرد والتحرر والتحضــر، ومنخرط حتى 
النخاع في حداثة العصر، والعالم الجديد، وحب الســلام، ولتثبت للجميع أنك بعيد كل البعد عن اولئك المتعصبين 

المتخلفين،
واحــذر أن تغرك عاطفة العامة فأنت يُتَوَســم فيك العلــم والثقافة، والفكر النير، ولن تســوقك عاطفة الدهماء، 

فأنت من طينة أخرى،. ولا تغامر في معارك خاسرة.
وإياك أن تســتفز ضيوفك الكرام بكلمة نابية، أو رصاصة طائشــة، أو حجر من يد مراهق مغامر، إياك أن تفعل 
ذلك وتستفزهم، وهم الذين يرمونك بباقات الورد دوما، وعلب الشوكولاتة وآخر أنواع الحلوى، اخلع نعليك وارخ 

حزامك، والسلام.
مسعود غراب
الجزائر

■ توحــدت الشــعوب مــع غــزة وتوحــدت الأنظمــة مــع 
الصهاينــة.، نعــم صمــت مخــز وســكوت مخجل لــكل أنظمة 
العمالة من المحيط إلى الخليج والسكوت علامة الرضى ودليل 
التآمر والتنســيق المباشــر مع الصهاينة.. فــإذا علمنا عن دور 
نظام كامــب ديفيد ونظام وادي عربة في هــذه المجازر فما هو 
دور بقيــة الأنظمــة الخانعــة البائســة في هذا الهولوكوســت 
المســتمر، لقد أنيطت بهذه الأنظمة الأخيــرة دور تعطيل مجرد 
إنعقاد مؤتمر طارئ للجامعة البائسة! لقد رفضت مصر مبارك، 
والســعودية إنعقاد المؤتمر! ولسائل أن يسأل: هل هؤلاء بشر 
يحســون! هل لهم ذرة من الإنســانية!؟ هل أحد فيهم ينتســب 
إلى عرب جاهلية المروءة والشهامة والعزة! ألم تهز مشاعرهم 
جثث الأطفال والمســتضعفين من النســاء والشيوخ والولدان! 
أين إســلامكم وأين دليل رجولتكم! أترضــون أن تمرغ أنوفكم 
في الأرض الشمطاء ليفني وتذلكم وأنتم صاغرون!؟ هل فيكم 
من يدعي النســب إلى أمة محمد صلى الله عليه وســلم!؟ كيف 
تقابل نبيك يــوم القيامة! مــاذا تقول للمصطفى وهــو القائل: 
ليــس منا مــن لم يهتــم بأمر المســلمين؟.ماذا تقــول لربك وهو 
القائل في الحديث القدســي: إشــتد غضبي علــى من لم ينصر 
مــن لا ناصر له غيري! إن أهــل غزة لا ناصر لهــم اليوم إلا الله 
وعلى كل الأنظمة والجيوش التي تدعي الإسلام حق النصرة.. 
أيــن أنت أيها الجندي المســلم في كل مكان؟ أيهــا الطيار ألم تر 
ما يحدث في غزة يا أصحاب النياشــين والأوسمة يا أصحاب 
الشــنبات الطويلة الكثيفة ألــم ترق قلوبكم لما يحــدث للثكالى 
واليتامــى والمســتضعفين في غزة! يــا من أديت قســم الوطن 
وأقســمت باللــه أن تحمــي الأوطان ها هــي غزة العــزة الأبية 
تنتهــك على مرأى ومســمع العالم فأين غيرتــك وأين كبرياؤك 
وأيــن رجولتك! ألم تحرك فيك روح الرجولة والإنســانية دماء 
الأطفــال والرضــع الأبريــاء! ألم يغلِ فــي عروقــك دم الأخاء 
والوفاء والإسلام! لماذا لا تركب طائرتك وتثأر لشهداء غزة! إن 
الموت مرة فإما ميتة العزة وإما ميتة الذل والجيفة..فأي شرف 
وأي عزة وأي شــهادة وأي وســام أكبر من أن تسقط طائرتك 
في ميدان الشرف على رؤوس قتلة الأنبياء والأطفال.. إن فعلا 
كهذا سيخلدك في العالمين وسيذكره لك التاريخ إلى يوم الدين.
أيتها الجيوش النائمة والمخدرة حان الوقت لتنفضي عنك غبار 
الــذل والعار حان الوقــت لتؤدي واجبك الشــرعي والقومي.، 
حان الوقت للوفاء لعهد المهنة وقسم الشرف، أيها الجندي إنك 

لــم توجد للدفاع عن الأنظمة الفاســدة الوارثة والمورثة للعمالة 
والخيانة، إنك وجدت للدفاع عن أرضك وعرضك ودينك.، فما 
الذي يمنعك عن الدفاع عن ثالث الحرمين وأولى القبلتين، أينام 
لــك جنب ويغفل لك جفن وأنت تــرى إخوانك في أرض الرباط 

تفعل بهم الأفاعيل! 
وأنت أيها الشــيخ الذي ملأت شاشــاتنا ضجيجا وصراخا 
تدعي أنك تحب رســول الله صلى الله عليه وســلم وتدعي أنك 
تهتدي بسنته ها هو مسرى رسول الله يدنس وينجس ويعمل 
الصهاينة على أخذه إلى الأبد فماذا فعلت وتفعل وماذا قدمت 
وتقدم لإخوانك المرابطين في أرض الإســراء والمعراج المدافعين 
عن شرف الأمة وعزتها.!؟ عليك أن تخجل من نفسك وتتوارى 
عن الوجوه والشاشات إذا كان أطفال غزة يسقطون في ميدان 
الشرف وأنت مازلت تدندن وتطبل وتزمر لولي الأمر الذي بايع 

المجرمين أولمرت وبوش وليفني! حان الوقت لنســمي الأشياء 
بمســمياتها وكفــى تلميحــا وتوريــة يجب أن نقول للمحســن 
أحســنت مهما كان ونقول للمســيء، المتآمر الخائن خســئت 
وصغرت.. إن المصاب جلل والدماء الطاهرة الزكية التي سات 
أغلى من كل هذه الدمى المتحركة التي تستأســد على شــعوبها 
وتخــار وتختفــي أما أعــداء الأمة..أيها الشــعوب حــان وقت 
البــركان، وآن الإنفجار الأعظــم ليرمي من فوهتــه كل الأنظمة 
العميلة في وادي النسيان ومزبلة التاريخ وحان الوقت ليقود 
الأمة أبناؤهــا المخلصون الوطنيون الغيورون، والمجد والخلود 
لشــهدائنا العظــام الأبرار والــذل والخزي والصغــار للعملاء 

الخونة الأقزام.

فاتح بلال 

توحدت الشعوب مع غزة والانظمة مع اسرائيل

م ةٌ وعُمْـرَةُ الـدَّ غَــزَّ
عيدٌ علـى عيدٍ

وقلبٌ زاغَ عن عينٍ بعيدْ
ـاها الحديدْ فالأرضُ شظَّ

في كل يومٍ من جـديـدْ
 -II-

نـارٌ.. أعاصيـرُ دمـارْ
جوّاً وبرّاً وبحــارْ 

شآمـةُ الشروق والإبحـارْ
أنكــرها الجِـوارْ

خذلها في قبضةٍ يخنقها الحصارْ
ئاب بالأنياب والأظفارْ تنهشها الذِّ

غارْ تقضمُ عن أكمامها البراعمَ الصِّ

قُ الشيوخَ والنساءَ والكِبارْ تُمزِّ
وتنثر الأشلاء في الرياح والقفارْ

-III-
وغزّةٌ يمامةٌ عَلَكَهَـا القطـارْ

ولم يزلْ في عَلْكه الموتور باعتصارْ
أسبوعُها كاليوم واليوم اجترارْ

فيرُ كالمنشارْ في أروحٍ يلوكها الصَّ
فوط والدّولارْ في أمّةٍ شهيدةِ النُّ

 -IV-
وغزّة سنبلةٌ .. رسْـمٌ بخـــدّْ

رَسمها النّسيمُ فوق وَرْدْ
فيها التنانينُ هوَتْ هَدّاً وقـدّْ

 -V-
مَـنْ قـال: عيدٌ 

عندما يستذكر المسيحُ بيتَ لَحْـمْ
ـار لَحْمْ وحِمَمُ الفانتوم تروي النَّ

والعظم كالأخشاب مادتْ مَرْجَ فَحْمْ
ويلعقُ الجحيمُ في الخراب يـمَّ دمّْ

وتسكنُ الأحداقُ في اللحـودْ
كمـا الزّنُـودُ في القيـودْ

ويفرشُ الضّبَـابُ في الفضاءْ
ما تنفثُ الأحشـاءُ من هـواءْ

وتغرقُ الحجارُ في الدّخانِ والدّوارْ
ويرقدُ الرّمادُ بعدما نامتْ جِمَـارْ

-VI-
مَـنْ قـال: عيدٌ 

هَـارْ عندما يُعتقـلُ النَّ
وترتمي الجدرانُ كالأَثَـارْ

ومجلسُ الأمن على مجالس العربانْ
عناكِبٌ خيوطُـها الهـوانْ

وسُحُبُ الغبار والنّسيـانْ
دُور كالصخورْ يحومُ فيها البومُ والصُّ

مثيلما الأبقَارْ في حوشٍ تخورْ
فينتشي إبليسُ غطريسُ العصورْ

-VII-
في كلّ حلْقٍ  غزّةٌ كالشّوكِ في الصّبارْ

وتحت كلّ خطوةٍ لغْمٌ على انفجـارْ
محِ في بريقه طَعْنُ انتظارْ وغزّةٌ كالرُّ
في عينِ غازٍ إنْ دَنَا وما امتطى الفِرارْ

ماءُ في انتصـارْ وغزّةٌ عُمْرتَها الدِّ
وملعبُ الفرسان في التاريخ والأحرارْ

ةٍ عزّتنا ستصعقُ الأنظـارْ من غَزِّ

أحمد منصور – بيروت

■ تأسفت كثيرا وأنا أستمع لخطاب الرئيس مبارك الموجه للأمة. 
وقــد كنت أتوقــع أن يكون هذا الخطــاب ملبيا - علــى الأقل - أدنى 
مطالب الشــعب المصــري العظيــم والمطالــب بفتح المعبــر المصري - 
الفلســطيني في هذه الظروف العصيبة والمؤلمة بشدة كمبادرة حسن 
نيــة من الســلطات المصريــة المتهمة بالتآمــر على غزة دوليــا وعربيا 
وفلســطينيا وحتــى مصريا. لكــن التوقعات الحســنة خابت كخيبة 
الأنظمة العربية المتخاذلة والمنهزمة منذ أمد بعيد. لقد أكد مبارك للأمة 
أنه لن يخرج من أحضان ليفني وكوندوليزا مهما كانت التكاليف: من 
شــتائم واهانات لــه وللنظام المصــري وحتى مهما بلغــت الإغراءات 
المتمثلــة فــي دخــول التاريــخ من الباب الواســع وبشــكل مشــرف. 

ولكن يبدو أن المعني لا يهمه الشرف ولا التقرب من شعبه وأمته بقدر 
ما يهمه رضا واشــنطن وتل أبيب. باختصار لقد اختار مبارك الصف 

المعادي للأمتين العربية والإسلامية.
- ومــا أغاظني كثيرا هي اعترافاته الوقحــة والمتمثلة في تأكيد ما 
سبقه اليه أبو الغيط: «لقد حذرنا وقلنا أن اسرائيل ستهاجم..» وكأن 
المطلــوب من قــادة الأمة هو تحذيــر المظلومين وليــس الظالمين. وهذه 

مفارقة عجيبة: توجيه اللوم للضحية وليس للجلاد.
- وأريــد أن أقول هنا أنه كان يكفي من القيــادة المصرية أن توجه 
التحذير التالي للاســرائيليين: أيها الإسرائيليون نحذركم أن الإعتداء 
على غزة هو اعتداء على مصر بل وعلى كل العرب والمسلمين فانظروا 

ما أنتم فاعلــون. واعلموا أن أية حماقة تقومــون بها تجعل مصر في 
حل من كل الإتفاقيات والعلاقات القديمة منها والحديثة أن لا ســلام 
بيننــا...» أعتقد جازما أن مثل هذه التصريحات تجعل الإســرائيليين 
بل وحتى الأمريكيين والأوروبيين يعاودون كل حساباتهم ومواقفهم 

خاصة في ظل هده الأزمة المالية العالمية الخطيرة وطويلة الأمد. 
- أنــا لا أريــد كســبا اعلاميــا وكذلــك كل المطالبين لمصــر باتخاذ 
مواقف مشــرفة لصالح الأمة كما ادعى هــو في خطابه «للأمة» بل لو 
استجاب لمطالب الأمة لحظي هو ونظامه أكثر مما يتصور: من صخب 

اعلامي وتأييد شعبي وحتى رسمي واسع وخالد. 
أريد بهذه المشاركة والتي قد تعبر عن آراء الملايين أن أقول لسيادة 
الرئيس أن حججك لم ولن تقنعني وهي واهية وتنم عن حقد وكراهية 
لكل ما هو اســلامي وخاصة ما هــو «اخواني» ولكــن «الله يمهل ولا 

يهمل» و»سيعلم الذين أي منقلب ينقلبون».
محمد بوزيان
yahoo. fr@mbouziane66

الجامعة العربية: وقف القتال أم القتل؟

مجرد تعليق على خطاب الرئيس مبارك

■ يــكاد المتابــع للمؤتمر الصحافي الذي عُقــد على إثر اجتماع 
المجلــس الــوزاري فــي جامعــة الــدول العربيــة يــوم الأربعــاء 
2008/12/31 أن يشــك فــي صحــة ســمعه وبصــره، وهــو يرى 
ويسمع قادة وزعماء يطالبون بوقف «القتال»، فلا بد أن يشك أنه 

ربما قصد المؤتمرون وقف «القتل»، على أقل تقدير. 
ولكنّه يدقق من جديد، فيتأكّد أن النظام العربي الرســمي مصرّ 
على أن يســاوى بين الضحية والجاني، وهــو مصر على أن يقف 
على مسافة متســاوية من القاتل والمقتول، بعدما عجز أن يقترب 

أكثر من القاتل خوفا من مزيد من الاتهامات بالتواطؤ. 
ليفنــي قالت في القاهــرة قبل بدء «القتل المســتمر»، في صلف 
وتحــد من امرأة: «لقــد طفح الكيــل... الوضع ســوف يتغير». أما 
«الرجــال» في الجامعــة العربية فتقــول في القاهرة بعد خمســة 
أيام من تواصل القتل المســتمر: «وقف القتال». لم يجرؤ القادة أن 
يقولوا في نفس المكان: نفس العبارات: «لقد طفح الكيل ... الوضع 
ســوف يتغير». لــم يجرؤا حتــى أن يقولوا أن «الخطاب» ســوف 

يتغيّر. فتلك امرأة وهؤلاء «رجال»! 
وكيــف لهــم ذلــك وهــم تعــوّدوا أن يخطبــوا ود هــذا الكيان 
الغاصب؟ فهم كانوا قد أعلنوا مبادرة سلام عربية عام 2002، فرد 
عليهم شــارون حينها بمجزرة جنين، ولم يجرؤا حينها حتى على 

أن يسحبوا مبادرتهم!
هذا النظام العربي الرســمي لم يسمع ذلك المغتصب الذي قابله 
مراســل «الجزيرة» فــي أول يوم من القصف على مشــارف غزة، 
فخاطب أهل غزة ومن ورائهم المســلمين من عرب وعجم، في تحد 
صــارخ، قائلا: «لا تلعبــوا معنا». وها هو النظام العربي الرســمي 
يؤكــد لذلك المغتصب أنّه لا يجرؤ علــى التفكير بأن يلعب معه لعبة 
القتــال. فحق لذلك المغتصــب أن يفخر بقادتــه، وحقيق على هذه 

الأمة أن تخجل من هذه القادة. 
هــذا النظام العربي الرســمي، لا يرى جثث الأطفال ولا يســمع 
صرخــات الثكالى ولا تزعجه مشــاهد ســيل الدمــاء الزكية على 
أرض غــزة، وهو يتمنّى أن تكــون أرض غزة على غير هذه الأرض، 

وأن تكون لها سماء غير سماء هذه الأنظمة. 
كيــان الاحتــلال يقصف بطائراتــه، قصفاً وحشــياً وأهل غزة 
يقاومون العدوان بصدورهم، ويعانقون الصورايخ بأجســادهم. 
ويشــاهد هذا النظــام العربي الرســمي مئــات الشــهداء وألوف 
الجرحى، ومئــات الألوف من الجوعى، ويعلم ويشــاهد أيضا أن 
أطفال الكيان الغاصب يستمتعون بدفء المنازل ومذاق الحلوى، 

ومن ثم يصف الوضع بأنه «قتال» بين طرفين يجب أن يتوقف. 
طائــرات العدو تجــوب أجواء غــزة على تخوم مصــر في أمن 
وســلام، دونما خشية من صاروخٍ يُســقطها أو طائرة تعترضها، 
بعدما نظّف النظام العربي الرســمي ســماءه كما نظّف أرضه من 
كل صــاروخ يمكــن أن ينطلق باتجــاه طائرات الاحتــلال، فتروح 
وتغدو طائراته مســترخية، وهي تقصف البشر وتنسف الحجر، 

ثم يوصّف النظام العربي الرسمي هذا المشهد بأنه «قتال»!
لا شــك أن هــذا النظــام العربي يقف موقــف «المتفــرج»، وهذا 
«المتفــرج» قد تعلّم فــنّ «الحياد» أمــام المواجهة مــع الأعداء، لأنه 
لا يســتطيع ممارســة انحيــازه «الطبيعي» للاحتــلال، وهو اليوم 
مضطر إلــى موقف «الحيــاد» لعلّ هــذا الموقف يبطّئ من ســرعة 
انهيار اســتقراره السياســي أمام غضبة النــاس وافتضاح أمره، 
بعدمــا صار على المحــك عندما انحاز للاحتــلال ولراعي الاحتلال 

في أمريكا بما يكفي.
وبغض النظر عن الدقة اللغوية والسياسية في خطاب الجامعة 
العربيــة، فمــاذا تمخّض عــن ذلك الاجتمــاع غيــر التوجّه لمجلس 

الأمن؟ وهل كان يرجى من النظام العربي أبعد من ذلك ؟ فهو الذي 
تخلّــى عن مســؤوليته نحو القضية الفلســطينية منــذ أن أعلن أن 
منظمة التحرير الفلسطينية هي «الممثل الشرعي والوحيد للشعب 
الفلســطيني»، فلا شــأن له بغزة ولا بالضفة ولا حتى بفلســطين 
كلهــا. ومــا الفرق بين ما يطلبه هــذا النظام (المنتســب للأمة) وما 
يطلبــه أي نظام علــى وجه الأرض، إذا كان الأمر مجرد اســتجداء 

لمجلس الأمن أن ينعقد؟ 
تداعــى الــوزراء إلى مجلســهم في الجامعــة العربيــة، بدل أن 
يتداعوا إلى غرف العلميات، ليحركوا جبهة المواجهة مع الاحتلال، 
تداعوا إلى اجتماعات «يفتشــون» فيها عن الرد على مجزرة غزة، 

كأن الرد مجهول! فهذه جامعة حملت دهرا ثم ولدت فأرا. 
وهذا النظام العربي الرســمي قد شــارك في حصار غزة، وهو 
يريــد أهلها أمواتاً لا أحياءً، لأن حياتهم تذكّر هذا النظام بتقصيره 
وانحنائه أمام كيان الاحتلال، وتقض مضجعه. فلكم الله يا أطفال 

غزة ... ولكم الله يا نساء غزة ... ولكم الله يا أبطال غزة. 
وهكــذا فــي كل مــرّة، يجتمعون، يأكلــون ويشــربون والناس 
جوعى في غزة، ثم يصدرون بيانهم يســتعطفون مجلس الأمن أن 
«يســترهم» أمام شعوبهم فيوقف شــلال الدم قبل أن يجتاحهم، 
فهــؤلاء قادة تعلمــوا دعاء الســتر: (اللهم اســتر)، ولــم يتعلموا 
دعــاء الحرب: (اللهم انصر). فلا يمكــن أن نتوقع ردا من الجامعة 
العربية غير رد «الستر». وهل يمكن لعاقل أن يتوقع يوما أن تصدر 
الجامعــة بيانا تقــول فيه: «طفــح الكيــل ... إن لم توقفــوا القتل، 
سنباشــر القتــال» ؟ إن مجــرد التفكير بهذا الاحتمال هو ســخف 

سياسي. فمن يتحمّل مسؤولية فلسطين إذن ؟ 
إن رحم الأمة لــن يعدم الرجال الرجال الذيــن يحملون الأرواح 
علــى الأكف، ويدركــون الفرق بين الاســتعلاء والاســتجداء، ولا 
شــك أن اشتعالهم يبدأ بشــرارة، فهل يكون هذا العدوان الشرارة 

المشعلة، بعدما فشلت الشرارات السابقة في إشعالهم؟ 

الدكتور ماهر الجعبري
باحث وأستاذ جامعي
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الحدث الغزاوي  ثلاثة أنظمة وثلاثة شعوب..

تراجع الإقتصاد الأمريكي ليس أزمة عابرة

رفقاً بجبهة «التوافق»

■ بدأت اسرائيل في 27 ـ 12 ـ 2008 حملة غارات جوية على 
قطاع غـزة الفلسـطيني تحت ذريعـة وقف صواريـخ المقاومة 
الفلسـطينية التي تطلق من القطاع على البلدات الاسـرائيلية 
القريبـة من القطـاع. وقد نجم عـن العدوان الاسـرائيلي على 
قطاع غزة دمار هائل جراء مستوى أدوات التدمير المستخدمة، 
اضافـة الـى عدد كبير مـن الضحايا البشـرية قتلـى وجرحى. 
وتطور العدوان الى عمل عسـكري بري من دون تحديد أهداف 

له سوى الهدف الأمني بوقف صواريخ المقاومة الفلسطينية.
وأثـار العدوان الاسـرائيلي على قطاع غزة رد فعل شـعبي 
على شـكل تظاهـرات فـي البلـدان العربية والاسـلامية، وفي 
بلـدان العالـم التـي تنتشـر فيهـا جاليـات اسـلامية وعربيـة 
تضامن معها حركات اجتماعية انسانية في تلك البلدان. وعبر 
المشـاركون في تلك التظاهرات عن تضامنهم مع الفلسطينيين، 
وطالبـوا الحكومـات العربيـة والاسـلامية بالتحـرك لنصرة 
القطـاع، وتصاعـدت مطالبهـم الـى درجـة ادانـة الحكومات، 
واتهامهـا بالتقصيـر والتواطـؤ مع اسـرائيل، وصـار «اغلاق 
مصر لمعبـر رفح» عنوانا للاتهـام. وامتدت حركة الشـارع الى 
العـدوان  العواصـم الأوروبيـة والأمريكيـة لتطالـب بوقـف 

الاسرائيلي على غزة. 
 رد الفعـل الرسـمي العربي جاء على شـكل انعقاد «عاجل» 
لمجلـس وزراء الخارجيـة العرب في اليـوم الخامس للعدوان، 
الـذي خرج فـي ختـام سـاعات اجتماعـه بالدعوة الـى وقف 
العـدوان الاسـرائيلي، والتحـرك نحو مجلس الأمـن لمطالبته 
باصـدار قرار ملزم بوقـف اطلاق النـار. وكان اللافت في بيان 
مجلـس وزراء الخارجيـة العـرب التأكيد على سـلامة سـلوك 
مصـر تجاه موضوع اغـلاق معبر رفح من غير التسـمية وذلك 
بتثمين موقف مصر من القضية الفلسطينية عموما، مع ملاحظة 
أن تظاهرات الشارع المصري لم تقصر في ادانة النظام المصري 
فـي مسـألة اغـلاق معبـر رفـح، وقـد يكـون لحركـة المعارضة 
المصريـة دوافـع سياسـية داخليـة، لكـن الجمهـور العريـض 
لم يكـن بالضـرورة محكومـا بسياسـة المعارضة. ولـم تقصر 
الحكومات العربية بارسال المساعدات الانسانية الى غزة عبر 
مصـر التي تلكأت في فتح معبر رفـح لادخالها. ولم يخل المناخ 
الرسـمي العربـي مـن «مزايـدات» قد يكـون بعضهـا ذا خلفية 
سليمة، مع ملاحظة أن المواقف السليمة القومية ليست بحاجة 
الى مأسـاة بالحجم الذي يجري في غـزة كي يحرك «وجدان» 
هذا الزعيم العربي أو ذاك؛ فالقضية الفلسطينية موضوع قائم 
ومفتـوح، بما هو حالة اسـتعمارية. أما الاختبـاء خلف ذرائع 
يلجأ لها الحكام العرب من مثل «لن نكون فلسـطينيين أكثر من 
الفلسـطينيين» فغرضها التهرب من المسـؤولية تجاه الموضوع 
الفلسـطيني، بـل أحيانـا كان بعـض الـدول العربيـة «يبتـز» 
القيادات السياسية الفلسطينية لتوظيف قضيتهم لخدمة هذا 
الحاكـم العربـي أو ذاك، حسـب الظروف مما دفـع، مع الوقت، 
القيادة السياسـية الفلسـطينية الى قبول أقل من الحد الأدنى 
الوطني الفلسطيني للتوافق مع النسق العربي الذي أصبحت 
«اسـتراتيجيته»، أو خياره الوحيد السـلام مع اسرائيل وفق 
مبـادرة تومـاس فريدمان التـي أقرت فـي قمة بيـروت 2002، 

والتي لم يقبلها الطرف الآخر بعد. 
رد الفعـل الشـعبي حركـه «الحـدث الغـزاوي» لسـخونته 
وكثافـة العدوانية الاسـرائيلية على فلسـطينيي غـزة، وكأن 
العدوانيـة الاسـرائيلية ضـد عمـوم الفلسـطينيين لـم تكـن 
موجـودة مـن قبـل، فحصـار غـزة كان قائمـا ليس مـع وجود 
حماس فـي القيادة الفلسـطينية فقط، بـل كان قائما بدرجات 
تختلـف حدتها حسـب مقتضيـات المصلحة الاسـرائيلية، كما 
يشـمل الحصار كافة مـدن الضفة الغربية التي هـي عبارة عن 
سـجون للفلسـطينيين، جميع الفلسـطينيين، كمـا كان حصار 
عرفات في مقره في رام الله عنوانا صارخا للسلوك الاسرائيلي 
تجاه القضية الفلسـطينية. وقد ترافق حصار عرفات مع اقرار 
مبادرة السـلام العربية (مبادرة فريدمان) في 2002 ولم يسع 
الزعماء العرب الى مقايضة اعلان المبادرة بـ»تحرير» عرفات، 
وقبلـوا حضـوره بينهم صـورة فيديـو. وقد اقتصـر رد الفعل 
الشـعبي علـى مطلبي وقـف العـدوان على غزة وفـك الحصار 
عنها بفتح معبر رفح، على الرغم من وجود نخب سياسية على 
رأس تلك التظاهرات التي يفترض أنها حركت رأي عام ضاغط 
علـى سـلطات القـرار العربيـة والاسـلامية للتحـرك واتخاذ 
القـرارات التي تقتضيهـا الحال، فعلى سـبيل المثال لا الحصر، 
سجل شـباب ايرانيون أسماءهم كاستشـهاديين، وعبروا عن 
اسـتعدادهم للذهاب الى فلسـطين بينما يسـتطيع أي صاروخ 
ايرانـي الوصول الـى المدن الاسـرائيلية في غمضـة عين. لكن 
تحصيـل الحاصل كان الاسـتمرار في «دبلوماسـية التوسـل» 

حسب تعبير وزير خارجية دولة قطر حمد بن جاسم. 
حتـى قيـادة حمـاس في غـزة طالبـت علـى لسـان رئيس 
حكومتهـا، الـذي ظهـر فـي اليـوم الخامـس للعـدوان، بوقف 
العـدوان وفـك الحصار قبل كل شـيء، وهو مطلـب ليس قليل 
الشـأن في الحال التي يعانيها سـكان غزة، لكنه ليس أكثر من 

العودة الى الوضع الذي كان قائما قبل العدوان. 
 أين الموضوع الفلسطيني بكليته في هذا المطلب الحمسي أو 
مطلب الحكومات العربية المشـابه أو مطلب الحركة الشعبية؟ 
انـه مطلـب اجرائـي، وفـي غيـاب رؤى سياسـية ومشـاريع 
اجتماعية/سياسـية كمرجعيـة لحركـة المقاومـة بكل أشـكالها 
تصبـح التصريفات اليومية للأمور اسـتراتيجيات، مما يخلق 

توترات داخل تنظيمات حركة المقاومة، وفيما بينها .
فـي حالـة الحـدث الغـزاوي، فلسـطينيا وعربيـا، يفترض 
الـى جانـب المطلـب الاجرائـي الملـح، انسـانيا، الـذي يحمله 
وزراء الخارجيـة العـرب الـى مجلـس الأمن أن يرتفـع المطلب 
السياسـي باسـتقلال فلسـطين وانهاء الاحتلال بكامله لكامل 
فلسـطين، واقامة دولة الشـعب الفلسـطيني، وذلك بالتوازي 
مع المطلب الانسـاني، لأن تحقيق الأخير ينهي الأول مرة والى 
الأبـد، هـذا الا اذا كان هـدف حركة حماس من كل هذه المأسـاة 
مجرد الاعتراف بها كطرف سياسي، والتعامل معها باعتبارها 

صاحبة القرار في الشأن الغزاوي .

٭ كاتب سوري مقيم في الجزائر

■     فـي منطقـة الشـرق الأوسـط ثلاثةُ بلدان رئيسـيّة هـي مصرُ 
وإيران وتركيا. وهذه البلدان كلها تضمّ شـعوبًا مُسـلمةً سواء أكانت 
تنتمـي إلـى السـنّة أم إلـى الشـيعة. إلاّ أن الأنظمـة السياسـية لهذه 
البلـدان مختلفـة التوجّـه تمامـا ومتنوعـةٌ تنـوّع العصر وغِنـاه. أمّا 
تركيا فإنّها منشـطرة إلى شـطرين، بقلـبٍ شـرقيّ ورأس يحاول قدر 
جهـدِه أن ينتمـي إلى الغرب، أو على الأقلّ أن يتشـبّه بـه. وأمّا إيران 
فإنّها اختارت بدءا منذ قيام ثورة الخميني سـنة 1979، الإسـلامَ على 
الطريقـة الشـيعيّة نهجًا لدولتِهـا الحديثة. فأمّـا مصرُ فإنّهـا تتخبّط 
في لـونٍ لا يكادُ يخضـعُ للتحديد. فلا هو بالإسـلامي الصّريح ولا هو 
بالعَلمانـي المبـين، وإنّما هـو بين هـذا وذاك. وبطبيعة الحـال إذا كان 
ثمّـة في تركيـا وعلى مسـتوى الحياة السياسـية تداول في السـلطة 
بين الأحزاب حتى أن بعض الأحزاب الإسـلاميّة المعتدلة من الممكن أن 
تصل إلى الحكم كما هو حاصلٌ الآن وفقا للـــقاعدة الديمقــــراطيّة، 
فـإنّ الأمـــــر في مصـر بخـلاف ذلـك. وإذا كان الإيرانيـون وإن في 
دائرة ضيّقة تحترم ثوابت الثّـورة الخمينيّة، يقومـــون بانتخابات 
رئاسـيّة نزيهـة وشـفّافة، فـإنّ في مصـر لا يمكننـا الحديث عـن مثل 
هذا. ومؤسّسـة الرئاسـة خالدةٌ مخلّدة شأنَها شـأن معظم الرئاسات 

والممالك في البلاد العربيّة.
  وفي الواقع لا نودّ في هذا المقال أن نشنّع على الديمقراطيّة المريضة 
فـي مصرَ وفـي البلاد العربيّـة عامّة، فكاتـبُ المقال ممّـن يعتقدون أنّ 
الأحوال السياسيّة في كلّ رقعة في العالم نسبيّةٌ إلى درجة أنّه يمكننا 
أن نقـول أنّ اليَابان في عهد الإمبراطور ميجي، وهو كامبراطور حاكم 
فـردٌ ومطلق، شـهدت نهضَتَها الحديثـة. وأنّ الاتحاد السـوفييتي في 
الحقبة السـوفييتيّة التي توصفُ بالدكتاتوريّـة والطّوباويّة الفجّة، 
حققت إنجازات علميّة مذهلة في ميدان الفضاء وصناعة الأسلحة. بل 
إنّ الأمـر ليتعدّى ذلك إلى العقيـدة أو الديانة، فإنّ عبقرية الشـعوب 
لا تمنعهـا مـن أن تقوم بإنجـازات تاريخيّة عظيمة سـواء كانت تحت 
لواء هذا الدين أو ذاك. وماذا نقول إذن في ما قدّمته مصر في تاريخها 
الفرعونـي، أو إيران زمـن امبراطوريّتها المجوسـيّة قبل الإسـلام، أو 

حتى إسبانيا في عصرها الإسلامي.
    لكنّ المسألة تطرحُ اليوم بإلحاح من حيثُ إنّ مصر بلدٌ ينتمي إلى 
ة اليوم  الدائرة العربيّة قبل الاسـلاميّة. وإذا كانت العبقريّة الفارسـيّ
قد جعلت الإيرانيين يعرفون كيف يتعاملون ـ على الأقلّ إلى حد الآن ـ  
مع مستجدّات العصر ومع المتغيّرات اليوميّة في الشرق الأوسط الذي 
تضع الولايـات المتحدة فيه ثقلَها وكلكَلَهـا. وإذا كان الأتراك بروحهم 
الطورانيّة قد تمكَنوا من أن يكونوا دولة يُحسَـبُ لها ألفُ حسـاب في 
المعادلات الدوليّة. فإنّ مصر وللأسـف من ورائها كلّ العالم العربي لم 
تبرهن على عبقريّةٍ ما أو براغماتيّة تسـتغلّ حوادث العصر لصالحها 
وتحوّلهـا إلـى وطنيّـة إيجابيّـة وخلاّقـة تتفـادى الهزائـم وتحصـد 
الانتصارات. وقد أصبح الوضع أكثر سـوءا منـذ توقيع اتفاقيّة كامب 

ديفيد في عهد السادات منذ ما يقارب الثلاثين سنةً.

سلسلة من النكسات

  إنّ مـا يحـدث فـي غزّة هـذه الأيـام على سـبيل المثال هـو نتيجة 
سلسـلةٍ طويلةٍ من التراجعات والانهزامات العربيّة على مدى سـتين 
عاما منـذ قيام دولة إسـرائيل. وكانت الحروب العربيّة الإسـرائيليّة 

حربًـا بعـد حـربٍ تعـود بنا إلـى الـوراء أكثر فأكثـر. ليس مـن حيث 
انخرام ميزان القوة العسـكري بيننا وبين العدو فقط، وإنّما من حيث 
انحدار معنويات المواطن العربي بتخاذل الأنظمة التي تقود الشعوب 
العربيّة. فكلّما خرجنا من حربٍ أصبحنا أكثر إذعانًا. والسّـؤال الذي 
يطرحُ نفسَه باستمرار هو: لماذا تحقق دولٌ مثل إيران وتركيا نجاحاتٍ 
مختلفةً على مسـتويات عديـدة اقتصاديّة وتكنولوجيّـة واجتماعية 
وثقافيّـة، ولا تفعلُ مصرُ ذلك إلاّ بقدر محدود؟ بل لماذا تصبحُ بلادٌ مثلَ 
إيـران النّصيرةَ الأولى للفلسـطينيين في غـزّة وللمقاومة في لبنان.. 
ونـرى من اسـطنبول علامات التعاطف الشـديد الرسـمي والشـعبي 
مـع قضيتنـا الأم وهي فلسـطين وهـم الذيـن طالما وصفناهـم بالمحتل 
والمسـتعمر التركـي.. ولا نـرى هـذه النصـرة الحقيقيـة والتعاطـف 

الصادق من الدولة المصريّة؟

لماذا يتراجع العرب؟

  إنّنـا نحـاول أن نربط في هذه المقالـة بين ارتفاع الـروح المعنويّة 
والشـعور بالانتماء إلى وطن حرّ وفاعـل، وبين الإنجازات التي يمكن 
أن تتحقّـق على جميـع الأصعدة الوطنيّة والاقتصاديّـة والاجتماعيّة 
والثقافية وغيرها.. فمصرُ التي تمثّل قلبَ العروبة، وذلك أمرٌ لا ينكره 
، قـد تخلّت عن دور أساسـي منـوطٍ بها تاريخيّـا هو حمايةُ  إلاّ جاحـدٌ
الوطـن العربيّ كلّـه من الانحدار بمختلف أشـكاله وليس حماية غزّة 
الجريحة فقط أو فلسـطين. والمسـألة لا يمكـن إلا أن تختزل في أمرين 
لا ثالـث لهما فبعصر أمريكي إسـرائيليّ غاصبٍ ومحتلّ: إمّا أن تعيش 
بذلّـةٍ راضيـا بما يُقدّم لـك من فُتات سـنوي من الغرب كمـا يحدث مع 
المسـاعدات الأمريكيّة السـنوية لمصر، وتسكت عن المظالم والقهر كأي 
جبَـان وإمّعَـة. وإمّا أن تقـف وقفة الحرّ الذي يشـعر بالنخـوة، وهو 
أسـمى شـعور وأفضلُ إحسـاسٍ بالـذّات، ولو بنصف كسـرة وخبزة 

يابسَة. و»العقلانيون» أو 
«العقـلاء والحكمـاء» من العـرب يقولون لنا أن الوقـوف في وجه 
أمريـكا وإسـرائيل هو عين الجنـون فاحنـوا الرؤوس. ونحـن نقول 
إنّ إيـران فـي صراعِهـا الحالي المريـر مع الغـرب تحقّق أفضل نسـبِ 
النمـو الاقتصادي بشـهادة الدوائـر الاقتصاديّـة العالميّـــة بدءا من 
الأمم المتـحـدة. وإذا كانت إيران منذ سـنة 2004 لم تنـزل إلى أقلّ مما 
نسـبتـــه 4 فـي المائـــة ( وهي علـى التوالي: 4.8 بالمائة سـنة 2004 
و5.7 بالمائة سـنة 2005 و6.2 بالمائة سـنة 2006 حسب ما أعلنَه حسين 
صمصامي المشرف على وزارة الشؤون الاقتصاديّة والماليّة الإيرانيّة، 
مع خفض الاعتماد على العائدات النفطيّة وتعزيز الخصخصة) . وإذا 
كانت تركيا قد أصبحت تُعدّ من الأقطاب الاقتصاديّة الكبرى في المنطقة 
ومعها إيران، وتعِد بنسـبِ نموّ متزايدة في السـنوات المقبلة مع ناتج 
قوميّ حالي يقدّرُ بـ 458200000000 دولار وناتج فردي يُقدّرُ بـ 6.700 
دولار للفرد الواحد وحيث ستشـهد استقطاب أعداد كبيرة من الأيدي 
ة  العاملة.. عِلْما وأنّ كلاّ من إيران وتركيا تخوضان معارك دبلوماسـيّ
وعسـكريّة إمّا في الداخل أو في الخارج مِمّا يضطرّ البلديْن إلى إنفاقٍ 
عسـكري متزايـد.. إذا كانت إذن إيـران وتركيا على هذه النّسَـب من 
النمـو، فـإنّ مصر لا تفوق هذيـن البلديْن في شـيء بل تأتـي بعدهما 
دائما رغم الاسـتقرار الاجتماعي والهدوء العسكري اللذيْن تشهدهما 
منذ عقود وطوال فترة السّـلم مع إسـرائيل، إذ لم تخض أيّ حرب منذ 

1973.  ورغـم الثـروات المختلفة من قناة السـويس مرورا بالسـياحة 
وصولا إلى الغاز والبترول. فالأرقام المقارنة تبرهن على هذا التفاوت 
والاختلاف (النـاتج القومي الإجمالي: إيران: 478000000000 دولار. 
تركيـا: تقـدّم ذكـرُه. مصـر: 404900000000 دولار ـ النـاتج الفردي: 
إيران: 7.000 دولار. تركيا: تقدّم ذكره. مصر: 5.400 دولار). وفي حين 
تشـهد الدولتان الأوليان نموا متواصلا وواعدا، فإنّ مصر دخلت منذ 
بداية 2008 في نفقِ من التضخم الجامح وعلى وجه خاص في أسـعار 
الغـذاء، حتى أصبحـت طوابيـر الخبز من المشـاهد المألوفـة الواردة 
علينـا من القاهرة والأقاليم الداخليّة، فـي التلفزيونات العالميّة. وفي 
التقرير السنوي للدول الجاذبة للاستثمار جاءت مصرُ في المركز 165 
مـن أصل 175، وهـي في المركز 77 من الدول التي تطبّق الشـفافية، مع 
تزايـد أعـداد العاطلين عن العمل إلـى 2.135 مليون عام 2007 حسـب 

تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ما يحدث نتاج للتداعي المصري

  كيـف يمكن لمصر إذن أن تدعي بأن السياسـة المبنيّـة على مهادنة 
إسـرائيل عبر معاهدة مذلّة وطويلة الأمَد، وعلى الاتكال شـبه الكامل 
علـى الغـرب وأمريكا فـي المسـألة الاقتصاديّة ، هي سياسـة راشـدة 
وحكيمـة  وبهـا تتحقّـق المصلحـة الوطنيّـة والقوميّة معـا، ونحافظ 

بواسطتها على كرامة الشعب المصري والعربي عمومًا؟
  إنّ موقـع مصـر مـن التاريخ والجغرافيـا والسياسـة يجعلها أهم 
بكثيـر من إيران وتركيا. ومـا الواقع الذي يعيشـه العالم العربي كلّه 
مـن تداعٍ وتخـاذل وانقيادٍ للسياسـة الإسـرائيلية إلا نتـاجٌ للتداعي 
المصـري السـابق. ولم تكـن أي دولة عربيـة لتجرؤ علـى توقيع ولو 
ربع معاهدة مع إسـرائيل لولا انسـياق مصر وتداعيهـا بل وتهاويها. 
وهكـذا فإننّـا نحمّل مصر ـ النظـام المصري تحديدا منذ السـادات إلى 
الآن ـ المسـؤوليّة الكبـرى في الانحـدار التاريخي للعالـم العربي في 
النصف الثاني من القرن العشرين وبداية القرن الحادي والعشرين، 
ومـا وصلْنـا إليه عموما في شـأن القضيّة الأم: فلسـطين. والدّليل هو 
مـا نشـهده هذه الأيام مـن تخاذل مهين للسـلطات المصريّـة في نجدة 
إخوانهم الفلسـطينيين في غزّة نتيجة الخيار السياسي المهادن الذي 
لـم يحقق لا الخبز ولا الكرامة في الداخل المصري وخارجَه. فهل يُعقلُ 
أن تتواطأ مصرُ مع إسرائيل بأي شكل من الأشكال في قتل الأبرياء من 
المواطنين العزّل؟ وفي الوقت الذي يسكت فيه الرئيس المصري عن أي 
تعليق أو موقف حاسـم، يقوم نجاد من إيران بالشـجب والاسـتنكار 
وحتى الوعيد، ويُعلَنُ في إيران الحِدادُ على الشـهداء الفلسـطينيين. 
في هذا الوقت تظلّ الحكومات العربيّة والأنظمةُ العربيّة عامّة صامتةً 
ذليلـة تنتظـر التحـرّك الدولـي وتراقب مـدى الضّوء الأخضـر الذي 
سـينطلق من واشـنطن وتلّ أبيب لينير لها درب الاحتجاج المحتشـم 
والمخزي في شـكل قمـم طارئة لا تغني ولا تسـمن من جـوع أوبياناتٍ 
عفّى عليها الزمن . هل يُعقَل أن تظلّ مصر شأنَها شأن أي دولةٍ هامشيّة 

تكتفي بالتفرّج والتخاذل؟
  متى تعود الأمّ الكبرى إلى رشـدها حتـى ينبثق بصيصٌ من الأمل 

في مستقبلٍ عربيّ ليس فيه وطنٌ مغتصبٌ ولا مواطنٌ مقهور؟ 

٭  كاتب من تونس

■ لا منـاص أمام رجال الأعمال من إغتنام الفرص التي يرونها ماثلةً 
أمام أعينهم، إلا من الإنقضـاض عليها واقتناصها، وتلك حقيقة ثابته لا 
تتغيـر، ولكن من الممكـن منع تنفيذها بتدخل قـوة فوقية تكبح جماحها 

بقيود إصطناعية تفرضها الدولة. 
هـذه القيـود هي التـي تتعاطى بها الـدول على مر العصـور من أجل 
حماية صناعاتها ومنتجاتها الزراعية، تسـمى الحماية الجمركية، وهي 
سـلاح مخصص للجم الإسـتيراد لبعض المنتجات التي يوفر تصنيعها 
فـرص العمـل لأبنـاء هذه الدولـة. ويتم لجم الإسـتيراد مـن خلال رفع 
أسـعارها بعد إضافة التعرفة الجمركية لسـعر التكلفة مما يجعلها تفقد 

ميزتها التنافسية مع نظيراتها التي تنتج محلياً. 
لقـد تمتعـت الولايـات المتحـدة والـدول الصناعيـة الغربية بشـكل 
عام بميزة نسـبية فـي كافة الصناعات، علـى الدول الناميـة والمتخلفة 
فـي العالمـين الثاني والثالث. وتُحسـب الميـزة النسـبية بمقارنة عملية 
الإنتـاج لسـلعة معينة في بلد معــــين من حيث التكلفـة والجودة، مع 
عملية الإنتاج لنفس السـلعة في بلدٍ آخر، وهنـا يكون البلد القادر على 
الإنتاج بسـعر تكلفة أقل ونوعية مما ثلة أو أجود، هو البلد الذي يمتلك 
الميـزة النسـبية فـي إنتاجها، وبهـذا يكون هـو البلد الأنسـب لإنتاجها 

وتصديرها. 
ولمـا كانـت دول الجنوب التـي تمثل العالـم الثالث، غير قـادرة على 
الإنتـاج الصناعـي أصلاً وذلك لأسـباب كثيرة، أهمها... احتـكار العالم 
الصناعـي للتكنولوجيـا، وكون الأنظمـة الحاكمة في العالـم الثالث لم 
تمتلك سياسة إقتصادية وتعليمية جادة لتنمية قدرات شعوبها وإنهاء 
تبعيتها السياسـية للدول المتقدمة، فقد بقي العالم الغربي يمتلك الميزة 
النسـبية فـي كل الصناعـات، ممـا أدى إلى إحتـكاره لعمليتـي الإنتاج 

والتصدير على المستوى العالمي. 
وقد أدت هذه الحالـة الإقتصادية العالمية إلى إثراء العالم الصناعي 
الغربـي وجعلـه القـوة العالميـة الوحيـدة من حيـث التقدم ومسـتوى 
والعسـكرية  والصحيـة  التعليميـة  الميزانيـات  وضخامـة  المعيشـة 
وميزانيات الأبحاث التي لم يسـتطع العالم الثالث أن يستوعب معناها 
أو حتى أن يملك الميزانيات لسـد حاجات شـعوبه الأساسـية، فما بالك 
بالأبحـاث وبرامج التعليـم والصحة. ولهذا بقي العالـم الثالث مَصدراً 
أساسـياً للمواد الخـام التي لا تتم عملية الإنتـاج بدونها، فكانت الدول 
الصناعية تقوم بنقل هذه المواد من مسافات بعيده إلى مواطن الصناعة، 
ثم تقوم بتصنيع السـلع التي يتم بيع بعضها في أسواقها المحلية، بينما 
يتم تصدير الباقي للدول النامية بعد إضافة تكلفة الشـحن مرتين، مرةً 
في رحلة نقل المواد الخام ومرة في رحلة شحنها على هيئة سلع جاهزة 

للدول النامية والفقيرة. 
وكانت الدول المصدرة للخامات تدفع أسـعاراً باهضة يتم تسـديدها 
من ثمن المواد الخام التي تسـتوردها الدول الصناعيـة وكثيراً ما كانت 
فاتورة الواردات تضع هذه الدول المسـتوردة في مديونية تجعل المواد 

الخام التي في بطن الأرض مرهونة لسنين لاحقة. 

منعطف الثمانينات

بقـي الأمـر على هـذا الحال مـع العالمين المتقـدم والنامي حتـى بداية 
الثمانينـات من القرن الماضي، عندمـا بدأت الأمور تأخذ منحىً آخر غير 
الذي درجت عليه فيما مضى، طوال الحقب السابقة من تاريخ العلاقات 

التجارية الدولية. 
لقـد أدت مجموعـة مـن العوامـل والأسـباب بالـدول الصناعية إلى 
إعادة النظر في سياسـاتها التـــجارية مـع العـــــالم الخارجي، وقد 
تم بالفعل الشـروع بسـن مجموعة مـن القوانين والإتفاقيـات لتحقيق 
هـذا الهـدف، وسـوف نقـوم بطرحهـا وتبيـان المنطـق الـذي أدى إلى 
إعتمادها، مع الإشارة إلى أن هذه العوامل والأسباب تنقسم إلى قسمين 

أساسيين. 
قسـم يرتبط بالعوامل الصحية والبيئية، وقسـم يرتبـط بالعوامل 
الإقتصاديـة والتجاريـة مـع أن هذين القسـمين فـي تفاعلهمـا يؤديان 
إلـى تفعيـل العامل السياسـي الذي لا يمكـن أن يغيب عـن الحضور مع 

وجودهما على سطح الأحداث. 
أولاً:- التحذيـرات الخطيـرة والجديـة التـي أطلقها العلمـاء، لآثار 
الغازات المنبعثة من المصانع على الصحة العامة وارتفاع نسـب التلوث 
سـواء كان ذلك في الجو أو في المياه وهما عنصرين أساسـيين في حياة 
البشـر، سـيما وأن التقاريـر العلميـة قد أثبتـت بما لا يقبل الشـك مدى 

خطورة هذا التلوث على الصحة العامة لسكان البلدان الصناعية. 
ثانياً:- التقارير والتحذيرات التي أطلقها العلماء فيما يتعلق بتهتك  
غشاء الأوزون فوق الدول الصناعية، مما يؤدي إلى تسرب الإشعاعات 
السـينية الضارة إلى الغلاف الغازي المعامد لهذه الدول، مما يؤدي إلى 
ظهـور تأثيـرات خطيـرة على  صحـة الذيـن يتعرضون لهذه الأشـعة، 
كأمراض سـرطان الجلد وغيرها من الأمراض التي هي قيد الدراسة من 

قبل ذوي الإختصاص. 
ثالثاً:- الأخذ بعين الإعتبار تحذيرات العلماء من ظاهرة الإحتباس 
الحـراري التـي نتجت عن تراكم طبقـة كثيفة من ثاني أكسـيد الكربون 
فـي نهاية الغلاف الجوي وتأثيرها فـي منع الحرارة الزائدة في الأرض 
مـن النفاذ إلى الفضـاء الخارجي، حيث أن إحتباسـها يؤدي إلى تغيير 
كبيـر فـي المنـاخ وأن الأعاصيـر المدمرة التـي يتزايد حدوثهـا، إنما هي 
سـبب مباشـر لتزايد الإحتباس الحراري، ناهيك عـن ذوبان المحيطات 
المتجمـدة فـي القطبـين والتحذيـر مـن أن ارتفـاع منسـوب الميـاه فـي 
المحيطات سـيؤدي إلى غمر بعض الدول المنخفضة بكاملها مثل هولندا 

وأجزاء من بريطانيا ونيويورك وغيرها. 
ناهيك عـن التداعيات الخطيره على الحيـاة البحرية التي أصبحت 
مهددة بانقراض بعض الحيوانات البحرية التي تشكل حلقات مفصلية 

في السلسلة الغذائية للحيوانات. 
هـذه العوامـل لا يمكن للقيادات السياسـية في الغـرب أن تتجاهلها 
سـيما وأن النـدوات العلميـة والأبحاث في هـذا المجال كلهـا موثقة ولا 

يمكن تجاهلها، وعليه فقد دعت الضرورة إلى إعادة النظر في السياسة 
الصناعية والتجارية لهـذه الدول، وكان لا بد من إحداث نقلةٍ جوهرية 
تـؤدي إلى إبعاد شـبح هذه الأخطـار عن الدول الصناعيـة وتصديرها 
لمـكان آخـر بعيد نسـبياً، كمـا كان الحال مع إبعـاد النفايـات الكيماوية 
السـامة ومخلفات المصانع والمواد المشـعة إلـى دول العالم الثالث الذي 
سـيكون هو الآخـر موطنـاً للإخـلال بالتوازنـات البيئية المعقـدة لهذا 
العالـم، ولكن الغرب سـيبحث عـن حلول أخرى أكثر نجاعـةً فيما بعد، 
المهـم الآن أن يتحـول العالـم الثالث إلى بـلاد المصانـع والأدخنه، لعل 
الغـرب أن يتمكن من إيجـاد مصادر بديلةٍ للطاقة عـن البترول وعندها 
سـتتم إعادة النظر مرة أخرى في هذه السياسـات، المطلوب الآن إبعاد 

الخطر الداهم عن المجتمعات الغربية ولو إلى الحديقة الخلفية. 
كان هـذا هو القسـم الأول من الأسـباب التي أدت إلى بعث مشـروع 
العولمـة وانبثاق إتفاقيـات التجارة الحرة التي سـتلعب دوراً حاسـما 

وخطيراً في نقل أمريكا والغرب إلى الواقع الإقتصادي الراهن.  
كان المخطـط الأمريكي قد تم تمريره من قبل أصحاب رؤوس الأموال 
الذين سـيطروا علـى قطاع الإنتـاج بشـقيه الصناعـي والخدماتي في 
الولايـات المتحده وهو يسـعى إلى فتح أسـواق جديـده كانت بالأمس 
القريب أسـواق محمية وشـبه موصده أمام الإسـتثمارات الغربية مثل 
الصين والهند ومعظم الأسواق الآسيوية عدا اليابان وكوريا الجنوبيه 

ونوعاً ما بعض الأسواق الأخرى مثل أندونيسيا وماليزيا. 
إن هذه الأسـواق الآسـيوية تشـكل الكعكة التي طالما أسـالت لعاب 
رأسماليي الغرب، مما جعلهم يفكرون ملياً في هدم الأسوار التي تفصل 
بينهم وبينها، وكانت الحماية الجمركية هي المادة التي شُكلت منها هذه 

الأسوار. 
وقـام هـؤلاء العمالقة بتشـكيل لوبيـات قوية ومتنفـذة، تمكنت من 
التغلغـل في أوسـاط السياسـيين الذين اضطروا للتجـاوب والرضوخ 
للضغوط والإغراءات التي مورست ضدهم، وبدأت عملية هدم الجدران 

التي تفصل الغرب عن الشرق. 

حرية تبادل المنتجات

تم الترويج لفكـرة التجارة الحرة منذ الثمانينات من القرن الماضي، 
وأخذت الفكرة تكتسـب زخماً جديداً، بعـد إزالة الحواجز الجمركية في 
القارة الشـمالية ، لتولد إتفاقية-النافتا-التـي ضمت كل من الولايات 
المتحـدة وكندا والمكسـيك لاحقاً. مـع إزالة هذه الحواجز بـدأ راس المال 
بمغادرة الولايات المتحده للإسـتثمار حيث العمالة الرخيصة والأرض 
الرخيصـة، والإنتاج الرخيص قادرٌ على بيع نفسـه في البلدان الفقيرة 
ذات المجاميـع الغفيـرة من السـكان، وبالطبـع داخل أسـواق الولايات 

المتحدة وبأسعارٍ منافسة للمنتج المحلي وبأرباحٍ خيالية. 
وبالفعـل فقـد نجحـت الشـركات التـي قامـت بنقـل مصانعهـا مـن 
مضاعفـة أرباحها أضعافاً مضاعفة ولاقت الفكرة قبولاً واسـتحباباً من 

قبـل السياسـيين الذيـن تم إيصالهم إلى السـلطة ليكونوا هم أنفسـهم 
مـن مدراء هـذه الشـركات ولهم الباع الطويل في نسـج فكـرة التجارة 
الحـرة التـي سـتتطور إلـى فكـرة أكثـر شـمولية لتغطـي كل شـعوب 
الأرض ويتـم التعبيـر عنهـا عن طريق جـورج بـوش الأب- بالترتيبة 
العالميـة الجديـده-**new world order ** ومن ثـم يأتي كلنتون 
ليرفـع الحواجز مـن أمام الصـين ويتغاضى عن مجزرة بكين الشـهيرة 
التـي كانت أمريـكا تسـتعملها فيما مضى ذريعـة للضغط عليهـا. ويتم 
تأهيل الصـين للدخول في معاهدة التجارة الحرة لتدخل الإسـتثمارت 
الغربية كل آسـيا بما فيها الهند ذات الكثافة البشرية العالية والمؤهلات 
الإقتصاديـة الواعـدة. ويجـيء جـورج بـوش الإبـن ليرسـخ مفهـوم 
العولمة**globalization**التـي ظـن أنهـا سـوف تمكـن أمريكا من 
ابتلاع العالم وصهره في بوتقة الثقافة الغربية التي سـتقوم بإزالة كل 

الثقافات الأخرى. 
 

مسلسل الانهيارات

وينتهي شـهر العسـل الأمريكي يسـرعة وتبدأ رحلة التآكل الداخلي 
لمكونات الإقتصاد الوطني. 

وقـد بدأت مسـيرة الإنهيـارات المتتاليـة، نتيجة لترابـط القطاعات 
الإقتصاديـة واعتمادهـا على بعضها في حمل الهيـكل العملاق لإقتصاد 
كان يسـتهلك نصف ما تنتجـه الكرة الأرضية من الوقـود. وقد تتابعت 

سلسلة الإنهيارات كما يلي: 
أولاً:- قطاع العمالة

عندمـا بـدأت الشـركات الأمريكيـة بالرحيـل وإعـادة التموضع في 
البلـدان ذات العمالـة والعقارات الرخيصة، فقد قامت بالإسـتغناء عن 
خدمات موظفيها الأمريكيين الذين كانوا ينفقون من الدخل الذي يتأتى 
لهم من عملهم فيها، وبفقدانهم لهذه الوظائف فقد تراجعت قدرتهم على 
تسـديد الفواتير الشهرية الكثيرة، سـيما وأن معظم سكان هذه الدولة 
يمتلكـون بيوتاً مرتهنـة للبنوك التي قدمت لهم القـروض طويلة الأجل 
وبفوائد عالية، ناهيك عن أقسـاط السيارات وفواتير التدفئة والتأمين 

علاوة على فواتير العلاج والغذاء والملبس. 
ثانياً:- النظام المصرفي

لقد أدى عجز العاطلين عن العمل عن سداد الدفعات الشهرية للبنوك 
وبأعـدادٍ كبيـرة إلـى شـح السـيولة النقدية لديهـا، وبالتالـي لجوئها 
للمؤسسـات الماليـة الضامنـة للقروض مـن أجل التعويـض عن العجز 

المترتب على قصور أصحاب البيوت عن دفع أقساطهم. 
وقـد أدى نضـوب المخـزون الاحتياطـي للمؤسسـات الضامنـة إلى 
ترنحها ودخولها في أزمة كادت تؤدي إلى إفلاسها لولا تدخل الحكومة 
بضخ ما يقارب 160 مليار دولار للمؤسسـتين الأساسيتين**فريدي ماك 

وفاني مي**، 
وقامـت الحكومة بإقرار خطة لضخ مـا يزيد على 700 مليار دولار في 

السـوق المصرفي بشـكل عام وهي مرشـحة بقـوة لإضافة المزيـد إذا ما 
توفر هذا المزيد. 

ثالثاً:- سوق السلع والخدمات
ولنفـس الأسـباب فقـد انخفـض الطلـب بشـكلٍ خطيـر على شـراء 
السـيارات والإليكترونيات والألبسـة وقد عبر عن نفسـه بالأزمة التي 
وضعـت شـركتي فـور وجنرال موتـرز على حافـة الإفلاس لـولا تدخل 

الحكومة بدعمها بـ15 مليار دولار قبل أسبوعين. 
ونفس الشـيء يقال عن بقية السـلع انخفض الطلب عليها بما يكفي 
لإضطرار الكثيرين من التجار لإغلاق متاجرهم بسبب عدم القدرة على 

دفع النفقات العالية لهذه المتاجر. 
ولا بد من التنويه إلى أن الشركات التي تمكنت مضاعفة أرباحها، قد 
قامت بإعادة اسـتثمارها في توسعات جديدة في الخارج ولم تدخل في 

عجلة الإقتصاد الأمريكي مطلقاً. 
وغني عن التذكير بأن أهم المؤشـرات التي تدل على صحة الإقتصاد 
تقاس بسرعة دوران الوحدة النقدية بين البنك المركزي وأيدي الناس، 
وهـو مـا يعـرف بــ money velocity  وهـي التـي كانـت الأعلى في 

الإقتصاد الأمريكي مقارنة ببقية الإقتصادات العالمية. 
هـذه الـدورة التي تشـبه الدورة الدموية في جسـم الإنسـان إذا ما 
تباطـأت فإنهـا تؤدي إلى حالة من الإنهيار بسـبب عـدم قدرة الأعضاء 
الجسـدية على حمل الجسم، وفي الإقتصاد يسـمى الركود وفي حالاته 

الشديدة يسمى الإنهيار الإقتصادي. 
في الحالة التي يمر بها العالم فإن هنالك تداعيات خطيرة سـتصيب 
الإقتصـادات المضيفة للإسـتثمارات أيضاً، وهي الأخرى ستشـهد حالة 

من الجزر في أسواقها وقطاعاتها الصناعية والتجارية. 
إن الخلل الذي سـيترتب على هذه الفوضى المدمرة سيطال وبنسبٍ 
متفاوته كل شعوب الأرض ولن تنجوا منه حتى الدول العربية النفطية 
وهي المعتمدة بمنتجاتها على ما تجود به الإقتصادات العالمية وبالذات 

الأمريكية والأوروبية وبالطبع الآسيوية. 
رابعاً:-لقـد بـدأت جيـوش العاطلين عـن العمل تضغـط بقوة على 
الميزانيـات الحكومية في البرامج الصحية والإعانـة ورواتب العاطلين 
عـن العمـل، حيـث أن هـذه البرامـج التـي خصصت لنسـبة قليلـةٍ من 
المعوزين الذيـن تنطبق عليهم مواصفات أصحـاب الدخول المنخفضه، 
قد أصبح عليها الآن أن تنفق على ملايين من البشر، وهذا ما لا تستطيع 

ميزانياتها الواهنة أن تغطيه. 
الولايات المتحدة سـوف تضطر للإعتـكاف والتقنين وإعادة الهيكلة 
ومزاوجة أو تلقيح الفكرة الرأسـمالية أو استبدالها ربما بالإسلامية أو 
ببعـض الإشـتراكية، وإعادة النظر فـي العولمة والتجـارة الحرة وهذا 
سـيحتاج إلى وقت طويل ولعله سيلقي بظلاله على الحضور الأمريكي 

في الشرق الأوسط. 
ولا بـد من التذكير بأن (جون بايـدن) نائب الرئيس أوباما قد صرح 
قبل أسـبوع بـأن الأزمـة التي تعصـف بالإقتصاد أسـوأ بكثيـر مما كنا 
نتوقـع جاء هذا التصريح مناقضاً لما قالـه أوباما قبل ذلك حول امتلاكه 

لخطةٍ قادرة على إخراج الإقتصاد من أزمته الحالية. 

٭ كاتب عربي مقيم في نيويورك

■  المحنـة القاسـية التـي عاشـها ويعيشـها العراقيـون في ظل 
(إحتـلال) لاغبـار علـى وصفه، مهما حـاول المتحذلقـون وأصحاب 
المصالـح الضيقـة من تلوينـه ووصفه بأنـه إسـتقلال، أو تحرر، أو 
عراق جديد، أو غيرها من الأوصاف التي ما هي إلا أوهام، لا نصيب 
لهـا من الصحة في الواقع، ولو حللنـا هذه المحنة العراقية لتوصلنا 

إلى أن أسبابها تكمن في الآتي:
  إحتـلال ظالـم بعد غـزو عدواني لا شـرعي تخطّـى كل الأعراف 

والمواثيق الدولية وأعادنا إلى عهود الأستعمار القديم.
مجموعة تجمعات وقوى طائفية وعنصرية تصدرت المشهد بفعل 
التواطؤ والاسـتقواء بالغـزاة، وكانوا على هذا الغـزو من الحاثين 
والمتعجلـين، سـواء من شـارك فـي مؤتمرات مـا سـميت بالمعارضة 
العراقيـة، أو المسـتفيدين مما سـميّ وقتها (قانون تحريـر العراق) 
الـذي أصـدره الكونغـرس الأمريكـي، وكان جزاؤهـم أن منحهـم 
المحتلـون نصيباً وافـراً من الغنيمـة تقديرا لمجهوداتهـم في ترويج 
العدوان على حساب الوطن!.. وحصة أكبر من حجومهم الحقيقية، 
وكم تألمت حين قرأت مقالة سياسـية لكاتب عراقي للأسف من إياهم 
أبـان القصف العدواني الهمجي الامريكـي على بغداد 2003 ويصف 
انهمار القذائف على بغداد بقوله: «كأني أسمع سيمفونية رائعة!!». 
فمـن يتلذذ برؤيـة الصواريـخ الامريكية تدك بيـوت وأحياء ومدن 
وطنـه.. فـأي إنتمـاء وطني هـذا؟  ثم تدخـل إيراني صريـح ووقح 
برضـا أمريكي أسـهم في تلويـث البيئـة العراقية وتأجيج مشـاعر 
طائفيـة منحرفة تحت دعاوى المظلومية والأضطهاد والثأر للأجداد 
من أحفاد الأمويين وأعداء آل البيت!. وتدعو للانتقام من كل شـيء، 
وتصفية كل من يقف في وجه المشروع الطائفي تحت شتى المسميات 

(تكفيريين، صداميين، وهابيين، إرهابيين، بعثيين....إلخ). 
قوى عراقية (لا نشك في وطنيتها) لكنها مازالت تعيش (أوهام) 
الماضي القريب، وترفض الأعتراف أو مراجعة ما أرتكبت من أخطاء 
وجرائـم، وهي مازالت (تحلـم) بإعادة عجلة التاريـخ الى الخلف، 
وما زالت تمارس سياسة (الحزب القائد الأوحد).. ومصادرة الرأي 
وعـدم الأعتراف بالـرأي الآخر وإدعـاء الأنفـراد بالوطنية وصحة 

الموقف!.. و(من ليس معنا فهو ضدنا!) تماما كما فعل بوش!.

العـراق ولا  متسـللون مـن خلـف الحـدود باجنـدات لاتخـدم 
العراقيين تبغي تصفية حسـابات مع الامريـكان وجدت ضالتها في 
المصيدة الامريكية التي سـمحت لها بالتسـرب الى العراق وتواطؤ 
مـن الجوار الشـرقي من اجل اربـاك الوضع في العـراق والحيلولة 
دون قيـام عـراق آمـن مسـتقر!!  تخبـط امريكـي في ادارة شـؤون 
العـراق وثبـت انهم غزوا العـراق من اجل اسـرائيل والنفط وليس 
لتحريـر العراقيـين ولا لاقامة الديمقراطية واثبتـت الايام والوقائع 

ذلك.

تهميش المعارضين للاحتلال

وسـط هذه الاجواء سارت امور العراق والعراقيين من سيئ الى 
اسـوا وتم تهميش العرب السـنة، ومعهـم كل المعارضين للاحتلال، 
واقصاؤهـم مـن السـاحة بذريعـة انهـم موالـون للنظـام السـابق 
ويعارضـون اقامة نظـام ديمقراطي، وتم اقرار سياسـة المحاصصة 
الطائفيـة من خلال تشـكيل مجلـس الحكـم المنحل والـوزارة التي 
خلفته، وتم حشـر العرب السـنة ضمـن زاوية (الأقليـة المتهمة)! .. 
وحـين اقيمت الانتخابات الأولـى في ظل (مذابـح الفلوجة) فامتنع 
العرب السنة عن المشاركة احتجاجا، وتلبية لفتاوى تحرم الدخول 
فـي الانتخابات او التطوع فـي الجيش والشـرطة، فكانت النتيجة 
ان ازدادوا تهميشـا وعـزلا وانفـرد الطـرف الآخـر بتعبئة وشـحن 
القـوات المسـلحة والاجهـزة الامنية الجديـدة وتشـكيلات الادارة 
الحكومية، بشـكل متحيز واضح،  وتكفلت زمـر القاعدة بتفجير اي 
مركز لتطوع العرب السـنة وقتلت المئات منهم، واتاح ذلك للاجهزة 
الامنية والعسكرية المعبئة طائفيا لممارسة اقسى سياسات الاعتقال 
والتعذيب الوحشـي للعرب السـنة وللمقاومين امعانا في سياسـة 
الثأر والتهميش. وحين جرت الجولة الثانية من الانتخابات تغيرت 
النظـرة نحو المشـاركة برغـم الفتـاوى التحريميـة، ودخل الحزب 
الاسـلامي بكل ثقله الجماهيـري ضمن جبهة التوافـق وبالرغم من 
عمليات التزوير التي شـهدتها الانتخابات لصالـح القوى الطائفية 
الحكومية والاكراد، مع ذلك تمكنت جبهة التوافق من الحصول على 

46 مقعـدا من مقاعد البرلمان الـ 275، وضمت الجبهة كلا من (الحزب 
الأسـلامي العراقي الذي تأسـس عـام 1959 وتعرض عبر مسـيرته 
للتنكيل والمطاردة من الحكومات ولكنه عاد بقوة بعد سقوط النظام 
السـابق 2003، وتضم جبهـة التوافق اضافة للحزب الاسـلامي كلا 
مـن مؤتمر أهل العراق برئاسـة د. عدنان الدليمـي ومجلس الحوار 
الوطني برئاسـة الشيخ خلف العليان والذي ينتمي اليه د. محمود 

المشهداني رئيس البرلمان). 
وإزدادت هـوة الخلافـات بـين هيئـة علمـاء المسـلمين والحـزب 
الاسـلامي، وصلت الامور الى ان توجه الهيئة اتهامات للحزب بانه 
فـرط بحقـوق العرب السـنة وانه كان السـبب في تمرير الدسـتور 
وفي شـرعنة الحكم الطائفي واخيرا في تمريـر الاتفاقية الامنية مع 
الولايات المتحدة. وجاءت اسـتقالة الطبيب محمود المشـهداني من 
رئاسـة البرلمان تحت ضغط القوى الكردية والشـيعية التي جمعت 
بحدود 140 صوتا مطالبة باقصائه، وقيل ان طارق الهاشمي اتصل 
من دمشـق حيث يقـوم بجولة عربية اسـلامية ناصحا المشـهداني 
بالاسـتقالة تفاديـاً لازمة سياسـية تعصـف بالبـلاد. الا ان اصواتا 
برزت تتهم الحزب الاسـلامي بانه خذل المشهداني في موقفه، ولكن 
الواقع غير ذلك. ليس دفاعا عن الحزب الاسلامي ولست على علاقة 
معـه، ولا عن جبهـة التوافق ولا صلة لي بها، ولكـن للامانة والحق 

والتاريخ اقول مايلي:
ان الحزب الاسـلامي الذي انبرى للمشـهد الوطني العراقي عقب 
الغزو لم يكن من المشاركين في جهود ومؤامرات ما تسمى بمؤتمرات 
المعارضـة وكان من المعارضين للغزو الامريكـي للعراق، لكنه رضي 
الدخول في العملية السياسـية والدخول فـي مجلس الحكم حرصا 
على مصالـح العراقيـين ومحاولة لمنـع تهميش العرب السـنة. ولم 
يكـن الحزب الاسـلامي ولا طارق الهاشـمي ولا محسـن عبدالحميد 
قبلـه من ضمـن جوقـة الداخلين مـع الدبابـات الامريكية بـل كانوا 
موجوديـن علـى ارض العـراق قبل الغزو ولـم يغـادروه رغم انهم 

كانوا يتعرضون للمضايقات والاعتقال من النظام السابق.
ان طـارق الهاشـمي تعـرض ومـازال يتعـرض الـى مؤامـرات 
ومحـاولات لتصفيتـه مـن جانـب الميليشـيات والقـوى الحكومية 

وتوجيـه الاتهامات الباطلة له وللدكتور عدنـان الدليمي بالتواطؤ 
مـع الارهاب اي مـع المقاومـة العراقية وموقف الحـزب والجبهة من 
المقاومـة العراقيـة معـروف ومعلـن. كمـا قـدم الهاشـمي ثلاثـة من 

اخوانه شهداء اغتالتهم الميليشيات الطائفية.
ان الحزب الاسـلامي وجبهة التوافق حين دخلوا معترك العملية 
السياسـية كانوا يعلمون انهم سـيكونون محاربـين ومطعونين من 

اكثر من جهة، وظلم ذوي القربى اشد مضاضة!
  ان اتهـام الحزب وجبهـة التوافق بتمرير الدسـتور اتهام مبالغ 
فيـه ومجانبة للصواب، فالحزب كان من اشـد المعارضين للدسـتور 
الا انـه فـي اليـوم الاخير تدخـل زلماي خليـل زاد السـفير الامريكي 
لحسـم موضوع الاستفتاء على الدسـتور ودعا الاطراف السياسية 
الى مؤتمر في مدينة صلاح الدين ادخلوا بموجبه مادة في الدستور 
تؤكد ان الدسـتور غير نهائي وانه يعدل خلال ستة اشهر. وبالتالي 
اقتنـاع الحزب الاسـلامي بهذا الوعـد الذي لم ينفذ بسـبب التباطؤ 
المقصـود من قبـل الطرفـين الكردي والشـيعي فـي انجـاز التعديل 
الدسـتوري، وبالرغم من ذلك فان جماهير الحـزب وجبهة التوافق 
صوتـت حينهـا برفض الدسـتور ولكـن عملية تزويـر حصلت ادت 
الـى ان جبهة التوافق قدمـت اعتراضات على نتائج الاسـتفتاء في 
محافظات نينـوى وبغداد وديالى وصلاح الديـن، ولو كان الحزب 
والجبهة مع التصويت على الدستور فلماذا تقدما بالاعتراضات الى 

هيئة الانتخابات على ماحصل في المحافظات الثلاث؟
ويتهمـون الحـزب بانه يهـادن حكومـة المالكي في حين تناسـوا 
انجـازات الحـزب فـي مواضيـع عـدة منهـا الاصـرار علـى قانـون 
العفو وعلى اطلاق سـراح السـجناء ومنها كشـف حالات التعذيب 
فـي السـجون والمعتقـلات الحكومية واطـلاق سـراح المعتقلين من 
المعتقـلات الامريكيـة ورفـض الحـزب لتسـلم الحكومـة للمطلـق 
سراحهم من المعتقلات الامريكية. يتهمون الجبهة والحزب في انهما 
السـبب فـي تمريـر الاتفاقيـة الامنية متناسـين ان كتلتـي الائتلاف 
الشـيعي والتحالـف الكردسـتاني (وكلتيهمـا تشـكلان 70٪ مـن 
مجلـس النـواب كانتـا مـع تمريـر الاتفاقية فضـلا عن قـوى عربية 
سـنية كثيـرة مثل صالـح المطلك وخلـف العليان وأسـامة النجيفي 

وغيرهم.. بحيث ان حوالي 75٪ من النواب هم مع تمرير الاتفاقية 
وبالتالـي فان انسـحاب او رفض جبهة التوافـق للاتفاقية لن يقدم 
ولن يؤخر، فآثرت الجبهة ومعها عدد من القوى السياسية كالقائمة 
العراقية والحـوار والمسـتقلين وجماعة صالح المطلـك، لدفع وثيقة 
الاصلاح السياسـي التي تتضمن مكاسـب سياسية عديدة لاصلاح 
الوضع السياسـي باتجاه الموازنـة الحقيقية بين القوى، مقابل عدم 
اعتراضها على الاتفاقية وهو اعتراض لن يكون من الناحية العملية 

ذي جدوى في وقف تمرير الاتفاقية.

سياسة التهميش لن تجدي

خلاصـة القـول ان جبهـة التوافـق (والحـزب الاسـلامي المكون 
الاسـاس فيها) قد اجتهدت مـن اجل صالح العـراق، وكما يقال فإن 
للمجتهـد اجـران ان اصاب وأجر واحد إن أخطأ، وحسـبهم انهم لم 
تتلوث اياديهم لا بفسـاد ولا بعمالة ولا بتواطـؤ مع الامريكان، ولم 
ياتـوا مع دبابـات الاحتـلال، غايتهـم خدمـة العـراق، والدفاع عن 
مصالح العراقيين عامة (وبخاصة العرب السـنة) وتعرضوا بسبب 
تلك المواقف للكثير من الاذى والمشقة والتصفيات.. ونصيحتي لكل 
من يتهجـم على جبهة التوافـق والحزب الاسـلامي ان يتق الله في 
الاتهامات الباطلة والجزافية وليحاسب الناس على مواقفهم وليس 
على مجرد انتمائهم. ولقد سمعنا من اطراف عدة ممن آثروا المقاومة 
والجهـاد من (فنـادق) دول الجـوار على ولـوج الميـدان بالداخل.. 
ونقـول لهم تلك هي السـاحة مفتوحة امامكم للعمـل بدلا من الطعن 
فـي الظهر. واملنا في العراقيـين كافة عربا وغيرهم من كل الطوائف 
والقوميـات ان يعيـدوا النظر فـي مواقفهم وتعصباتهـم ويغادروا 
اسـلوب الانغـلاق والتعصـب وليسـود التسـامح وقبـول الآخـر 
والاعتـراف بحق الآخرين في التعبير عن آرائهـم، وليقتنع الجميع 
ان التاريـخ لن يعيد نفسـه وان عجلة التاريـخ لايمكن ان تعود الى 
الوراء وان سياسـات الاقصاء والتهميش والحزب الاوحد والمنطق 
الطائفي امور يجب ان نغادرها ونضع مصلحة العراق نصب اعيننا 
مـن اجل تحريـر العراق بالكامـل واخراج الغـزاة والمحتلين.. ولابد 
مـن الاحتكام الى العقـل والمنطق وتغليب مصلحـة كل العراق فوق 

المصالح الفئوية والحزبية والطائفية الضيقة.

٭ كاتب من العراق

أحمد شاهين٭عبدالقادر اللطيفي٭

زياد علان العينبوسي٭

د. عادل البياتي٭

مدارات
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

سقوط مدو للاعلام العربي

التحريض على الفلسطينيين وتورط الحكم في مخطط التوطين!

المقاومة العراقية تتضامن مع غزة بشكل عملي

حكومـة  سياسـة  تؤيـد  لا  «هـي   ■
إسرائيل، بل إنها تؤيد سياسة الليكود!» 
المفوضيـة  فـي  مسـؤول  قالـه  مـا  هـذا 
الأوروبيـة تعليقـا علـى ميـول الحكومة 
التشـيكية. ومـن الغنـي عـن البيـان أن 
المسـؤول الأوروبـي طلب مـن الصحافة 

عدم ذكر اسمه...
وكأن حكومة تشـيكيا، التي تسـلمت 
الأوروبـي  للاتحـاد  الدوريـة  الرئاسـة 
مطلع هـذا العام، قـد أرادت إثبات صحة 
هـذا الاتهام لهـا بالانحيـاز الأعمى ليس 
لإسـرائيل فقـط، بـل لليمـين العنصـري 
فيها تحديـدا، فإذا بييرجي فرانتيشـيك 
رئيـس  باسـم  المتحـدث  بوتوجنيـك 
الحكومـة التشـيكية ميريـك توبولانيـك 
يغتنـم أول فرصـة تسـنح له (بعـد أيام 
فقط من تسـلم بلاده الرئاسـة) ليسارع 
إلى وصف الهجمات البرية الإسـرائيلية 
على غـزة بأنها دفاعية! وبهذا أكد مجددا 
ما ذكرناه الأسـبوع الماضـي عن انخراط 
كامـل الطبقـة السياسـية والإعلامية في 
أمريكا وأوروبا انخراطـا ببغائيا مخزيا 
في ترديد اللازمة الدعائية الإسـرائيلية 
بـأن الوحش الـذي يفتـرس الأبرياء في 

غزة إنما هو في حالة دفاع عن النفس!
بتصريحـه  بوتوجنيـك  أدلـى  حالمـا 
عـن  هـذا  الأوتوماتيكـي  «الدفاعـي» 
إسـرائيل، بعث له حاييم بريشيث، وهو 
أسـتاذ جامعي بريطاني - إسرائيلي من 
الناشـطين في دعم القضية الفلسطينية، 
برسـالة بالبريد الإلكتروني يطالبه فيها 
بالاسـتقالة، قائـلا لـه: «إننـي مصـدوم 
ومنزعـج، بصفتـي إنسـانا ومواطنا من 
مواطنـي الاتحـاد الأوروبـي، أن يمثلني 
الآن نظـام مـارق فـي بـراغ لا يقـلّ عـن 
الحكومـة الإسـرائيلية سـوءا، حيث أنه 
يؤيد مـا ترتكبه مـن جرائم حـرب ناعتا 
إياها بأنها دفاعية. إني أدعوك للاستقالة 
فورا، فأنـت لا تصلح لتمثيل أحد، ناهيك 

عن تمثيل رئاسة الاتحاد الأوروبي».
وفي حالـة من حالات التجـاوب التي 
قال حاييم بريشـيث إنها نادرا ما تحدث 
الغربيـة»،  «الديمقراطيـات  فـي  حتـى 
فـإن المتحـدث الحكومي لم يكتـف بالرد 
السـريع علـى الرسـالة بـل إنـه أعـرب 
عـن ندمـه قائلا: «اسـمح لـي أن أقدم لك 
شـخصيا اعتـذاري البالـغ... لقـد كانت 
المعلومـات التـي تلقيتهـا خاطئـة، ولـم 
أقـم بالتأكد من صحتها. وذلك هو سـبب 
ما أشـعر به من عـار، إذ لم أكـن أبيّت أي 
سـوء نية. ولهذا فقد سـارعت إلى تقديم 

استقالتي».
وقـد أصبـح معروفـا الآن أن المتحدث 
باسـم رئيـس الحكومـة التشـيكية قـدم 
اعتذاره العلني للفلسطينيين، وأن وزارة 
المتحـدثَ  حمّلـت  التشـيكية  الخارجيـة 
مسـؤولية هـذا «الخطأ». ولهـذا فقد قدم 
الخارجيـة  لـوزارة  اعتـذاره  المتحـدث 
أيضـا. كما ثبـت فعلا أنه قدم اسـتقالته، 
إلا أن رئيس الوزراء لـم يقبلها. هنا رأى 
حاييـم بريشـيث أن مـن واجبـه مكاتبة 
بوتوجنيك ثانية، حيث شـكره على رده 
ثـم قـال: «ولكني ألاحـظ أنك لم تسـتقل 
وأنـك لا تـزال تمثـل الاتحـاد الأوروبي. 
إن هذه مهزلة... ثـم كيف يمكن أن يكون 
تصريحك مجرد خطأ بينما يعرف العالم 
بأسره حقيقة ما يجري في غزة؟ أليست 
عندكم في تشيكيا جرائد وتلفزيونات»؟

جوهـر  تختـزل  التـي  الفقـرة  أمـا 
الامتحـان الـذي تواجه به غـزة الضمير 
الإنسـاني الذي يبدو كأنه لم يستخلص 
أي عبـرة مـن جرائـم القرن العشـرين، 
«بصفتـي  فيهـا:  يقـول  بريشـيث  فـإن 
شـخصا قتل النازيون كامـل عائلته لأنه 
لـم يكـن هنـاك مـن يكتـرث لذلـك أو من 
يريـد أن يحـول دونـه، فإني أسـألك: ما 
الذي تعلمته من الهولوكوسـت؟ هل كان 
الهجـوم السـوفييتي علـى بـراغ «عمـلا 
دفاعيـا»؟ أذكـر أن هـذا بالضبـط هـو ما 
قاله السوفييت عندما اجتاحت دباباتهم 
براغ! فماذا تعلمت مـن تلك الواقعة؟ لقد 
اعتذرت (دون أن تستقيل)! ولكنك حتى 
الآن لم تسـتطع أن تسـتنكر، بعبارات لا 
لبس فيها، اسـتمرار جرائـم الحرب هذه 
التي هي أفظـع من جرائم براغ عام 1968 
بل وغرنيكا (عام 1937)! لماذا؟ كم تحتاج 
أو كم يحتـاج الاتحاد الأوروبي من قتلى 
وجرحى فلسـطينيين حتـى تعترفوا بأن 
مـا يرتكب في غزة الآن هـو جرائم حرب 
مـن أبشـع نـوع؟ وهل سـيأتي أبـدا يوم 
توقفون فيه إسـرائيل عنـد حدها، أم أنه 
سـيظل مباحـا لهـا، دون بقيـة الأمم، أن 

تفعل ما تشاء؟».
أسـئلة في الصميم لا نتوقـع أن وزير 
الخارجيـة التشـيكي كارل شـوارزنبرغ 
(الـذي أوضـح أنـه هـو وحـده المخـول 
بالتحدث باسم رئاسة الاتحاد الأوروبي) 
سوف يرد عليها، خاصة أنه قد تناسى في 
غمرة محاولات النأي بنفسـه أمام الرأي 
العـام العالمـي عـن تصريحـات المتحدث 
الحكومي، أو ربما نسـي فعلا، أنه قد كان 
هو السبّاق السبت الماضي إلى التصريح 
بأن لإسـرائيل حق الدفاع عن نفسها! أما 
عربيا، فلم يُعلم أن أي جهة نادت باتخاذ 
موقف ضد تشـيكيا، باسـتثناء مؤسسة 
(سـيف الإسـلام) القذافـي للتنمية التي 
الدبلوماسـية  العلاقـات  بقطـع  طالبـت 

والاقتصادية.

الرئاسة الأوروبية 
ليكودية الهوى! رأي القدس

■ كثيـر مـن الشـعوب والجماعـات البشـرية ترغـب 
شـعوب  وهنـاك  وسـلام،  أمـان  فـي  للعيـش  وتسـعى 
وجماعـات أخـرى تمـارس العكـس، ويعـود السـبب إلى 
منظومـة المصالح والقواعد والأفكار التي تهيمن وتتسـلط 
علـى عقليـات حكامهـا وقادتها السياسـيين والعسـكريين 
وأصحاب الاحتكارات الكبرى وتأثيرها عليهم، وبسبب ما 
يمتلكون من وسـائل وأدوات للبطـش والدمار، والجماعة 
الصهيونيـة مـن النـوع الثانـي.. لطبيعتها الاسـتيطانية 
وقيـام كيانهـا على الإبـادة والتطهيـر العرقـي والتهجير، 
واسـتطاعت أن تجسـد النزوع العنصري الغربي وحملت 
مسـؤوليته تجـاه الوطن العربـي والعالم الإسـلامي. ولما 
كان النـزوع العنصري وما زال غالبـا ومهيمنا على مفاتيح 
القوة السياسـية والعسـكرية والاقتصاديـة والثقافية في 
الغرب تحولت سياسـاته إلى زاد يغذيهـا ويمدها بالطاقة 
والقدرة على الحياة والاستمرار، ويمنحها إمكانية التفوق 

في المجالات كافة على مجموع دول الوطن العربي. 
وبقيـت هنـاك مشـكلتان تواجهـان الغـرب علـى هـذا 
المسـتوى.. الأولى داخلية، وتتمثل في نمو رأي عام رافض 
للسياسـات العنصرية والعدوانية وانتشاره بين قطاعات 
شـعبية واسـعة في البلاد الغربية، أما المشـكلة الخارجية 
فتجسـدت في حركة رفض واسـعة لهذه السياسات بعيدا 
عـن عالـم الغـرب. ومـن الملاحـظ أن ذلـك لم يكبـح جماح 
الحكومـات الغربية في مواجهتها الحالية مـع العالم، ومع 
التناقـض البـادي حاليـا بـين الـرأي العـام ونظـم الحكم 
الغربيـة.. فـإن هـذه النظم مـا زالت قـادرة علـى مواجهة 
شـعوبها بالخداع والترويض والرشوة بسبب ما تملك من 
إمكانيـات تجعل موازين القوى تميل في النهاية لصالحها، 

وسوف يستمر ذلك إلى زمن ليس بالقصير.
والنـزوع العدواني أصيل في السياسـات الغربية، وان 
التحولات الإيجابية في الرأي العام الغربي، في السنوات 
الأخيـرة، لمناصرة الضعفاء وتأييد الشـعوب والجماعات 
التـي تتعـرض للإبـادة والتطهيـر العرقي والتهجيـر.. ما 
زالـت أدنى من القـدرة على كبـح جماح هذه السياسـات، 
بجانب ظروف أخرى تتعلق بتعقيدات السياسة في النظم 
الغربيـة وتؤدي إلى وصول أنصـار الاتجاهات العنصرية 
إلـى مقاعـد البرلمـان ومناصب الـوزارات والرئاسـات، قد 
نأتـي على تناولها مسـتقبلا.. ولا يعني ذلك أن نهمل الرأي 
العـام الغربي ولا نعـول عليه، فما زال قـادرا على الضغط 

وعلـى إحـراج الحكومـات وعلـى التخفيـف عـن الذيـن 
يتعرضـون للمحارق والإبادة والغـزو، ووجود هذا الدور 

أفضل من غيابه.
وثقافة المحـارق والإبـادة والتهجير تضـرب بجذورها 
فـي عمق التاريـخ الغربي، وزادت عمقا مـع بداية الظاهرة 
الاسـتعمارية، وعـن طريـق الثقافـة التـي أفرزتهـا هـذه 
الظاهـرة تطـور مـن نفسـها اعتمـادا علـى تطـور صناعة 
السـلاح. والطفرة التي حدثت في هذه الصناعة مصاحبة 
للحـرب العالميـة الأولى أدت إلى ظهـور النازيـة، بثقافتها 
العنصريـة واسـتعلائها.. نتيجـة لهزيمـة الامبراطوريـة 
العثمانية وتصفيتها، وحدثت طفرة أخرى واكبت اكتشاف 
السلاح النووي ونجاحه في تصفية العسكرية اليابانية.. 
الحليف الشـرقي للنازيـة الغربية.. وبعدهـا قامت الدولة 
الصهيونية لتملأ فراغ الدولة النازية التي اختفت مع نهاية 
الحرب الثانية، واستمرت الشراكة مع الصهيونية قاصرة 
علـى أوروبـا وامتداداتها في أمريكا الشـمالية واسـتراليا 
ونيوزيلنـدا وجيـوب أخـرى، هنـا وهنـاك.. اسـتمر ذلـك 
حتى السـبعينات.. ثم بدأت في الاتسـاع عقب ذلك.. حيث 
اندمجت فيها وانتمت إليها وناصرتها جماعات ونظم حكم 
ومؤسسـات فاعلة فـي الوطن العربي والعالم الإسـلامي، 
واتسعت تبعا لذلك دائرة المحارق وتعددت مراكز الإبادة.. 
انتقلت من فلسـطين إلى الصومال فالاتحاد اليوغوسلافي 
السابق وافريقيا ثم العراق ولبنان، وكان من المخطط لهذا 
المـد الدمـوي أن يطال سـورية وإيـران ثم الخليـج وباقي 
الجزيـرة العربيـة، إلـى أن يأتـي الـدور علـى مصـر، لولا 
المقاومة العراقية، التي أثبتت أن ما يعيق استكمال المخطط 
هو المقاومة ولا شـيء سـواها، وعلينا أن نعـي أن المقاومة 
أضحـت خط الدفـاع الأخير عـن الأمة، وأضحـى وجودها 
ضروريـا لكفالـة الصمود واسـتمرار البقاء إلـى أن يتغير 
النظام العربي الرسـمي، أو يغير من نفسه وهو يرى النار 
تصل إليه وتمسـك بتلابيبـه.. والوعي الصحيـح عليه أن 
يركـز على إقناع المواطنين بأن يكونوا عمقا لها أينما كانوا، 
وحاضنين لها في حالة التواصل معها.. انتظارا ليوم تتعدل 
فيـه موازين القـوى ويتوقف فيه النظام العربي الرسـمي 

عن المشاركة في المخططات العدوانية والعنصرية. 
والموقف من المقاومة أسـاس مشـكلتنا، ومشكلة غيرنا، 
مـع حكم حسـني مبـارك، خاصـة أنـه زاد من نشـاطه في 
مجال نصـرة الدولـة الصهيونية، في السـنوات الأخيرة. 
وهو نشـاط بدا مرتبطـا بظهور ابنه الأصغر على المسـرح 
السياسي، واعتماده على تأييد القوى العاملة على تصفية 
القضيـة الفلسـطينية، ومنهـا الاتحـاد الأوروبـي، وأريـد 
التذكير هنا ببعض ما سـبق نشـره على هـذه الصفحة من 
تورط النظام المصري في مخططات توطين الفسطينيين في 
سـيناء والنقب، على عكس ما يتظاهر به ويدعيه. وكشف 
هـذا التـورط طلب إحاطـة تقدم بـه النائب حمدي حسـن 
عضو مجلس الشعب إلى وزير الخارجية أحمد أبو الغيط، 
بخصوص ما ورد عن توطين الفلسـطينيين في سيناء، كما 
نصت عليه اتفاقية الشراكة المصرية ـ الأوروبية في بعض 
فقراتها وقالت: «يتفاوض الأطراف بناء على طلب أي منهم 
لإبرام اتفاقـات ثنائية فيما بينهم تنظم الالتزامات المحددة 
لإعـادة توطـين مواطنيهم، وتشـكل هذه الاتفاقـات أيضا، 
إذا مـا اعتبر أي مـن الأطراف ذلك ضروريـا، إعادة توطين 
مواطنـي دولة ثالثة، وتضع هـذه الاتفاقات تفاصيل فئات 
الأشـخاص الذين تشملهم، وكذلك أشكال إعادة توطينهم، 
ويتـم توفيـر مسـاعدات ماليـة وفنيـة كافية لمصـر لتنفيذ 
هذه الاتفاقـات». ووقعـت حكومة مصر هـذه الاتفاقية مع 
الاتحاد الأوروبي في 2003، وظلت طي الكتمان حتى العام 

الماضي. 
حملـة التدليـس لا تقـف عنـد مسـتوى التواطـؤ علـى 
التوطـين، وتصـب مزيـدا مـن الزيـت لاسـتمرار المحرقـة، 
وتبريرها باختراع عدو بديل.. يشـمل المقاومة (حزب الله 
وحمـاس) وسـورية وإيـران وقطـر للتغطية علـى جريمة 
المشـاركة فـي هـذه المحرقـة، ورفـض مطالـب المتظاهرين 
والمحتجـين فـي الداخـل، والتـي لم تخـرج عـن نوعين من 

المطالب: الأول فتح معبر رفح، وهو سابق على بدء المحرقة، 
وظهـر فـي مواجهة الحصـار، وكان يتجدد مـع كل محاولة 
للتحرك نحو رفح والسـعي لتقديم مسـاعدة للمحاصرين 
والعمـل علـى نجدتهـم والوقـوف معهـم. والنـوع الثاني 
يعلن براءته من التصرفات الرسـمية ويدعو إلى محاسبة 
المسـؤولين عـن الحصـار، والدعـوة إلى إسـقاط حسـني 
مبـارك كمسـؤول أول عـن هـذا الحصـار.. لـم يطلـب أحد 
إعلان الحرب نيابة عن الفلسطينيين أو غيرهم، وإن كانت 
هناك رغبة عامة من الشـباب للتطوع في صفوف المقاومة.. 
خيار الحرب، بمعناه الوطنـي والتحرري اختفى من مصر 
منـذ أن أعلن أنور السـادات أن حـرب 1973 آخر الحروب، 
وكان يعنـي أنهـا آخر الحـروب الوطنيـة والتحررية، وقد 
تم الـزج بالجيـش المصـري العظيـم فـي حـروب مـن نوع 
آخـر.. بدأت بالهجـوم علـى الجماهيرية الليبيـة في تموز 
(يوليو) 1977، بنصيحة من مناحيم بيغن، رئيس الوزراء 
الصهيوني وقتها.. ودخل حرب تحرير الكويت تحت قيادة 
شـوارزكوف الأمريكـي، وشـارك فـي الحرب ضـد العراق 
بجهد عملياتي (لوجستي)، تلبية لمطلب ديك تشيني نائب 
بـوش ودونالد رامسـفيلد وزير دفاعه، واسـتجابة لطلب 
تومـي فرانكـس القائد العـام للقيـادة المركزيـة الأمريكية 

المكلف بغزو العراق.
والقـوى الوطنية المصريـة والعربية والإسـلامية تعي 
أن «حسـابات الحقـل  غيـر حسـابات البيـدر»، كمـا يقول 
المثـل الشـامي، وتعرف أن حربـا وطنية وتحررية ليسـت 
فـي وارد الحكـم المصـري.. فمـن خلل فـي موازيـن القوى 
لصالـح المشـروع الصهيوني.. إلى غياب ما يمكن تسـميته 
الجدارة الوطنية والإنسانية، وتوفرها الإرادة السياسية 
الحـرة.. والإرادة تبنـى علـى شـرطين ضروريـن.. أولهما 
شـرط القدرة وثانيهما شـرط الرغبة.. لا القدرة متاحة ولا 
الرغبـة موجودة، من هنا يصبـح الحديث عن الحرب لغوا 
وتدليسا، ولم يبق من هو قادر وراغب في العدوان إلا الآلة 
العسكرية الصهيونية، ورديفها الغربي، الذي انتهز فرصة 
الغيـاب العربي واختفـاء الكوابح التي كانت، واسـتأنف 
إبادتـه الدورية المنظمة لسـكان المنطقـة الواقعة بين النيل 

والفرات، وهي منطلقه للسيطرة على العالم من جديد.
التدليس يصور مطلب رفع الحصار بأنه دعوة للحرب، 
ويكشـف بذلك بعـدا غائبا لا يجد من يفصـح عنه، وهو أن 
واشـنطن وتـل أبيـب تعتبـران فتح المعبـر بمثابـة إعلان 
حرب، وأمام هذا الإذلال لم يجد المدلسون إلا التغطية عليه 
بالعزف على وتر مقطوع والادعاء أن مصر خاضت حروبها 
مـن أجل العـرب وفلسـطين، وبعض هذا صحيـح، لكنه لم 
يحدث في عصرهـم..  حدث في زمن آخر.. يدينونه صباح 
مسـاء.. وعنـد الفضيحة يلجـأون لإنجازاته سـبيلا للمن 
ومعايرة للعرب، ماذا لو واجهوا ما يواجهه الفلسطينيون؟ 
وهم يتناسـون اتفاقية كامب ديفيد ونصوصها التي تجب 
اتفاقيـات العمـل العربـي المشـترك.. تحللوا مـن التزامات 
اتفاقية «الدفاع العربي المشـترك» واسـتبدلوها بالاندماج 
في المشـروع الصهيوني، وقبلوا بتغيير العقيدة القتالية.. 
جعلوها جـزءا من العقيدة العسـكرية الغربية، بأضلاعها 

الثلاثة: 
وجودهـا  وضمـان  الصهيونيـة  الدولـة  حمايـة   (1

واستمرارها.
2) السـيطرة على مصـادر الطاقة في الجزيـرة العربية 

والخليج واستعادتها   في إيران. 
3) «الحرب ضد الإرهاب»..  

وعمـدت ليفنـي بإعلانها الحـرب على غزة مـن القاهرة 
لتأكيـد الاندمـاج والشـراكة، وجـاء حسـني مبـارك فـي 
مبادرتـه لوقـف إطـلاق النـار، التي دفعـه إليهـا الرئيس 
الفرنسـي، المعروف بانحيازه الصهيونـي، ملبيا للمطالب 
الصهيونيـة من وراء المحرقة، ويضيف إلى ملف المشـاركة 

الرسمية المصرية دليلا آخر على الإدانة. 
ولأن المقاومـة تدخـل ضمـن التعريـف الصهيـو غربـي 
للإرهاب.. جاء استهداف سكان القطاع، الحاضن الحقيقي 
للمقاومـة، وكانت حماس ذريعـة لدورة جديدة من الحرق 
والإبادة. ومن المتوقع أن تأخذ نيران غزة في وجهها أشياء 
كثيرة في المنطقـة العربية، وفي مصر على وجه التحديد.. 
وكمـا طـوت النكبـة وحصـار الفالوجـة فـي 1948 صفحة 
النظام الملكي فمن المتوقع أن تأخذ محرقة غزة معها صفحة 

نظام مبارك وتطويها! وترمي بها إلى حيث ألقت رحلها! 

٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■ عرضت بعض الفضائيات العربية، يوم الاربعاء الماضي، اللقطات 
التالية: جنـود بكامل عدتهم العسـكرية، محاطـون بدبابات تحميهم، 
يقتادون عددا من الرجال المعتقلين الى مكان مجهول وقد ربطت ايديهم 
وغطيت عيونهم. فرق مـن الكوماندوز يغيرون على البيوت لاحتلالها 
بينما يأمرون النساء والاطفال المذعورين بالبقاء في زاوية من البيت. 
جثث واشـلاء يتراكض رجال الاسـعاف لسـحبها بصعوبـة بالغة من 
تحـت الانقـاض. انقاض المـدارس والجوامع والمستشـفيات. مدرسـة 
تعرضـت للقصف ممـا ادى الى مقتل 44 شـخصا معظمهم مـن الأطفال 

بحجة الرد على «هجمات ارهابية».
أين رأينا هذه اللقطات سابقا، أين سمعنا مثل هذه التبريرات؟ 

بالنسـبة لنـا، تعتبر هـذه اللقطات والصـور تكرارا لمـا تعرض اليه 
مليونا شـاب من ابنائنا، في العراق، علـى ايدي المحتل الانكلو أمريكي 
الصهيونـي. وهـو تكـرار حرفـي للغـارات علـى المدنيـين والجوامـع 
والمـدارس ومداهمة البيـوت والقاء القبـض على الرجـال، واجبارهم 
علـى الركـوع، وتمريغ رؤوسـهم بالتـراب، وتكبيـل اياديهـم وتغطية 
رؤوسـهم باكياس خانقـة وغير ذلك من أشـكال الإذلال، وما يتبعه من 
التعذيب. ان بعض اللقطات التي عرضتها الفضائيات العربية، خاصة 
عن المعتقلين، وزعها جهاز الاعلام الدعائي في جيش الغزو الصهيوني 

تأكيدا لغطرسته وعنجهيته وترويعا للشباب.
ان التشـابه بـين حـال العراق المحتل وفلسـطين المحتلـة وما يجري 
الآن فـي غزة، بالتحديد، متعدد المسـتويات الى حد يصعب معه تفكيك 
الصورة لمعرفة من هو المسـؤول الاول عن المأسـاة: هل هو الامريكي ام 

البريطاني ام الصهيوني؟
 ومن هو صاحب براءة اختراع السلوك الاكثر همجية بين الثلاثة؟ 

أم لعلهـم، جميعـا، سـيفوزون بالجائـزة الاولـى فـي سـباق القتل 
والابادة!

ان اكاذيب البلدان الثلاثة واحدة وسياسـاتها واحدة بالنسبة الى 
الاحتـلال وكيفية معاملـة اهالي البلد المحتل. وها هـم اهل غزة يمرون 
بمـا مـر بـه العراقيـون مـن قبلهـم والفلسـطينيون عموما مـن قبلهم. 
فالحصـار الذي يعيشـون فـي ظله الخانق منـذ عام 2006 قـد امتد في 

العراق منذ عـام 1990 الى عام الاحتلال 2003. 
والقصـف الجـوي الـذي يتعرض لـه اهل غزة 
قـد ذاقه العراقيون مـن قبلهم. ولعل الاختلاف 
البسـيط بين الحالتين مرده صغر مساحة غزة 

وقلة نفوسـها بالمقارنة مع العراق، مما يجعل غـزة المحاصرة في رقعة 
ارض صغيـرة وبسـكانها المليون ونصف المليون مؤهلـة اكثر للتحول 

الى معسكر اعتقال محاط بقوات العدو الغاشمة. 
مـن بين حـالات التشـابه بـين غـزة والعـراق المحتل، قصـف العدو 
الصهيونـي للمدرسـة التابعـة للاونـروا في جباليـا والتي لجـأ اليها 
حوالـي 500 فلسـطيني أمـلا في حمايـة العوائـل الهاربة مـن القصف 
الوحشـي، معتقدين بـأن علم الامم المتحدة سـيمنع الاسـرائيليين من 
قصف المدرسـة. غير ان القصف لم يرحم الاهالي فاستشهد اكثر من 45 
مدنيا، وسـارع المتحدث باسـم العدو الى التصريح بان القصف سببه 

وجود مقاتلي حماس في المدرسة.
 الا ان الأمم المتحدة، نفت نفيا قاطعا أن يكون المقاتلون الفلسطينيون 
قد تواجدوا في المدرسـة. وتعيدنا صور المذبحة الصهيونية الى حادث 
مماثـل لا يمكـن محوه مـن ذاكرتنا وهـو محرقـة ملجأ العامريـة الذي 
سـبق قصف مدرسـة الاونروا بثمانية عشـر عاما. اذ قصفـت طائرات 
العـدو الامريكي ملجأ العامرية ببغداد في عـام 1991 بقنابل مخصصة 
لحـرق الأهداف الكونكريتية والموجهة بأشـعة الليزر، فاستشـهد 408 
مواطنـون معظمهم من النسـاء والاطفـال. يومها أصـدرت امريكا، كما 
يفعل الكيان الصهيوني اليوم، بيانا لتبرير محرقتها، مدعية بان ملجأ 

العامرية مقر عسكري. 
هـذه الاكاذيب وحملات التضليل الممتدة منـذ عام 1948، عام النكبة 
في فلسـطين، ومنذ الاحتـلال الانكلو امريكي وما سـبقه من حصار في 

العـراق، تدفعنا الى التسـاؤل عـن البديهيات: 
ما الـذي يريد الكيان الصهيونـي تحقيقه جراء 
الهجـوم علـى غـزة؟ ومـا الـذي تريـد الادارة 
الاسـتعمارية الامريكية تحقيقه في العراق بعد 
ان صفـق عملاؤها لنقـل مقر ادارتها او سـفارتها من مبناهـا المتواضع 
قليـل التحصين الى المبنى المحصن وهو الاكبـر في العالم واطلقوا على 

التمثيلية اسم استعادة السيادة؟
سـأترك الجواب على الشـق الاول من السـؤال للموسيقي اليهودي 
المفكـر  مـع  الموسـيقية  بشـراكته  المعـروف  وهـو  بارينبـوم  دانيـال 
الفلسـطيني الراحـل ادوارد سـعيد، اذ كتـب فـي رسـالة نشـرت فـي 
صحيفـة «الهيرالد تربيـون» العالمية يوم الخميـس الماضي، قائلا: «لو 
كان غرض الحكومة الاسـرائيلية تدمير حماس فيجب ان نتسـاءل اذا 
ما كان هذا ممكنا. واذا ما كان الجواب بالنفي فان الهجوم ليس قاسـيا 
وهمجيا ومشـينا فحسـب بل انه بلا معنى ايضا. واذا ما افترضنا بان 
القضاء على حماس ممكن عسـكريا حقا فكيف سـتواجه اسـرائيل رد 
الفعـل في غـزة حينئذ؟ ان تاريخ اسـرائيل القريب يشـير الـى انه اذا 
ما تم مسـح حماس من الوجود بواسـطة القنابل فـان مجموعة اخرى 
سـتولد، مجموعة سـتكون اكثر تطرفا مـن حماس، واكثـر عنفا واكثر 
كراهيـة لاسـرائيل». اما بالنسـبة الى شـق السـؤال المتعلـق بالعراق 
فان اسـتراتيجية المحتـل الامريكي وعبيده قد غلفها الفشـل منذ اليوم 
الاول للاحتـلال. اذ نجحـت المقاومة العراقية في وقف عجلة التوسـع 
الامبريالـي ورغبة امريكا في السـيطرة على الشـرق الاوسـط ودفنت 
احلامهـا في خلق « الشـرق الاوسـط الجديـد». بل ان المحتل فشـل في 
دفـع حكومته العميلة الى الاعتراف بالكيان الصهيوني ومسـتوطناته 

كدولة خشية اثارة الغضب الشعبي.

وقـد شـهدت شـوارع المـدن العراقيـة المختلفـة، منـذ بـدء العدوان 
الصهيونـي علـى غزة، علـى المسـتوى الشـعبي، مظاهـرات احتجاج 
واسـتنكار ومطالبـة بدعـم اهـل غـزة فـي محنتهـم. وعلـى المسـتوى 
السياسـي، اصـدرت القـوى السياسـية المناهضـة للاحتـلال بيانات 
تضامنيـة مع اهل غـزة والمقاومة الفلسـطينية الصامـدة وكان من بين 
المجموعـات: هيئـة علمـاء المسـلمين والحزب الاسـلامي الكردسـتاني 
التنسـيق  الوطنـي ولجنـة  التأسيسـي  الصـدري والمؤتمـر  والتيـار 
المشـتركة للقـوى الوطنيـة المناهضـة للاحتـلال. امـا علـى المسـتوى 
العسـكري، فقد أعلنت مجموعات المقاومة العراقية المسـلحة تضامنها 
مع المقاومة الفلسـطينية في غزة، لتشن مجموعة عمليات مسلحة ضد 
قوات الاحتلال الامريكي، اطلقت عليها اسـم «نصرة غزة»، ايمانا منها 
بان العدو الامريكي والصهيوني واحد وان مقاومتهما واحدة، وان من 
ينكر مساهمة المقاومة العراقية في وقف توسع الامبراطورية الامريكية 
وربيبتهـا اسـرائيل، كمـن يحـاول انكار حق الشـعب الفلسـطيني في 
المقاومة والعودة. وما تجدر الاشارة اليه هو ان كتائب ثورة العشرين 
لوحدهـا، على الرغم من كل تحصينات العدو وخلقه ظاهرة الصحوة، 

قد نفذت 374 عملية ضد العدو الامريكي في عام 2008. 
ان وحشـية الاحتـلال الامريكي للعراق الذي تسـبب في استشـهاد 
مليـون مواطـن وتهجير خمسـة ملايـين وترك مليـون ارملـة وملايين 
الايتـام وعـدم الاعتـراف بحق الشـعب العراقـي المحتل فـي المقاومة، 
يؤديـان، وبشـكل يومـي الى خلق جيـل جديد من المقاومـين للاحتلال 
وبضمنهـم النسـاء. مما يبـين بوضوح ان مهمـة امريكا فـي العراق لم 
تنتـه كمـا اعلن بـوش فـي 2003. كما ان وحشـية القصـف الصهيوني 
على اهالي غزة المحاصرين، وتعاون رؤساء الحكومات العربية الذين 
بات دورهم هو دور كلاب الحراسـة لحدود ومعابر الكيان الصهيوني، 
ستؤدي حتما الى ولادة جيل جديد من الشباب المقاوم ليثبت بان مهمة 

الكيان الصهيوني في فلسطين لن تنتهي.

٭ كاتبة من العراق

■ يُشكل العدوان الاسرائيلي الحالي على قطاع 
غــزة امتحانا جديــا للإعلام الغربــي ومصداقيته، 
ويبــدو ان معظم هذا الاعلام واجهزته قد ســقطت 

في هذا الامتحان بطريقة مخجلة.
فقد هادنت وســائل اعلام غربيــة كبرى الرقابة 
الاســرائيلية المفروضة بصرامة على تغطيتها لهذا 
العدوان، ســواء مــن خــلال منــع الصحافيين من 
دخول قطــاع غزة للاطلاع على تطــورات العمليات 
العسكرية عن كثب، او من خلال الالتزام بتعليمات 
الرقيــب العســكري الاســرائيلي علــى برقياتهــم، 
لهــم  المحــددة  تواجدهــم  واماكــن  وتحركاتهــم، 

مسبقا.
هــذا الاعلام يعتبر اســرائيل الدولة الديمقراطية 
الوحيــدة فــي المنطقة التــي تطبق المعاييــر الغربية 
فــي الحريات الإعلاميــة، ومع ذلك لــم نر معارضة 
حقيقية تفرضهــا التقاليد المهنيــة والاخلاقية لهذا 
المنع غير المســبوق حتى فــي اعتــى الدكتاتوريات 

العالمثالثية.
فإذا رجعنا الى الوراء قليلا، نجد ان نظام الرئيس 
العراقي صدام حســين الذي غيرتــه الدول الغربية 
فــي هجوم عســكري قبــل خمســة اعــوام، بحجة 
دكتاتوريتــه وعدم احترامه لحقوق الانســان، هذا 
النظام سمح لكل وسائل الاعلام الغربية بالدخول 
الى العراق، وتغطيــة الحربين الاولى (اثناء تحرير 
الكويت عــام 1991) والثانية (اثناء احتلال العراق 
عــام 2003) بــكل حريــة ودون اي تدخــل فعلــي. 
وشــاهدنا محطــة (ســي.ان.ان) الامريكيــة تنفرد 

بنقل الهجوم الجوي على العراق في الحرب الاولى 
الى العالم بأسره، وهو النقل الذي حقق لها شهرة 

عالمية ما زالت تعيش على امجادها حتى اليوم.
تغطية الهجوم الاســرائيلي على قطــاع غزة من 
مناطــق تبعد عنــه عدة كيلومترات، لا تتماشــى مع 
المعاييــر المتبعة في الحروب الســابقة، ومع ذلك لم 
نر احتجاجــات حقيقية على هــذه المعاملة المهينة، 
بل رأينا انحيازا ســافرا من بعض محطات التلفزة 
الامريكية والاوروبيــة لوجهة النظر الاســرائيلية، 
وشاهدنا المســؤولين الاســرائيليين يتربعون على 
شاشــات التلفزة ليل نهار يــرددون وجهة نظرهم، 
دون افســاح المجــال لوجهة النظر الأخــرى بالقدر 
نفســه. صحيــح ان هنــاك بعــض الاســتثناءات، 
وخاصة فــي الصحافــة المكتوبــة، والمثــال الابرز 
علــى ذلــك صحيفتــا «الاندبندنــت» و»الغارديان» 
فــي بريطانيــا، و»النيويورك تايمز» و»الواشــنطن 
بوست» في امريكا وان بدرجة اقل، ولكن مرد ذلك 
الى وجود صحافيين شــرفاء مثل روبرت فيســك 
ينحازون الى الحقيقة وشــرف المهنة، ويتمسكون 
بقواعدها واهدافها الســامية في الانتصار للقارئ 

وحقه في المعرفة.
لهــذه  معظمــه،  او  الغربــي،  الإعــلام  انصيــاع 
الاجراءات الاســرائيلية الرقابية المهينة هو وصمة 
عار اخرى في تاريخه، تهدد ما تبقى من مصداقيته، 
بعــد ان فقد الكثير منها اثنــاء حربي العراق، حيث 
انطلت عليه اكاذيب الادارة الامريكية حول اسلحة 

الدمار الشامل العراقية غير الموجودة.

مالك التريكي

محمد عبد الحكم دياب٭

هيفاء زنكنة٭
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• مجلــس امناء الشــبكة العربيــة للمنظمات 
الاهلية برئاســة الامير طلال بن عبـد العزيز 
اصــدر بيانــا دان فيــه عــدوان اســرائيل على 
ســكان غزة وطالب جميع المنظمات الانسانية 
في العالــم بايقاف العــدوان والاعتراف بحق 
الشعب الفلســطيني في تقرير مصيره واقامة 

دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

• الملحــن والمغنــي اللبناني مارسـيل خليفة 
اعلــن انه يقوم حاليا بوضع لحن أغنية جديدة 
ســوف يغنيهــا بنفســه مــن أشــعار محمـود 
درويـش التــي لم تنشــر بعد بعنــوان «لا أريد 

لهذه القصيدة أن تنتهي».

• الشــاعر المصــري فـاروق جويدة نشــرت 
لــه صحيفتــا «الدســتور» و«المصــري اليوم» 
اليوميتان المســتقلتان امس قصيدته الجديدة 

في وداع بوش «ارحل وعارك في يديك».

• تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
نائب رئيس الامارات يفتتح الاحد مؤتمر البحار 

العربية 2009 في مدينة جميرة ويســتمر ثلاثة 
ايــام، ويحضر الافتتــاح الدكتور راشـد أحمد 
بـن فهـد وزير البيئــة والمياه وخميـس جمعة 
بوعميـم المديــر التنفيــذي للمنظمــة الاقليمية 

لنظافة البحار ورئيس المؤتمر.

الثقافــي المصــري فــي العاصمــة  • المركــز 
الفرنســية باريس ســيقيم في الخامس عشــر 
من الشــهر الحالــي احتفالية لتكــريم المصور 
الســينمائي رمسـيس مرزوق يعرض خلالها 

فيلمــي «الاســكندرية كمــان وكمــان» الــذي 
اخرجه الراحل يوسف شاهين و»خريف آدم» 
من اخراج محمد القليوبـي واللذين صورهما 

رمسيس.

• انتخب المؤتمر الســنوي الثالث عشــر الذي 
عقــد في ولايــة فيرجينيا الأمريكيــة الدكتورة 
نائلة حمدي رئيسة قسم الصحافة بالجامعة 
الامريكيــة بالقاهرة رئيســا للجمعيــة العربية 

الامريكية لأساتذة الاعلام .

• الحــزب الاشــتراكي المغربــي الموحد ينظم 
الســبت بالربــاط بمناســبة الذكــرى المئويــة 
لدســتور 1908 وذكــرى تقديم وثيقــة المطالبة 
بالاســتقلال ندوة تحت شــعار «الإصلاحات 
الديمقراطــي»  للتغييــر  مدخــــل  الدســتورية 
يشــارك فيها محمـد العوني وحسـن طارق 
ومصطفـى براهمـة ومحمـد بـدوي ومحمـد 
مجاهـد وعمر بندورو وعبد الرحمن بنعمرو 
وامحمد كرين وثريا لحرش وسـعيد خمري 

وعلي بندين.

اعذرنا يا يوسف
فالغزو مستمر

عزت القمحاوي 
يوسف، اعذرنا، فالغزو مستمر، والقتل مستمر، فمن سينتبه إلى 

تدهور صحتك إلى هذا الحد؟!
 أصدقاؤك عجزوا عن فعل أي شيء، ومن يفترض أنهم مسؤولون 
عــن أحوالنا يتعثرون في همهماتهــم الغامضة الهزيلة من أجل غزة، 
وصمتوا تماماً عنك. وحتى من دون أن يتعثروا في تهتهات غزة، هم 

في كل الأحوال، ما كانوا ليفعلوا شيئاً من أجلك. 
كيف أملنا في ذلك يوماً في بداية مرضك، أو بالأحرى يوم انتزعنا 
منك سر المرض الذي تكتمته أربعة أشهر، وحملته وحدك مع زوجتك 

وطبيبتك فريدة أبو رية؟ 
الذين سرطنوا كبدك بالملوثات والمبيدات المحرمة دولياً لن يهتموا 

بمنحك كبداً آخر، وإلا لماذا  سرطنوه أصلاً؟! 
اعذرنــا يــا يوســف، نداءاتنا بخصوصك لــم تبلغ أحــداً. وكل ما 
كتبت لتثبيت بلادك في وجه النســيان لا يعنيهم أصلاً، ومساهمتك 
المهمة في تثبيت فن الســرد في لغة العرب، وما أضفته إلى هذه اللغة 
لا يشــفع لك، لأنهم اختاروا لأولادهم جنســيات أجنبيــة، ويريدون 
منحهــم لغات أجنبيــة، وعربيتــك الجزلة لا تجعلهــم حريصين على 

وجودك.
وأنت أعرف منا بحال أعدائك ومحبيك. 

الأعــداء تعرفهم، تعرفهم جيداً يا يوســف، بددوا كل شــيء، ولن 
يضيرهم أن يبددوا حياة كاتب.

 ومحبــوك كثر ولا شــيء بأيديهم، حتى الحزن مــن أجلك لم يعد 
بقلوبهم متســع له. وأنــت اكتهلت بما يكفي لتعــرف أننا محرومون 
من الحزن العادي، الذي يتمتع به شــباب وكهول وشــيوخ الشعوب 

الأخرى، ممن لديهم ترف الحزن على صديق أو قريب.
الإرهابيــون الأوائل منذ جاؤوا إلى أرض فلســطين يحرموننا من 
الحزن العادي، بل إنهم لا يســتهدفون بالحرمان كهولنا وشــيوخنا 
فقط، تعرف أنهم يشملوننا باهتمامهم منذ الصغر. يختارون لأطفالنا 
أدوار البطولــة. لم يتوقفوا يوماً ليتركوا لأطفال فلســطين الشــهداء 
خياراً آخر غير الموت، مثلما لــم يتركوا لأطفال العرب الآخرين خياراً 
غير الحزن والرغبــة في الانتقام. ربما لو تركونــا لخياراتنا لاخترنا 
الحيــاة العادية الخاليــة من البطولة، مع شــيء من الأمــان والآمال 
الصغيرة التي يأملهــا أطفال الآخرين. لكنهم يســتكثرون علينا هذه 
الحيــاة العادية، كما يســتكثر عليك الفاســدون مســراتك الصغيرة 

وتمشياتك القصيرة بين المقهى والبيت.
للأطفــال في كل الدنيا لعــب يتركها بابا نويل علــى مخداتهم في 
رأس الســنة، ولهم ما يكفي من الســذاجة لتصديق ذلك، بينما هدايا 
أطفالنا «رصاص مسكوب»، لا يترك لمن يتبقى منهم فرصة للسذاجة 

المحببة والضرورية في العمر المبكر.
 صغارنــا يولــدون فــي قلــب الأتــون بحكمــة وحــزن الشــيوخ، 
يشــاهدون الموت في بث حي، يعدون جثث أطفال في مثل أعمارهم، 
يحتج الصهاينة على عرضها، على الرغم من أننا لم نكســب شيئاً من 
تلفزة المجازر، ولم تخســر إسرائيل شــيئاً. هل يخافون من اكتشاف 
أطفالهــم وجــود أطفال آخريــن؟! هــل يربونهم علــى أن «الأغيار» لا 
أطفال لديهم، أم يريدون ألا يعكروا بمشاهد الدم بهجتهم أمام أفلام 

الرسوم المتحركة في فضائيات الأطفال! 
وأنت كنت طفلاً يا يوســف، ألم تكن طفلاً؟ هل انطلت عليك حينها 
ألعاب بابا نويل، أو اســتمتعت ببرامج الأطفال فــي إذاعة أو محطة 

تليفزيون ساذجة؟! 
لــم يكن لديك وقت للفــرح بلعبة، كنت  في مدرســتك تتظاهر ضد 
قصف مدرسة بحر البقر. والتظاهر في الصغر كالنقش على الحجر. 
أطفال هذه الأيام يتظاهرون أيضــاً. لقد  قصف الإرهابيون الأوائل، 
جيراننــا، مدرســة الفاخــورة وأنت على أبــواب الغيبوبــة. والدم يا 
يوسف جرى في فناء مدرسة غزة، كما جرى في أبي زعبل منذ تسعة 
وثلاثــين عاماً. هما مجرد مدرســتين، بينهما مدارس ومستشــفيات 
وملاجــىء، وبلاجات. يقتلون حتــى المصطافين في ثيــاب البحر يا 

يوسف، تذكر؟ 
يوســف أبو رية، تذكــر أيها الكاتب كل هــذا، ولا تلومن المقصرين 
في علاجك، لقد أنطقت الأشــياء في كتاباتــك للصغار. وصغار غزة 
ســكتوا ونطقت أشــياؤهم، وأشــارت دماؤهم إلى أننا لسنا شيئاً، 
وأن حيواتنا لا تســاوي شيئاً، وأن المحظوظ منا من تبتلعه الغيبوبة. 

ولكننا لا نمتلك، حتى، هذا الترف.
عــش يا يوســف، لتكتب رواية تنشــىء فيها حيــاة متخيلة لطفل 
واحد من المقمطين في أكفانهم الصغيرة. هيا اقترح شــكلاً لســبعين 
عاماً أو ستين اختصرها يهوه بضغطة زر ضغطها طيار بجيش الرب 

المحارب.

أول طفلة في بريطانيا
لا تحمل جين سرطان الثدي

■  لندن- يو بي آي: ولدت في بريطانيا أول طفلة تخلو 
خريطتهـا الجينيـة من أحد أشـكال سـرطان الثـدي، بعدما 
أخضـع الجنـين في الأيام الأولـى على تكوينه مـن مجموعة 
خلايا إلى فحوص للتأكد من أنه لا يحمل الجين المسبب لهذا 

المرض.
ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) الجمعة عن 
أطبـاء في جامعة لندن أن الوالدة وابنتها بصحة جيدة بعد 

الولادة هذا الأسبوع. 
وأخضـع الجنين في الأيام الأولى لتكوينه لفحوص بحثاً 
عـن جين «بـي آر سـي أيـه 1» المعدل، الـذي يعنـي أن خطر 
إصابة الطفلة بسـرطان الثدي هو 80٪. وأصيبت النسـاء 
علـى مدى ثلاثة أجيال في عائلة الزوج بسـرطان الثدي في 

العشرينيات من العمر. 

وقال بول سرحال خبير الخصوبة الذي عالج الثنائي أن 
الطفلة «لن تواجه شبح الإصابة بسرطان الثدي والمبيض» 
مـع بلوغها سـن الرشـد، وأن «عائلتهـا وفـرت عليها وعلى 

نفسها خطر نقل المرض جينياً».
ويتضمن التشخيص الوراثي الذي يسبق زرع البويضة 
أخذ خلية مـن الجنين في المرحلة الثامنة من عملية انقسـام 

الخلايا، أي عندما يكون عمر الجنين ثلاثة أيام فقط.
وتعتبـر هذه الممارسـة الطبية التي تهـدف الى التأكد من 
أن الطفل لن يرث مرضاَ منقولاً جينياً كداء التليف الكيسـي 

متينة وراسخة. 
وقـال الثنائـي الـذي طلـب عـدم ذكـر اسـمه انـه يريـد 
اسـتئصال الجين المسـبب للمرض بعدما كانـت جدة الزوج 

ووالدته وشقيقته وقريبته أصبن بالسرطان.

ماتت الزوجة فلحق بها الزوج
 بعد 90 دقيقة

■  كولومبــوس- يو بــي آي: توفي آخر الناجين من أســوأ كارثة 
انفجــار منجم شــهدتها ولايــة أوهايــو الأمريكية، عن عمر 97 ســنة، 

بفارق 90 دقيقة فقط عن زوجته البالغة من العمر 88 سنة.
وأفــادت صحيفة «كولومبوس ديســباتش» ان ســيغموند كوزما 
توفي بعد ســاعة ونصف الســاعة فقط على وفاة زوجته فيرجينيا، 
مــع العلــم أنهما كانا في الغرفة نفســها في مستشــفى «ريفرســايد 

ميتوديست»، بعد سقوطهما وإصابة الرجل بكسر في رقبته.
وتوفيت الزوجــة إثر توقف قلبهــا، وأصيب الــزوج بعدها بأزمة 

قلبية حادة أودت بحياته.
يشــار إلى أن كوزما كان من بين 19 شخصاً نجوا من انفجار منجم 
«ميلفيلــد» فــي مقاطعة أثينا فــي أوهايــو، عندما كان فــي الـ16 من 
عمره، وأســفر الانفجار حينها عن مقتل 82 شــخصاً مــن بينهم كبار 
المســؤولين في شــركة «صنداي كريك للفحم» الذيــن كانوا يتفقدون 

سلامة التجهيزات في المنجم.
وعثر علــى كوزما والناجين الآخرين على بعــد أكثر من 4.8 كم من 

مكان الانفجار.

ثلاثة توائم  في ثلاث مستشفيات  
■ لنــدن ـ يو بــي آي: يقضي زوجــان بريطانيان معظــم أوقاتهما 
وهما يتنقلان ما بين ثلاث مستشفيات من أجل الاطمئنان على صحة 

أطفالهما الثلاثة التوائم الذين ولدوا خدّجاً.
وذكــرت صحيفــة «دايلي مايــل» أن ســام باكيوســزكو وضعت 
ثلاثــة توائم هــم إيفي وهاري ومارثا في الســادس من شــهر كانون 
الأول /ديســمبر الماضي في مستشــفى ديريفــورد بمقاطعة بليموث 

البريطانية.
وأضافت إن المستشفى أبلغت الأبوين عن عجزها عن توفير الرعاية 
الملائمة للأطفال الثلاثة، ما اضطرها إلى تحويل مارثا إلى مستشفى 
في مقاطعة بريســتول التي تبعد حوالي 160 كم عن بليموث، وهاري 
إلــى مستشــفى في ترورو التــي تبعد حوالــي 96 كم إلــى الغرب من 

بريطانيا وإيفي إلى مستشفى آخر. 
وقالت جدّة الأطفال كايث باكيوسزكو إن «الأمر شاق جداً.. ولكن 
لا يمكننا التذمّر حتى لو اضطررنا للسفر لساعات طويلة، لأننا سوف 

نجلبهم في نهاية المطاف إلى المنزل».
وأضافــت «إننا نصلّــي من أجلهم ونأمــل بنقل مارثــا وإيفي هذا 

الاسبوع إلى مستشفى في منطقة ترورو».
وامتدحــت الجدة الممرضات اللواتي يوفرن الرعاية للتوائم الثلاثة 

واصفة إياهن بأنهن «كأفراد العائلة تماما».
وولد التوائم الثلاثة في الأســبوع الـ14 مــن الحمل، وكانت أوزان 

الواحد فيهم لا تزيد عن كيلوغرام واحد.

اعتقال نجل عراب المافيا 
■  روما- يو بي آي:ألقت الشرطة الإيطالية القبض على نجل عراب 

المافيا المعتقل سالفاتور ريينا في مدينة باليرمو جنوب صقلية.
وذكــرت وكالة «آكــي» الإيطاليــة للأنبــاء الجمعة أنــه تم اعتقال 
جوزيبي بعدما أيدت محكمة استئناف في إيطاليا الحكم بسجنه لمدة 
ثماني ســنوات و 10 أشــهر بتهم الارتباط بالمافيــا وتبييض الأموال 

والابتزاز.
وكان جوزيبي، الابــن الأصغر لريينا، بانتظار الشــرطة في منزله 

موضبا أغراضه، قبل اعتقاله من منزل عائلته مساء الخميس. 
ووفقا للادعاء يعتبر جوزيبي زعيم الشباب في إطار منظمة المافيا، 
ويطلق على والده الذي اعتقل في العام 1993 ويقضي حكما بالسجن 

مدى الحياة، اسم «رئيس رؤساء المافيا». 
وحكم «رئيس رؤساء المافيا « بأكثر من 100 جريمة قتل.

وجوزيبــي هــو ليــس الابــن الأول لريينا الــذي يعتقــل، فقد حكم 
فــي العام 2001 على شــقيقه جيوفاني ريينا بالســجن المؤبد لإدانته 

بارتكاب سلسلة من الجرائم.

«المليونير المتشرد» يحصد الجوائز 
■ لــوس انجليــس ـ رويتــرز: حصــل فيلــم «المليونيــر المتشــرد» 
علــى نصيب الاســد من جوائــز الجمعيــة الوطنية الامريكيــة للنقاد 
الســينمائيين وتعــد هذه الجوائــز مؤشــرا هاما لجوائز الاوســكار 

المرموقة.
فــاز الفيلم بخمــس جوائز منها افضل فيلم وافضــل مخرج لداني 
بويل وافضل كاتب لسايمون بيوفوي مما يعزز موقفه كمرشح قوي 

للاوسكار قبيل اعلان الترشيحات يوم 22 كانون الثاني /يناير.
وتدور احداث الفيلم في مدينة مومباي الهندية وتحكي قصة شاب 

فقير يشارك في النسخة الهندية من برنامج (من سيربح المليون).
كما حصــد الفيلم جائزة افضل ممثل شــاب لديف باتيل وجائزة 

افضل موسيقى للمؤلف الموسيقي (ا. ر. رحمن).
ورشــح (المليونير المتشــرد) لجائــزة افضل اغنية ولكــن الجائزة 

ذهبت إلى بروس سبرينجستين عن فيلم (المصارع).
وفــاز النجم شــون بين بجائــزة افضل ممثــل عن دوره فــي فيلم 

(ميلك).
كما فاز فيلم (ميلك) بجائزة أفضل اداء جماعي.

وتقاســمت جائزة افضــل ممثلة كل مــن ميريل ســتريب عن دور 
الراهبــة الذي لعبته فــي فيلم (الشــك) وآن هاثواي عــن دور مدمنة 

للمخدرات في فيلم (ريتشل تتزوج).
وكانت جائزة الممثل المســاعد من نصيب الاســترالي الراحل هيث 
ليدجــر عن دور لص بنوك مشــوش ذهنيا معروف باســم (الجوكر) 
الذي لعبه فــي فيلم (بات مان) والذي نال ايضــا جائزة افضل فيلم 

حركة. 

كلبة دلماسية تلد 18 جرواً 
■ لندن- يو بي آي: رجّح خبراء بريطانيون أن تكون كلبة دلماسية 

أنجبت 18 جرواً، حققت رقماً قياسياً في البلاد.
ونقلــت صحيفة «دايلي مايــل» البريطانية عــن آدم ونيكولا مولي 
في مدينة ميلتون ماوبــراي الإنكليزية، أن كلبتهما «باتن» أنجبت 18 

جرواً بعد أن أنجبت 16 جرواً آخر العام الماضي.
وقال آدم مولي (40 ســنة) «ذهلنا عندمــا رأينا الجراء الـ18 أحياء 
وبصحة جيدة، ونحن نطعمها مرات عديدة يومياً لأن باتن لا تستطيع 
إطعامهــا جميعاً في وقت واحد، ونتناوب على هذا الأمر ودوري عند 

الساعة الثالثة صباحاً».
وقال الطبيب البيطري كون هاســيت، الذي أخضع الكلبة لجراحة 
قيصرية في مستشــفى «شــين هاوس» للحيوانات، ان هذا العدد من 

الجراء قد يكون الأكبر في بريطانيا.
وأضاف هاســيت «لم يسبق لي أن ســمعت بكلبة ولّدت 18 جرواً، 

والمعجزة الحقيقية هي أنها عاشت كلها».

كايت هدسون.. تسخر من الشائعات 

احوواااللل االلنناااسسس

الممثلـة  سـخرت  آي:  بـي  يـو  أنجليـس-  لـوس   ■
الأمريكيـة كايت هدسـون مـن الشـــائعات التي تتحدث 
عـن كونها مثلية الجنـس، موضحة انها لم تجد حتى الآن 

الرجل المناسب.
وتحدثت هدسـون (29 سنة) خلال حفل توزيع جوائز 
موقـع  أورده  تقريـر  عنـد  متوقفـة  الجمهـور»  «اختيـار 

«بيريزهيلتون» عن رؤيتها برفقة امرأة في ميامي.

فقالـت هدسـون لموقـع «يـو إس ماغازيـن» الأمريكـي 
«اتصلت بي إحدى صديقاتي وسـألتني هل تقيمين علاقة 

مع النساء الآن؟ فذهلت وتساءلت عما تقوله؟».
وشددت على انها لا تنجذب إلاّ إلى «الرجال فقط».

واعتذرت عن تأخرها عن تسـلم جائزة «أفضل ممثلة» 
في الحفل، موضحة ان السبب هو انهماكها بالتحضيرات 

لعيد الميلاد الخامس لابنها رايدر.

البيت الأبيض..
للبيع!

■ أتلانتا- يو بي آي: عبر أميركي 
من مدينة اتلانتا عن أسـفه لأن الأزمة 
الاقتصادية أجبرته على عرض منزله، 
وهـو نسـخة طبـق الأصل عـن البيت 

الأبيض، للبيع. 
ونقلـت صحيفة «نيويـورك تايمز» 
عـن الأمريكـي مـن أصـل إيرانـي فرد 
ميلانـي قوله انه قرر بيـع منزله الذي 
تزيد مسـاحته عـن 1532 متـرا مربعا 
مقابل 9.88 مليـون دولار بعد أن وجد 
نفسـه في وضـع مادي صعب بسـبب 

الأزمة الاقتصادية.
وقـال ميلانـي (57 سـنة). «ما زلت 
غيـر راغـب فـي بيعـه لكنني سـأفعل 
ذلـك»، مشـيراً إلـى ان تصميـم المنزل 
علـى شـاكلة البيـت الأبيـض لـم يكن 
فكرتـه في البداية «فأنا لا أفكر بطريقة 
سياسـية لكن المهندس سألني ما رأيك 
بـأن نبنـي البيـت الأبيـض؟ فوافقت 

وهذا كل ما في الأمر».
وقالت مـاري نـوروود وهي عضو 
فـي مجلـس مدينـة اتلانتـا ان قـرار 
ميلانـي بيـع منزلـه الفريد مـن نوعه 
ينـدرج فـي إطـار أزمـة العقـارات في 

المدينة الجورجية.
للصحيفـة  نـوروود  وأوضحـت 
جميـع  علـى  العقـارات  أزمـة  «أثـرت 
النـاس، فهذا وضع يعصف بالاقتصاد 

برمته».

مواليد الشتاء
أقلّ ذكاء 

نوتـردام- يـو بـي آي: وجـد    ■
باحثـان أمريكيـان أن الاطفـال الذين 
أقـلّ  يكونـون  الشـتاء  فـي  يولـدون 
ذكاء وأضعـف صحـة ممـن يولـدون 
وعنـد  الأخـرى،  السـنة  فصـول  فـي 
بلوغهـم وانخراطهم في دورة الإنتاج 

يتقاضون أجوراً أقلّ من الآخرين.
أجراهـا  التـي  الدراسـة  وبيّنـت 
بكلـز  كايسـي  الأمريكيـان  الباحثـان 
ودانيال هنغرمان من جامعة نوتردام 
أن الأطفـال الذين يولدون في شـهري 
وفبرايـر/ /ديسـمبر  الأول  كانـون 
شـباط، يواجهون مشـاكل اجتماعية 
مـن  أكثـر  البلـوغ  عنـد  واقتصاديـة 

غيرهم.
وحلّـل الباحثـان معلومات حصلا 
عليهـا من دائـرة الاحصـاء الأمريكية 
ووثائـق ميـلاد أطفـال ولـدوا خـلال 
تلـك الفتـرة، مـن أجـل معرفـة الفرق 
بين النسـاء اللواتي يلدن أطفالهنّ في 

فصول مختلفة من السنة.
وأظهـرت الدراسـة، التـي نشـرت 
فـي مجلـة مكتـب الأبحـاث الوطنـي 
الذيـن  الأطفـال  أن  الاقتصـادي، 
يولدون في فصل الشـتاء يكونون في 
العادة أبناء أمهات غيـر متزوّجات أو 
مراهقات أو لـم يحصلن على مؤهلات 

علمية ثانوية. 
وعـزا الباحثـون قلة الإنجـاب في 
الصيـف إلـى ارتفـاع درجـة الحرارة 
مـا قـد يؤثـر فـي نظرهـم علـى عـدد 
الحيوانـات المنوية، علـى عكس الأمر 

في الشتاء.

طلبت الزوجة الطلاق
فطالبها الزوج بإعادة كليته

طالـب  آي:  بـي  يـو  نيويـورك-    ■
نيويوركـي زوجتـه التـي رفعـت ضـده 
دعوى طلاق بدفع مبلغ 1.5 مليون دولار 
أو إعـادة هدية خاصة قدمهـا إليها وهي 

كليته.
عـن  «نيـوزداي»  صحيفـة  ونقلـت 
دومينيـك بربرا وهـي محاميـة الدكتور 
ريتشـارد باتيسـتا أن موكلها تقدم بهذا 
الطلـب رداً علـى سـعي زوجتـه دانويل 

باتيستا (44 سنة) للطلاق.
وأوضحت بربرا ان باتيستا لا يتوقع 
من زوجته أن تعيد إليه الكلية التي سبق 

وتبرع بها لها في العام 2001، مشيرة إلى 
ان الهدف من هذا الطلب الغريب هو لفت 
الانتباه إلـى ان دانويل باتيسـتا تمنعه 
مـن رؤيـة أولاده الثلاثة الذيـن يبلغون 

من العمر 14 و11 و8 سنوات.
يريـد  لا  انـه  علـى  بربـرا  وشـددت 
اسـتعادة الكليـة. وأوضـح عاملون في 
مجـال علم أخلاق الطـب ان طلب الرجل 

لن يكسبه كلية ولا 1.5 مليون دولار.
معهـد  مـن  فيتـش  روبـرت  وقـال 
الأخلاقيات فـي جامعـة جورجتاون «لا 

يمكن استعادة شيء تبرعت به».


